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 تونــس – تبعـــث الزيارة التـــي يعتزم 
الرئيس التونســـي قيس سعيّد القيام بها 
إلى ليبيا اليوم الأربعاء، برســـائل داخلية 
وخارجيـــة موجهـــة بالدرجـــة الأولى إلى 
خصومـــه وفـــي مقدمتهم رئيـــس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 
المشيشـــي،  هشـــام  الحكومـــة  ورئيـــس 
بالإضافـــة إلى بعض الـــدول التي تحاول 
احتـــكار الاســـتثمارات المتعلقـــة بإعـــادة 
الإعمار مســـتندة على تدخلهـــا بدعم أحد 

أطراف النزاع كمصر وتركيا.
وقالـــت الرئاســـة التونســـية في بيان 
الثلاثـــاء، إن الزيـــارة، وهـــي الأولى منذ 
تســـع سنوات لرئيس تونســـي إلى ليبيا، 
”تندرج في إطار مســـاندة تونس للمســـار 
الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء 
انتخابات عامة في ديســـمبر المقبل سعيا 

لإنهاء الصراع في البلاد“.
وتأتي زيارة سعيّد إلى طرابلس بينما 
تشـــهد تونس أزمة سياســـية حـــادة بين 
الرئاســـات الثلاث أساســـها التنازع على 
الصلاحيات ومن بين أبرز تلك الصلاحيات 

تمثيل تونس في الداخل والخارج.
وقال الدبلوماســــي التونسي السابق 
جــــلال لخضر إن قيــــس ســــعيّد يريد من 
خلال هــــذه الزيارة انتــــزاع الملف الليبي 
من الغنوشــــي الذي يعتبــــر أن له وصاية 
علــــى العلاقات مــــع طرابلــــس باعتبارها 
ظلت لسنوات محسوبة على تيار الإسلام 

السياسي.
وأضاف فـــي تصريحات لـ“العرب“ أن 
”الغنوشـــي يرى نفســـه هو الأولى بالملف 
وقد تدخل في البداية ما تسبب له في أزمة 

مع قصر قرطاج“.
وتابـــع الأخضر ”في نفس الوقت يريد 
سعيّد الذي يعيش منذ فترة عزلة سياسية 
طويلة على مســـتوى خارجي أن يســـتغل 
فرصة الملف الليبي لاســـتعادة المبادرة من 
جديد باعتبار أن تونس عضو في مجلس 
الأمن، وسيسمح له ذلك بأن يتحصل على 
الأســـبقية في الملـــف الداخلي فـــي نطاق 
الصـــراع المســـتمر علـــى الصلاحيات مع 

البرلمان والحكومة“.
الحقوقـــي  الناشـــط  يـــرى  وبـــدوره 
المختـــص فـــي الشـــأن الليبـــي مصطفى 
عبدالكبير أن قيس ســـعيّد يريد أن يرسل 
رسالة للحكومة التونسية مفادها أنكم ”لم 
تذهبوا حيث مصلحة التونسيين كحكومة 

فيما أنا ذاهب حيث عجزتم“.
وأكّـــد وليـــد الحجام المكلّـــف بالملفات 
العربية والأفريقية لدى الرئاسة التونسية 
لـ“العرب“ أن الرســـالة الداخلية التي يريد 
ســـعيّد إيصالهـــا رســـالة براغماتية لكل 
التونســـيين بأن هناك استعدادا من أعلى 
هرم للســـلطة في تونس وليبيا نحو بناء 

استراتيجيات تعاون مشتركة.

وأضـــاف الحجام أن ”الرئيس ســـعيّد 
حرص على أن يكون أول رئيس دولة يزور 
طرابلس ســـاعات قليلة بعد أداء الحكومة 
الليبيـــة اليمـــين وهو ما ينـــدرج في إطار 
رغبتـــه فـــي أن يكون هناك حـــوار صريح 
وجدّي وتقييم شـــامل للعلاقات التونسية 
– الليبيـــة وللتفكير في صيغ تعاون جديدة 
غير تقليدية تمكن من بلوغ مرحلة الشراكة 

الاستراتيجية الشاملة بين البلدين“.
وســـبقت زيـــارة الرئيـــس التونســـي 
إلـــى طرابلـــس حملـــة تهدف للتشـــويش 
عليها حيث عمـــدت بعض الصفحات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي لإعادة نشـــر 
تصريحات وصفت بـ“المستفزة والمسيئة“ 
لليبيـــين كان قـــد أطلقها الناطق الســـابق 
باســـم وزارة الداخليـــة المقـــرّب من حركة 

النهضة هشام المدب.
ومن بين تلـــك التّصريحات قول المدب 
إن ”لتونس عدة أسلحة للضغط على ليبيا 
للمساهمة في إعادة الإعمار من بينها غلق 

الحدود“.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة ردا على تلك 
التصريحات ”تبعا لما تداولته بعض وسائل 
الإعــــلام ومواقع التواصــــل الاجتماعي من 
تصريحات غير مســــؤولة حــــول العلاقات 
التونســــية الليبية صــــادرة عمّن لا صفة له 
ولا يمثل إلا نفسه ولا يلزم الدولة التونسية 
في شــــيء، تُعرب وزارة الشؤون الخارجية 
عن اســــتغرابها الشديد من تكرّر المحاولات 
اليائسة للتشــــويش على الروابط الأخوية 
الصادقة التي تجمع الشــــعبين التونســــي 

والليبي“.

ويعـــد ســـعيّد أول رئيس يـــزور ليبيا 
عقـــب انتخـــاب ســـلطة تنفيذيـــة جديدة 
بالبلاد ومنح مجلس النواب الليبي الثقة 
للحكومة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة.
وتســـود مخـــاوف في تونـــس من أن 
ينعكـــس الحياد الـــذي انتهجتـــه تونس 
أثنـــاء الأزمـــة ســـلبا علـــى حظوظها في 

الاستثمارات وإعادة الإعمار.
ويعتقـــد عبدالكبيـــر أن زيـــارة قيس 
سعيّد تحمل رسائل إلى الدول الأخرى بأن 
تجاوز تونس في أيّ ملف بخصوص ليبيا 
خـــط أحمر، كما يريد أن ”يســـجل التاريخ 
أنه الرئيس العربي والأفريقي الأول الذي 

يزور ليبيا بعد عملية التوافق الأخيرة“.
ويرى المحلل السياسي الليبي عزالدين 
عقيــــل ”في اعتقــــادي فإن الرئيس ســــعيّد 
ذاهــــب إلــــى هناك لكــــي يســــتوضح الأمر 
بخصوص ملف الإعمار وبالتأكيد سيحدث 
نقاش وحديــــث حول العلاقات الاقتصادية 
القادمة في مرحلة ما بعد استقرار ليبيا“.

 عــدن – تباينـــت ردود الأفعـــال حول 
اقتحـــام متظاهريـــن فـــي مدينـــة عدن، 
الثلاثـــاء، البوابـــات الرئيســـية للقصر 
الرئاسي في منطقة معاشيق الذي تتخذ 
منـــه الحكومة اليمنية المنبثقة عن اتفاق 

الرياض مقرا لها.
فبينمـــا وصفـــت مصـــادر مقرّبة من 
المظاهرات  الجنوبي  الانتقالـــي  المجلس 
بأنها احتجاجات شـــعبية جـــاءت كردة 
فعـــل علـــى تـــردي الأوضاع المعيشـــية 
وانهيار قطاع الخدمات، اتهم ناشـــطون 
وإعلاميون مقربون من الحكومة المجلس 
بالوقـــوف خلـــف المظاهرة التـــي رفعت 
شـــعارات مناوئة للحكومـــة على خلفية 
الأوضـــاع المعيشـــية والخدميـــة التـــي 

تعيشها العاصمة اليمنية المؤقتة.
وتمكّن المتظاهرون من الوصول إلى 
قصر المعاشـــيق وبقوا فيه لوقت قصير 
قبـــل أن يغادروا مـــن دون مواجهات مع 

عناصر الأمن.
وأكـــد مســـؤول حكومـــي أن القوات 
اليمنية والسعودية الموجودة في محيط 
القصـــر قامت بإدخـــال أعضاء الحكومة 
ومن بينهم رئيس الوزراء معين عبدالملك 

إلى مبنى قريب منعت الاقتراب منه.
وتؤكد عـــودة التوتر إلـــى عدن على 
هشاشـــة حالة الاصطفـــاف التي خلقها 
اتفاق الريـــاض في ظل انعدام الثقة بين 
الطرفين الموقعـــين على الاتفاق وتصاعد 
الحسابات السياسية مع بروز مؤشرات 
على دفـــع المجتمع الدولي باتجاه إغلاق 
ملـــف الحرب فـــي اليمن، وعقـــد جولات 
جديدة من المشاورات النهائية التي يصر 
المجلس الانتقالي الجنوبي على المشاركة 

فيها كطرف سياسي ممثل للجنوب.
وجـــاءت مظاهـــرات عدن بعـــد يوم 
واحد من احتجاجات مشـــابهة شهدتها 
محافظة حضرموت، وتخللها إطلاق نار 
علـــى المتظاهرين في مدينة ســـيئون من 
قبل قوات المنطقة العسكرية الأولى التي 
تتهـــم عادة مـــن قبل المجلـــس الانتقالي 

بالولاء لجماعة الإخوان.
ويعتبـــر مراقبون للشـــأن اليمني أن 
تفاقـــم الأوضـــاع المعيشـــية والخدميـــة 
فـــي المناطـــق المحـــررة وتصاعـــد حالة 
الغضب الشعبي أزالا الخط الفاصل بين 

الاحتجاجات المطلبية والسياسية.
وفي إشـــارة لتردي الوضع المعيشي 
والخدمي فـــي المحافظات المحـــررة قال 
المبعـــوث الأممي إلى 

اليمـــن مارتن غريفيث فـــي إحاطته أمام 
مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن ”الوضع 
لايـــزال صعبًـــا فـــي عـــدن والمحافظات 

المجاورة“.
الخدمـــات  ”تحســـين  أن  وأضـــاف 
الأساســـية، بمـــا يتضمـــن القـــدرة على 
الحصـــول علـــى الكهرباء وضمـــان دفع 
الرواتب لموظفي الحكومة وضمان الأمن 
واســـتقرار الاقتصاد سيتطلب المزيد من 
الموارد التي تعانـــي أصلا من نقص في 

الوقت الحالي“.
وتـــرك رئيـــس الجمعيـــة الوطنيـــة 
بالمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد سعيد 
بن بريك البـــاب مواربا أمام أيّ خطوات 
تصعيديـــة قـــد يقـــدم عليهـــا المجلـــس 
الانتقالـــي خـــلال الفتـــرة القادمـــة، مع 
عـــودة التوتر بـــين المجلـــس والحكومة 

الشرعية.
وقال بن بريك ”الخطة (ج) أبين ولحج 
اليوم وغدا ســـنقلب الطاولـــة ولا مجال 
للمراوغـــة والبيـــان رقم (1) من ســـاحة 
التحرير بخور مكســـر سيكون بعد فترة 
وجيزة لاحقاً، وشـــعب الجنـــوب ملتف 

حول قيادته في المجلس الانتقالي“.
وينشـــط تيار موال لقطـــر من داخل 
علـــى  للتحريـــض  اليمنيـــة  الحكومـــة 
المجلس الانتقالي والتشـــكيك في اتفاق 
الرياض بوصفة شرعنة لوجود المجلس 
السياســـي كطرف شـــريك في الحكومة، 
في الوقت الذي تواجـــه قيادات المجلس 
انتقـــادات شـــعبية جنوبية تســـتنكر ما 
تصفه بعجز تلك القيادات عن انتقاد أداء 

واســـتمرار  الخدمات  وتـــردي  الحكومة 
الارتفـــاع فـــي ســـعر صـــرف العمـــلات 
الأجنبية أمـــام الريال اليمني إلى جانب 

استشراء الفساد.
وتشير مصادر سياسية يمينة مطلعة 
إلى استثمار التيار الجنوبي المدعوم من 
قطر بقيادة حســـن باعوم للاحتجاجات 
الجنوبيـــة ومحاولـــة تصويرها كحراك 
جنوبي شـــعبي معـــاد للتحالف العربي 

بقيادة السعودية.
وفيمـــا يبدو أنه رد علـــى هذا التيار 
وكشـــف لدوره علق نائب رئيس المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي هانـــي بـــن بريك 
علـــى التظاهرات التي شـــهدتها عدد من 
مـــدن جنوب اليمن بالقول ”من يســـتغل 
اعتصام الشعب ومطالبه العادلة ليصف 
السعودية والإمارات بالعدوان والاحتلال 
للحوثيـــين  يحقـــق  إنمـــا  والناهبـــين 
مـــا يريـــدون. هذا لـــم يكن فـــي جبهات 
القتـــال عندما عززنـــا الله بالســـعودية 
والإمـــارات، أقولهـــا بـــكل وضـــوح أيّ 
شـــخص يتهـــم الســـعودية والإمـــارات 
الجنـــوب  يســـتهدف  إنمـــا  بالعـــدوان 

والقوات الجنوبية“.
وعـــزا عضـــو هيئة رئاســـة المجلس 
الانتقالي الجنوبي ســـالم ثابت العولقي 
الأحـــداث التـــي شـــهدتها مدينتـــا عدن 
وسيئون شمال حضرموت إلى تراكمات 
من المعاناة الشـــعبية وتـــردي الأوضاع 
المعيشـــية والخدمية وسياسات العقاب 
الجماعـــي التـــي انتهجتهـــا منظومـــة 

الفساد في مدن الجنوب المحرّرة.

وقال العولقي في تصريح لـ“العرب“، 
”ســـبق وأن حذرنا من انتفاضة شـــعبية 

فـــي ظـــل عجـــز الحكومـــة عـــن الإيفاء 
بالتزاماتهـــا المنصوص عليها في اتفاق 
الريـــاض، وخاصـــة ما يتعلـــق بصرف 

المرتبات وتحسين الخدمات“.
وأكـــد علـــى أن الأمور زادت ســـوءا 
وتعقيـــدا عمـــا كانـــت عليه قبـــل عودة 

الحكومة إلى عدن.
ولفت عضو هيئة رئاســـة الانتقالي 
إلـــى ”عـــدم فاعليـــة الإجـــراءات التـــي 
اتخذتها الحكومة لمجابهة الاستحقاقات 
المطلوبة منها ما تســـبب في انهيار شبه 
كلي للخدمات وارتفـــاع العملة الأجنبية 
مقابل العملة المحلية، وهو ما ضاعف من 
معاناة المجتمع واتســـاع رقعة الفقر في 

مقابل تغول الفساد“.
وعـــن الموقـــف الرســـمي إزاء هـــذه 
مســـتوى  بلغـــت  التـــي  الاحتجاجـــات 
تصعيديا بعد اقتحام عدد من المتظاهرين 
للبوابات الرئيســـية لقصر معاشيق قال 
العولقي ”الواجب الأخلاقي والإنســـاني 
يفرض علـــى المجلس الانتقالي الجنوبي 
الانحيـــاز إلـــى صـــف الشـــعب وتأييد 
مطالبـــه والوقوف معه مـــع حرصه على 
منع أيّ محاولات لاختراق الاحتجاجات 

الشعبية وتوظيفها بعيدا عن هدفها“.
وأدان العولقي ”ما تعرض له الشبان 
المحتجـــون من قمـــع واســـتخدام مفرط 
للقـــوة ضدهـــم من قبـــل قـــوات المنطقة 
العسكرية الأولى في سيئون معتبرا ذلك 

انتهاكاً صارخا لحق التعبير“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – جـــاء دعـــم إيران المباشـــر 
لجبهة البوليســـاريو فـــي الأمم المتحدة 
ليؤكـــد اتهامـــات كان وجههـــا المغـــرب 
الجبهة  ميليشـــيات  بتســـليح  لطهـــران 
الانفصالية وهو ما دفعه لقطع العلاقات 

الدبلوماسية معها.
وأكد المستشـــار الأول للبعثة الدائمة 
لإيـــران لـــدى الأمم المتحـــدة محمد رضا 
سهرايي دعم بلاده لجبهة البوليساريو، 
مشـــيرا إلى أن إيران تقف إلى جانب ما 
أســـماه ”حق الشـــعب الصحـــراوي في 
تقرير المصيـــر“، داعيا المغرب إلى ”وقف 

انتهاكاتـــه لحقـــوق الإنســـان بالأجـــزاء 
المحتلة“.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية تصريحات المســـؤول الإيراني 
التي دعا خلالها المغـــرب إلى ”الكف عن 
التدخل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للدول 
الأخرى والطعن في ســـلامتها الإقليمية، 
الشـــعب  تجـــاه  بالتزاماتـــه  يفـــي  وأن 
الصحراوي وأن يوقف انتهاكاته لحقوق 

الإنسان وينفذ قرارات الأمم المتحدة“.
وأرجعت مصادر دبلوماسية تحدثت 
لـ“العـــرب“، وفضلـــت عدم الكشـــف عن 
هويتهـــا، الإعلان الإيرانـــي إلى توجس 
طهران من التحالفات التي شكلها المغرب 

لاســـيما مع الولايات المتحدة التي دعمت 
مغربيـــة الصحراء، عـــلاوة على التعاون 
الأمني والعسكري بين واشنطن والرباط 
وهو مـــا ”يهـــدد أيّ تواجـــد إيراني في 

المنطقة“.
والعلاقات بين إيران والمغرب متوترة 
أصلا حيث قـــررت الرباط في العام 2018 
قطع علاقاتها الدبلوماســـية مع طهران، 
بعدما ثبت دعم دبلوماسيين إيرانيين في 
سفارة بلادهم في الجزائر للبوليساريو، 
وقد أعلن آنذاك وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة 
أن ”المغرب قرّر إغلاق سفارة إيران وطرد 
ســـفيرها بالربـــاط“، متهمـــا حـــزب الله 

اللبناني بالضلوع في إيصال الأســـلحة 
إلى البوليســـاريو قائلا ”لدينا أدلة على 

تورط إيران في دعم البوليساريو“.
واعتبر محمد لكريني أستاذ القانون 
والعلاقـــات الدولية بكليـــة الحقوق أيت 
ملـــول – جامعـــة ابن زهـــر، أن ”مجاهرة 
إيـــران بدعمهـــا للبوليســـاريو مرتبـــط 
بالعديـــد من الســـياقات، منهـــا المتعلق 
باعتـــراف الولايـــات المتحـــدة بمغربيـــة 
الصحراء وكلنا يعلم حجم الخلاف الذي 
الإيرانية،  يطبع العلاقـــات الأميركيـــة – 
ومن جهـــة ثانية يتعلق بالـــدور المغربي 
الهام فـــي أفريقيا في إطار تعاون جنوب 

– جنوب“.

أن  لـ“العـــرب“  لكرينـــي  وأضـــاف 
”الخلافات بين المغـــرب وإيران كبيرة في 
العديد من القضايا. طهران تســـعى إلى 
تقويـــة حضورها فـــي القـــارة الأفريقية 
إلـــى جانب العديـــد من القـــوى الدولية 
علـــى غـــرار الولايات المتحـــدة والصين، 
ولكـــن الربـــاط تحـــاول محاصـــرة هذه 
فـــي  ونجحـــت  الإيرانيـــة  المحـــاولات 

محاصرتها“.
اســـتراتيجية  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
خـــلال  مـــن  أفريقيـــا  داخـــل  المغـــرب 
تعزيـــز حضـــوره الدينـــي والاقتصادي 
والدبلوماسي انطلاقا من قاعدة ”رابح – 
دون أطمـــاع حاصرت نفوذ إيران  رابح“ 

في المنطقة التي عملـــت على تعزيزه من 
خـــلال التوغل في شـــمال وجنوب القارة 

معتمدة بشكل كبير على نشر التشيع.
وشهدت العلاقات المغربية – الإيرانية 
انفراجـــات ظرفية في وقت ســـابق، رغم 
القطيعة السياســـية والدبلوماسية التي 
طبعـــت هـــذه العلاقات منـــذ تولي نظام 

الملالي الحكم.
وعـــادت العلاقـــات بـــين البلدين إلى 
طبيعتها أواخر 2016 بعد ســـبع سنوات 
مـــن القطيعـــة على خلفية اتهـــام المغرب 
لإيران بنشـــر التشيّع في البلاد في العام 
2009 قبل أن تتم إعادة تعليقها في العام 

.2018

اتفاق الرياض الهش وتردي الأوضاع 

وراء احتجاجات عدن

الدعم الإيراني للبوليساريو يزيد القطيعة المغربية مع طهران

نقص الموارد يحول دون 

تحسين الخدمات ودفع 

الرواتب لموظفي الحكومة

مارتن غريفيث

مالمجلس الجنوبي يترك الباب مواربا أمام التصعيد مع الحكومة اليمنية
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 القاهــرة - انطلقت الجولة الثانية من 
الحوار الوطني الفلســــطيني في القاهرة 
الثلاثــــاء للبحــــث فــــي ملــــف الانتخابات 
التشريعية المقبلة وتوفير الآليات اللازمة 
لنجاحها، وإعادة تشكيل المجلس الوطني 
الفلســــطيني بحضــــور الفصائــــل التــــي 
شــــاركت في الجولة الأولى خــــلال فبراير 
الماضي، وتوافقت على اســــتكمال الحوار 

السياسي في جولة ثانية.
وقالت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“، إن 
هنــــاك اهتماما بمناقشــــة إعادة تشــــكيل 
منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية وآليــــات 
وشــــكل  إليهــــا  الحــــركات  كل  انضمــــام 

البرنامج السياسي في الفترة القادمة.
وكشــــفت المصادر ذاتهــــا أن المعضلة 
التي قــــد تنســــف أي إجــــراءات إيجابية 
بين الفصائل والســــلطة تتعلق بالبرنامج 
السياســــي لمنظمة التحريــــر الذي يعترف 
بإسرائيل، وهو ما ترفضه حركتا حماس 

والجهاد الإسلامي.
وأكد الباحث في الشؤون الفلسطينية 
ســــمير غطاس، أن تحقيق نتائج إيجابية 
فــــي الجولة الحاليــــة يتوقف علــــى ”عدم 
التمــــادي في التطرق إلــــى برنامج منظمة 
التحريــــر حتــــى لا تنفجــــر الأوضاع بين 

الفصائل والسلطة“.
وأضاف غطاس لـ“العــــرب“، أن الحل 
الأمثــــل هو التركيــــز على قواعد تشــــكيل 
المجلس الوطنــــي للمنظمة، وترحيل باقي 
النقــــاط إلــــى مرحلــــة أخــــرى، ”فالمكابرة 
تمنع حمــــاس من إبداء الاعتــــراف المعلن 
بإسرائيل، لكنها في ظل بحثها عن شرعية 
دولية لن يكون أمامها ســــوى تكريس هذه 
الشرعية من خلال انضمامها إلى المجلس 
الوطنــــي لمنظمة التحرير، وتليين مواقفها 

والكف عن المزايدات السياسية“.
جولــــة  نتائــــج  إســــرائيل  وتترقــــب 
القاهرة، لأنها لو شــــعرت بإخلال المنظمة 
بمــــا جــــرى التوافــــق عليــــه فــــي الماضي 
ســــتبادر بخطوة مماثلة، بمعنى أن تغيير 
البرنامــــج السياســــي للمجلــــس الوطني 
لمنظمــــة التحرير لإرضاء الفصائل بشــــكل 
لا يقضي بالاعتراف بإسرائيل يدفعها إلى 

عدم الاعتراف بمنظمة التحرير.
وتحاول اجتماعــــات القاهرة الخروج 
بتفاهمــــات حــــول معاييــــر الانتخابــــات 
العقبــــات  وتذليــــل  تطبيقهــــا،  ووســــائل 
التي تعطــــل الاســــتحقاقات المتفق عليها 
أو تلــــك التــــي يمكــــن أن توقــــف تحركات 
إنهاء الانقســــام وتجديد شــــرعية النظام 

السياسي عبر خيار الانتخابات.
أخــــذت الحــــوارات البينيــــة حيزا من 
النقاشــــات، وســــعت بعض الفصائل إلى 
التعــــرف علــــى نوايــــا القوى المشــــاركة، 

تحكــــم  التــــي  السياســــية  والبوصلــــة 
تصوراتهــــا، والجهة أو الجهــــات القريبة 

والبعيدة منها.
وعملــــت قــــوى مدنية عدة علــــى لملمة 
المرحلــــة  أخطــــاء  وتــــدارك  عناصرهــــا، 
الماضيــــة، التــــي حصــــرت التــــوازن بين 
حركتي فتح وحمــــاس، وبدت فيها القوى 
الأخرى هامشــــية، وهو تصــــور غير دقيق 
بالمرة، لأن الغاضبين من هيمنة الحركتين 

كُثر.
وتعتقد قوى فلسطينية أن إعادة بناء 
المجلس الوطني يؤســــس لموازين جديدة 
داخليــــة تســــتطيع وقف التفــــرد بقراراته 
من قبل البعض، وتســــهم في رفع ســــقف 
البرنامج السياسي الوطني الموحد، وهو 

خطوة مهمة لإنهاء الانقسام المتجذر.

وقال أمين ســــرّ اللجنة المركزية لحركة 
فتــــح، ورئيــــس وفدهــــا فــــي اجتماعــــات 
القاهرة، جبريل الرجوب خلال تصريحات 
إعلامية الثلاثاء إن الفصائل ستُقر وثيقة 
شــــرف لضبط العملية الانتخابية، تشكل 
”ضابــــط إيقــــاع ومدونــــة ســــلوكية، لكل 

القوى السياسية والشــــعب الفلسطيني.. 
لضبط إيقاعنا كلنا، وسلوكنا في العملية 

الانتخابية“.
اجتماعات  الفصائــــل  وفود  وانتهزت 
القاهرة لإعادة ترتيب الأوراق، خاصة في 
ما يتعلق بالتحالفات المتوقعة وأشــــكالها 
وألوانها السياسية، سواء داخل الفصيل 
الواحد أو مع غيره، فحركة فتح تتجاذبها 
تيارات عديدة لم يحســــم أغلبها توجهاته 
بالانخراط داخل الحركة الأم، أو التحالف 
مع قوى من خارجها، أو الترشــــح بصورة 

فردية.
وهنــــاك مخــــاوف مــــن عــــدم اتفــــاق 
الفصائــــل على الخطــــوط العامة الحاكمة 
لعملية الانتخابات وفشــــل جولة القاهرة 
في تقديم رؤيــــة جامعة، تضمــــن التغلب 
على الصعوبات الداخلية، والعراقيل التي 
يمكــــن أن تضعها إســــرائيل في الأراضي 

المحتلة.
وتجــــري الحركات حــــوارات منفصلة 
اتجــــاه  لاستكشــــاف   – غالبــــا  ثنائيــــة   –
التحالفــــات التــــي تعد عنصــــرا مهما في 
التأثيــــر علــــى عمليــــة انتخابيــــة تحتــــل 
حيــــزا كبيــــرا مــــن اهتمامــــات المواطنين، 
وقوى إقليمية ودوليــــة تراقبها عن كثب، 

لأنها ســــتكون مؤشرا حاســــما لاستئناف 
المفاوضات مع إسرائيل.

وفــــي الوقــــت الــــذي تركز فيــــه عيون 
المراقبين على التراشقات داخل فتح، دخل 
تيار اليســــار في حــــوارات جــــادة لإنهاء 
الخلافات حــــول تشــــكيل قائمته لخوض 
الانتخابات التشريعية على أمل الحصول 
على نســــبة جيدة من المقاعد تمكنه ليكون 
طرفا ثالثا فاعــــلا في المعادلة الراهنة بين 

فتح وحماس.
وأصدر ممثلون عن أحزاب اليسار في 
مدينة بيت ســــاحور بيانا مؤخرا، طالبوا 
فيه بالإســــراع بتشكيل القائمة الانتخابية 
اليســــارية، وتوظيــــف التبايــــن بين فتح 
وحماس لصالح قوى اليســــار، واستعادة 
بريقهــــا على الســــاحة في ظل الانقســــام 

المحتدم في صفوف فتح.
ومــــن أبــــرز القــــوى اليســــارية الآن، 
الجبهة الشــــعبية، والجبهة الديمقراطية، 
وحــــزب الشــــعب، وحــــزب فــــدا، وحركــــة 
المبــــادرة، علاوة على شــــخصيات وطنية 
مســــتقلة وأعضاء ناشــــطين فــــي عدد من 

مؤسسات المجتمع المدني.
لوســــائل  سياســــية  دوائر  وأشــــارت 
إعــــلام فلســــطينية إلــــى أن قوى اليســــار 
تعيد البحث في تشكيل القائمة اليسارية 
الموحدة، رغم العقبات التي اعترضتها في 
الأسابيع الماضية، للاستفادة من مشاركة 
شــــخصيات من خارج فلســــطين، كفرصة 
لتوحيد جهود القوى اليســــارية في قائمة 
موحــــدة، وتجــــاوز الخلاف حــــول أعداد 

وترتيب المقاعد في القائمة الانتخابية.
ولا يزال الموقف غامضا بالنســــبة إلى 
خيار الجبهــــة الديمقراطية النهائي، وهل 
ســــوف تخــــوض الانتخابــــات فــــي قائمة 
انتخابية مــــع قوى أخــــرى، أم تخوضها 

بمفردها.
ووجه الأمين العام للجبهة الشــــعبية 
لتحرير فلســــطين أحمد ســــعدات رســــالة 
من ســــجن ”ريمون“ الإســــرائيلي قائلا إن 
مشــــاركة الجبهة في انتخابــــات المجلس 
التشــــريعي ليســــت بديلا عن كل أشــــكال 
الجبهــــة  أن  مبيّنــــا  الاحتــــلال،  مقاومــــة 
”ســــتخوض الانتخابــــات علــــى أســــاس 

برنامجهــــا السياســــي بشــــقيه الوطنــــي 
والديمقراطي – الاجتماعي“.

ويمثل الحديـــث عن مصيـــر المقاومة 
الفلســـطينية قضيـــة شـــائكة، حيث يرى 
البعـــض أن العملية السياســـية الجديدة، 
بشقيها الداخلي والتفاوضي مع إسرائيل، 
المقاومـــة  لأفـــكار  نهايـــة  علـــى  تنطـــوي 
التقليدية، بينما تتمسك بعض القوى بهذا 
الســـلاح، ومن المرجح تأجيل حســـمه إلى 

جولة أخرى لعدم تعكير الأجواء حاليا.

 القدس - تكثّف إسرائيل هذه الأيام من 
وتيرة تحركاتها الدبلوماسية لخلق مناخ 
دولــــي ضاغط علــــى حزب اللــــه اللبناني، 
الذي يشكل بالنسبة إليها التحدي الأمني 

الثاني بعد النووي الإيراني.
إســــرائيلية  إعلام  وســــائل  وكشــــفت 
عــــن زيارة خاطفة لوزيــــر الخارجية غابي 
أشــــكنازي إلى موســــكو بدعوة من نظيره 
الروســــي ســــيرغي شــــويغو، وجــــاء ذلك 
بالتزامــــن مع بــــدء الرئيس الإســــرائيلي 
رؤوفين ريفلــــين الثلاثاء جولــــة أوروبية 
برفقة رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، 

تشمل كلا من ألمانيا والنمسا وفرنسا.
وتطرح زيارة أشــــكنازي إلى موسكو 
تساؤلات لاســــيما من حيث توقيتها الذي 
يتزامــــن مــــع زيارة لوفــــد من حــــزب الله 
اللبنانــــي بقيادة النائب محمــــد رعد إلى 
روسيا بدأها الاثنين وتستمر إلى الأربعاء 

بدعوة أيضا من الخارجية الروسية.

وتقــــول أوســــاط سياســــية إن تزامن 
زيارة أشــــكنازي مع وجــــود وفد من حزب 
اللــــه لا يبدو بريئا، وقد يكون في ســــياق 
مسعى روسي لتطبيع الأوضاع الحدودية 
الملتهبة بين الجانبين، وهذا الأمر لا يمكن 

تحقيقه دون ضوء أخضر إيراني.
وترتبط روســــيا بعلاقــــات وثيقة جدا 
مــــع إســــرائيل، وهناك تنســــيق قويّ بين 

الطرفين على الســــاحة الســــورية، وسبق 
أن احتضنــــت قاعــــدة حميميم الروســــية 
في محافظــــة اللاذقية الســــورية لقاء بين 
بداية  وســــوريين  إســــرائيليين  مسؤولين 

العام الجاري.
ومــــن جهــــة ثانيــــة تحتفظ موســــكو 
بعلاقات جيّدة مع حزب الله وهما يقاتلان 
معــــا علــــى ذات الجبهة الســــورية، وهذا 
الوضع يخدم بشــــكل كبير مساعي روسيا 
لضبط إيقاع الوضع بين الحزب اللبناني 

المدعوم إيرانيا وإسرائيل.
وليــــس مــــن صالــــح موســــكو اليوم 
أي اهتــــزاز أمنــــي قد ينتهــــي بحرب على 
الجبهتــــين اللبنانيــــة والســــورية نظــــرا 
للترابط العضوي بــــين البلدين، وبالتالي 
فــــإن موســــكو أكثر مــــن مهتمــــة بتجميد 
الوضــــع الأمنــــي علــــى خــــط حــــزب الله 

إسرائيل.
وتــــرى دوائــــر سياســــية لبنانيــــة أن 
دخول روسيا على خط حزب الله إسرائيل 
قد يلعــــب دورا في تخفيف التوترات، لكن 

الأمر يبقى رهين حسابات إيران.
مــــن  مؤخــــرا  إســــرائيل  وصعّــــدت 
اللبنانــــي،  الحــــزب  تجــــاه  تحذيراتهــــا 
لاســــيما بعد إقدامــــه في فبرايــــر الماضي 
علــــى إطلاق صــــاروخ أرض – جو متطور 
علــــى طائــــرة دون طيار تابعــــة لها كانت 
تحلــــق فوق الأجــــواء اللبنانيــــة، ولئن لم 
يصب الصاروخ الطائــــرة بيد أن الدوائر 
العسكرية الإسرائيلية اعتبرت أن ما حدث 

يعد تطورا خطيرا.
وحذّر مســــؤول عســــكري إســــرائيلي 
مؤخــــرا من أن بــــلاده قد تواجــــه هجوما 
بـ2000 صاروخ كل يوم، إذا نشــــبت حرب 

مع حزب الله في المستقبل.
ونقلت صحيفة ”بي شيفا“ في القدس 
عن اللواء في الجيش الإســــرائيلي أوري 

جوردين ”يجــــب أن يعــــرف أعداؤنا على 
الجبهات المختلفة أنه عند الحاجة سنفعّل 
قوة عسكرية لم يسبق لها مثيل من قبل“.

وقال المســــؤول العســــكري في إشارة 
إلى حزب الله ”يعلمون أنهم لا يستطيعون 
هزيمتنا في ساحة المعركة، لذلك يحاولون 
نقل الحرب إلى جبهة ثانية، وهي منازلنا 

ومدننا“.
وأضاف جوردين أن ”أعداء إســــرائيل 
يجــــب أن يعلمــــوا أن الجبهــــة الداخليــــة 
الإســــرائيلية مرنة، وقد أثبتت نفسها في 

الماضي“.
وتقــــول تقديرات إســــرائيلية إن حزب 
اللــــه يملك ترســــانة مكونة مــــن 150 ألف 
صاروخ تقريبا، جــــزء منها متطور وقادر 
على إصابة أي مكان داخل إسرائيل، وهذه 
إحــــدى المخاوف التي تدفــــع تل أبيب إلى 
التحرّك على أكثر من مستوى في محاولة 
لاحتواء هذا الخطــــر، في ظل إدراكها بأن 
الصمت لم يعد مناســــبا، وســــيكون مكلفا 

على المدى القريب.
وبدأ رئيس إســــرائيل رؤوفين ريفلين 
ورئيــــس الأركان أفيف كوخافــــي الثلاثاء 
زيارة إلى ألمانيا في سياق جولة أوروبية 
تشمل فرنسا والنمسا، وتستمر حتى الغد 

الخميس.
وذكرت هيئة البث الإســــرائيلي أنهما 
سيجريان مع صناع القرار في هذه الدول 
محادثــــات حــــول المخاطــــر المترتبة على 
تعاظم قوة حزب الله في لبنان والبرنامج 

النووي الإيراني.
ويــــرى محللون أن إســــرائيل تســــعى 
لخلق حزام أوروبــــي ضاغط على الحزب 
اللبناني وداعمته إيران، وتســــعى جاهدة 
لأن يتضمــــن أي اتفاق دولــــي مع طهران 

بندا ينص على وقف دعمها للحزب.
وتراهــــن تــــل أبيب على وجــــود تغير 
في الموقف الأوروبــــي حيال التهديد الذي 
يشــــكله الحزب، وهو ما ترجــــم في إقدام 
عــــدة دول أوروبية من بينهــــا ألمانيا على 

تصنيفه ضمن التنظيمات الإرهابية.

تحرك إسرائيلي مكثف لخلق
مناخ دولي ضاغط على حزب الله

غابي أشكنازي في روسيا بالتزامن مع وجود 
وفد للحزب في موسكو

تزامُن زيارة وزير الخارجية الإســــــرائيلي غابي أشــــــكنازي إلى روسيا مع 
وجود وفد مــــــن حزب الله اللبناني لا يبدو مجرد مصادفة، وســــــط اعتقاد 
بوجود مساعٍ روسية حثيثة لتطبيع الأوضاع الحدودية الملتهبة بين الطرفين.

دخول روسيا على خط 
حزب الله – إسرائيل قد 

يلعب دورا في تخفيف 
التوترات، لكن الأمر يبقى 

رهين حسابات إيران
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البرنامج السياسي يفجر انقساما 
بين القوى الفلسطينية في القاهرة

قر وثيقة 
ُ
الفصائل ست

شرف لضبط العملية 
الانتخابية

جبريل الرجوب

لافروف والجمع بين الأضداد

 دمشق - قتل 21 عنصرا على الأقل من 
القوات الحكومية السورية الثلاثاء جراء 
كمين نصبه مســــلحون فــــي محافظة درعا 
فــــي جنوب ســــوريا، التي تشــــهد فوضى 

أمنية.
وهذه أكبر حصيلة من القتلى منذ أكثر 
من عامين فــــي صفوف النظام الســــوري، 
الذي يواجه حرب اســــتنزاف في المنطقة، 

بدأت تطل برأسها منذ العام 2019.
”مهــــد“  درعــــا  محافظــــة  وتعــــدّ 
الاحتجاجات الســــلمية التي انطلقت قبل 
عشــــرة أعوام ضــــد النظام. ورغــــم توقيع 
الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع 
دمشق إثر عملية عسكرية في العام 2018، 

إلا الوضع الأمني ظل مهتزا.
وقــــال مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامي عبدالرحمن إن ”مجموعة 
من المسلحين هاجمت شاحنتين عسكريتين 
وحافلتــــين صغيرتين لقــــوات النظام لدى 
عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف 

درعا الغربي“.
وتســــبب الهجوم بمقتــــل 21 عنصراً 
علــــى الأقل، بالإضافة إلى إصابة خمســــة 
آخرين بجروح، من عناصر الفرقة الرابعة 

والمخابرات.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأفــــادت 
الرســــمية ”ســــانا“ من جهتها عن ”هجوم 
استهدف حافلة عسكرية. وأسفر  إرهابي“ 
وفق ما نقلت عن مصدر في قيادة شــــرطة 
درعا عن ”ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة 

آخرين“ من دون أن تحدّد عددهم.
وكانــــت المجموعــــة التابعــــة لقــــوات 
النظام، في طريقها لاعتقال قيادي ســــابق 

في فصيل معارض مطلوب من دمشق أقدم 
العام الماضي على مهاجمة نقطة للشرطة 

في المنطقة وقتل عدداً من عناصرها.
وقال عبدالرحمن إن المســــلحين الذين 
استهدفوا الآليات العسكرية بإطلاق النار 
عليها، يتبعون لهذا القيادي وقد استبقوا 
وصول القوة العسكرية إلى مقره لتوقيفه.
وأفاد المرصد عن اشــــتباكات اندلعت 
إثر ذلك بين الطرفين، وسط استقدام قوات 

النظام تعزيزات إلى المنطقة.
ومنذ استعادة قوات النظام السيطرة 
علــــى محافظــــة درعــــا فــــي صيــــف العام 
2018، تشــــهد المنطقة تفجيرات واغتيالات 
تســــتهدف بشــــكل خاص قوات النظام أو 
مدنيين موالين لها أو معارضين ســــابقين. 

وبقــــي غالبيــــة منفــــذي تلــــك الهجمــــات 
مجهولين.

وكان المرصــــد أفــــاد فــــي 17 يناير عن 
مقتل ثلاثة جنود بهجوم مسلّح استهدف 
حاجزاً عســــكرياً قــــرب المنطقــــة المنزوعة 
السلاح في الجولان المحتل في القنيطرة.

وتُعد محافظــــة درعا المنطقة الوحيدة 
التي لم يخــــرج منها كل مقاتلي المعارضة 

بعد استعادة النظام السيطرة عليها.
ودخل النـــزاع الســـوري الاثنين عامه 
الحـــادي عشـــر، مثقـــلاً بحصيلـــة قتلـــى 
تجـــاوزت 388 ألفـــاً، وعشـــرات الآلاف من 
المفقودين، فضلا عن نزوح أكثر من نصف 
الســـكان داخل ســـوريا وخارجهـــا ودمار 

البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.

 عمان - تكشــــف المؤشرات الوبائية عن 
وضع خطير في الأردن ينذر بالخروج عن 
السيطرة، مع تسجيل الآلاف من الإصابات 

يوميا بفايروس كورونا.
وبــــات فــــرض حظــــر شــــامل الأقرب 
لاحتواء تفشــــي الوبــــاء، رغــــم محاولات 
حكومــــة بشــــر الخصاونــــة تلافــــي هــــذا 
الســــيناريو في ظل تداعياته السلبية على 
الوضــــع الاقتصــــادي، فضلا عــــن وجود 

رفض شعبي متزايد لأي قيود جديدة.
وأكــــد وزير الدولــــة لشــــؤون الإعلام 
والناطــــق باســــم الحكومة صخــــر دودين 
أن المنحــــى الوبائــــي فــــي الأردن أصبــــح 
متصاعدا بشــــكل خطير جدا، وقد تختلف 
المعادلــــة كليا إذا تخطت حــــالات الإصابة 

واســــتمرت  آلاف  حاجزالـــــ10  اليوميــــة 
بالصعود.

وقال دوديــــن في تصريحــــات لوكالة 
”عمون“ المحلية ”نخشــــى أن يصل المنحى 
الوبائي إلى مســــتويات لا يكون بعدها إلا 

الحظر“.
وأوضــــح أن ”مــــا نريــــده هــــو هبوط 
المنحــــى الوبائــــي“، داعيــــا إلــــى الالتزام 
بالحظر الجزئي وحظــــر الجمعة، إضافة 
إلى إجــــراءات الوقاية اللازمــــة، مبينا أن 
الحكومة حددت هــــذه الإجراءات إلى يوم 

31 مارس أملا ببدء انخفاض الإصابات.
ولم يســــتبعد المتحدث باسم الحكومة 
خيار فرض الحظــــر قائلا ”قد نضطر إلى 
الحظــــر أو إجراءات أخرى“، مشــــيرا إلى 

”أن كل ما نحتاجه من إجراءات ستتخذ“.
الأردنيــــة  الصحــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الثلاثاء تســــجيل 8910 إصابات و69 حالة 

وفاة بفايروس كورونا.
ويحذر خبراء من أن الحظر ستكون له 
تداعيات وخيمة على الاقتصاد المستنزف 

بطبعه.
وشــــهدت مناطق أردنية مسيرات ليل 
الاثنــــين احتجاجــــا علــــى وفــــاة مصابين 
بفايروس كورونا جراء نقص الأكسيجين، 
وأيضا رفضا للقيــــود المفروضة، قابلتها 
قوات الأمن باستخدام مفرط للغاز المسيل 
للدمــــوع، فــــي رســــالة من الحكومــــة أنها 
مستعدة للتعاطي الخشــــن مع أي حراك، 

حيث تعتبر أن الوضع لا يحتمل.

النظام السوري يواجه حرب استنزاف 
في مهد الثورة

الأردن يتجه للسيناريو الأسوأ 
مع خروج الوضع الوبائي عن السيطرة

معركة إرادات
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 صنعاء - سلّطت الانتقادات الحقوقية 
لجماعة الحوثي المســـيطرة على عدد من 
المناطق اليمنية بســـبب مقتـــل وإصابة 
العشـــرات مـــن المهاجريـــن فـــي حريق 
بمركـــز احتجـــاز في العاصمـــة صنعاء، 
ضغوطـــا كبيـــرة على الجماعـــة المدعوّة 
من قبـــل المجتمع الدولي للمشـــاركة في 
عملية سياســـية لإخراج البلـــد من حالة 
الحرب التي يعيشـــها منذ أكثر من ستّ 

سنوات.
وتضيـــف الحادثـــة التي تتهـــم عدّةُ 
جهات الحوثيين بالمســـؤولية عنها نقطة 
ســـوداء أخرى إلـــى الســـجّل الحقوقي 
المثقل للجماعـــة ذات الارتباط الواســـع 

بإيران.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث الثلاثاء أمـــام مجلس 
الأمـــن إلـــى إجـــراء تحقيق مســـتقل في 
الحريق الذي حدث في السابع من مارس 
الجـــاري وأدّى إلـــى مقتـــل 43 مهاجـــرا 
إثيوبيـــا وإصابة أكثر من 170 آخرين من 

جنسيات أفريقية مختلفة.
ووجّهـــت منظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتـــش دعوة مماثلـــة محمّلة الحوثيين 
مســـؤولية الحريق. وقالت فـــي بيان إنّ 
الحريق حدث بعد أن أطلقت قوات الأمن 
التابعـــة للحوثيين مقذوفـــات على مركز 

احتجاز المهاجرين في صنعاء.
وشـــددت على أنه ”ينبغـــي أن يدرج 
الدوليـــين  البارزيـــن  الخبـــراء  فريـــق 
والإقليميين بشـــأن اليمـــن التابع للأمم 
المتحدة الحادثة فـــي تحقيقاته الجارية 
في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد“.

مستشـــفيات  ”عالجـــت  وأضافـــت 
صنعاء حـــروق المئـــات مـــن المهاجرين 
الناجـــين معظمهم مـــن الإثيوبيين الذين 
كانوا يحتجـــون على ظروفهم في المركز، 
وســـط حضور أمني كثيف عرقل ســـعي 
الأقـــارب والوكالات الإنســـانية للوصول 

إلى الجرحى“.
ودعت جماعة الحوثي إلى الســـماح 
بمســـاعدة  الإنســـانية  للفِـــرق  فـــورا 
المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.

ونقل البيان عن نادية هاردمان باحثة 
حقـــوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة 
قولها ”يشكّل استخدام الحوثيين المتهور 
للأســـلحة والذي أدى إلى موت العشرات 
من المهاجرين الإثيوبيين احتراقا تذكيرا 
مروّعـــا بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في 

اليمن الذي مزقته الحرب“.
ولـــم تنـــف الجماعـــة كما لـــم تؤكد 
الاتهامات الموجهـــة لقوات الأمن التابعة 
لها بالتسبب في الحريق، مكتفية بالقول 
إن التحقيقـــات جاريـــة لمعرفـــة أســـباب 

الحادث وملابساته.
ورغم أن اليمن يعيـــش ظروفا بالغة 
الصعوبة، إلا أنّه ما يـــزال جاذبا لأعداد 
مـــن المهاجرين القادمين من بلدان شـــرق 
أفريقيـــا أملا في العبور إلى الســـعودية 

بحثا عن فرص عمل.

مقتل مهاجرين 

حرقا يثقل السجل 

الحقوقي للحوثيين

تكتيك حكومي كويتي في إدارة المعركة مع البرلمان: 

قبضة القانون ضد سيف الاستجوابات
 الكويــت – قطعـــت العلاقـــة المتوتّرة 
بين الحكومـــة الكويتية المشـــكّلة حديثا 
ومجلـــس الأمّة (البرلمـــان) خطوة جديدة 
نحو التصعيد وذلك بقرار وزارة الداخلية 
إحالة نـــواب تتّهمهم بمخالفة الإجراءات 
الاحترازيـــة المتّخـــذة للحدّ من انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا إلـــى النيابـــة العامّة 
للتحقيق معهم، بينما قرّرت النيابة حجز 
نواب شـــاركوا في ندوة نظمهـــا النائب 
الســـابق بدر الداهوم لاستكمال التحقيق 

معهم بشأن ارتكابهم المخالفة ذاتها.
ومن بين النواب المحالين على النيابة 
ممّن لا ينتمون للمعارضة رئيس المجلس 
مـــرزوق الغانم، لكـــن نوابا اعتبـــروا أنّ 
الهدف من القرار إضفاء المشـــروعية على 
مســـاءلة المشـــاركين في الندوة المذكورة 
ونفي تهمة الانتقائية في تطبيق القانون 

التي وُجّهت على الفور إلى الحكومة.
وقال الغـــانم في مؤتمـــر صحافي “ 
تم إبلاغي بتحويلي إلـــى النيابة العامة 
على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات 
التي تمت بعـــد إعلان نتائج الانتخابات. 

وسأكون أول من يمتثل“.
وأضـــاف ”للأمانـــة كانـــت تجمعات 
وأؤكـــد  الصحيـــة  الإجـــراءات  خالفـــت 
امتثالي التام، وســـأكون أول من يحضر 
إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة 
عنّي، لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون 

وأنه لا كبير فوق القانون“.

شـــكّلت  الماضيـــة  الأيـــام  وخـــلال 
التـــي  النـــدوة  فـــي  المشـــاركين  إحالـــة 
نظّمهـــا الداهوم قبل أن تُســـقط المحكمة 
الدســـتورية عضويته فـــي البرلمان مادة 
خـــلاف حكومـــي برلمانـــي جديـــد عندما 
قرّر الداهـــوم بالتعاون مع النائب محمد 
المطير تقديم اســـتجواب لرئيس مجلس 
الوزراء من محور واحد وهو ”الانتقائية 

في تطبيق القوانين“، في إشـــارة إلى أنّ 
المساءلة الصارمة بشأن مخالفة إجراءات 
مواجهة كورونا لم تطبّق على أشخاص 
آخريـــن خالفوا تلك الإجراءات بحســـب 

ميْ الاستجواب. مقدِّ
وقالـــت صحيفـــة القبـــس الكويتية 
نقلا عـــن مصـــدر وصفتـــه بالمطّلـــع إنّ 
النيابة العامة اســـتلمت رسميا ملفا من 

وزارة الداخليـــة بإحالـــة جميـــع النواب 
الذين احتفلـــوا بفوزهم بالمقاعد النيابية 

وطالبت بالتحقيق معهم.
وأشــــار المصــــدر إلــــى أن التحقيــــق 
سيشــــمل 38 نائبا حاليــــا بمجلس الأمة، 
وأنّ النيابة ســــتطلب رفع الحصانة عنهم 
للتمكن مــــن مثولهم أمــــام القضاء وأخذ 
الإجــــراءات بحقهــــم بتهمــــة مخالفتهــــم 
الاشــــتراطات الصحيــــة وعــــدم التزامهم 
بالتباعد الاجتماعي مما يُعتقد أنّه ساهم 

في انتشار أكثر لفايروس كورونا.
وتظهــــر مــــن خــــلال تلك الإجــــراءات 
القانونيــــة والقضائية المتّخذة ضدّ نواب 
فــــي البرلمان الكويتــــي والتي جاءت دفعة 
واحدة بعد تشكيل حكومة الشيخ صباح 
الخالــــد الحمــــد الصباح ملامح أســــلوب 
جديــــد في المواجهة مع مجلس الأمّة الذي 
تغلب المعارضة علــــى تركيبته يقوم على 
النيابية  الاســــتجوابات  ســــيف  مواجهة 
المســــلّط علــــى الحكومة بقبضــــة القانون 
والقضاء، حيث تبينّ أنّــــه بالإمكان دائما 
إيجــــاد نقاط ضعف ومخالفــــات للقوانين 
يمكن النفاذ منها لمحاسبة النواب وصولا 
إلــــى الإطاحة بهم على غــــرار ما حدث مع 

الداهوم.
وخلال الفترة القصيــــرة التي مضت 
من عُمر البرلمان الذي انتُخب في ديسمبر 
الماضي برز الداهوم كأحد أعلى الأصوات 
معارضــــة للحكومــــة وسياســــاتها، وكان 

مشــــاركا في الاســــتجواب الذي أدى إلى 
اســــتقالة حكومة الشــــيخ صبــــاح الخالد 
الســــابقة التــــي لــــم يمــــض آنــــذاك على 

تشكيلها أكثر من شهر واحد.
لكــــنّ مطعنــــا قانونيــــا فــــي صحّــــة 
عضويتــــه بالبرلمان أدّى إلــــى إبطالها من 
قبــــل المحكمة الدســــتورية بناء على طعن 
تقدّم به مواطنان واستندا فيه إلى صدور 
حكــــم قضائــــي ســــابق بحقّه فــــي قضية 
إســــاءة للذات الأميرية وهو ما يمنعه من 

الترشّح للانتخابات البرلمانية.
وســــرعان مــــا أخذت قضيــــة الداهوم 
أبعادا سياسية تجاوزت إطارها القانوني 
في ظــــلّ حالــــة التضامــــن الواســــعة مع 
النائب من قبل عدد كبير من نواب البرلمان 
والتيارات السياسية التي ينتمون إليها.

وأعلــــن فلاح بــــن جامع شــــيخ قبيلة 
العــــوازم التي ينتمي إليهــــا الداهوم عن 
مقاطعــــة الانتخابــــات التكميليــــة التــــي 
ستجرى لسدّ شغور مقعد النائب المسقطة 
عضويته، بينما عبّر نواب في البرلمان عن 
امتعاضهــــم من قرار حجــــز النواب الذين 
حقّقت معهم النيابة بســــبب مشــــاركتهم 
في النــــدوة، معتبرين أن ذلــــك يصبّ في 
اتجــــاه التصعيد. كما أعلن النائب صالح 
الشــــلاحي نيته استجواب وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي في أول جلسة يعقدها 
البرلمــــان مــــا لــــم يســــحب الدعــــوى ضد 

المشاركين في ندوة الداهوم.

وتؤشــــر الإجــــراءات الحكوميــــة ضد 
النــــواب إلــــى انطــــلاق حلقــــة جديدة من 
الصــــراع بــــين الســــلطتين تبــــدو فيهــــا 
الحكومــــة قد عقدت العــــزم على المواجهة 
وعــــدم الاستســــلام واســــتخدام مختلف 
الأوراق المتاحة لتجنّب متوالية الاستقالة 
وإعادة التشــــكيل في ظــــل ظروف صحية 

واقتصادية معقّدة.

وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد 
الجابر الصباح قد دعا مؤخرا بمناســــبة 
أداء الــــوزراء لليمــــين الدســــتورية أمامه 
”الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية إلى 

التعاون البنّاء“.
ويتمتــــع أعضــــاء البرلمــــان الكويتي 
الــــذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع 
سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد 
مناقشات حادة كثيرا ما كانت تتحوّل إلى 
أزمات سياسية تطيح بالحكومة والبرلمان 

ليعاد تشكيلهما من جديد. الندوة التي أفاضت الكأس

ملامح حلقة جديدة من 

الصراع بين السلطتين 

تبدو الحكومة خلالها وقد 

عقدت العزم على المواجهة 

وعدم الاستسلام

 بغداد - فتحت الميليشـــيات الشيعية 
”معركـــة“ جديـــدة ضـــدّ رئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي مدارها جهاز 
المخابرات الذي تخشـــى تلك الميليشيات 
ذات الارتبـــاط الوثيـــق بالحرس الثوري 
الإيرانـــي أن يتحـــوّل إلـــى رأس حربـــة 
ضدّهـــا وأداة أساســـية لمواجهة تغوّلها 
وضبط سلاحها المنفلت من رقابة الدولة.
وصبّ قيس الخزعلي قائد ميليشـــيا 
أكثـــر  إحـــدى  الحـــقّ  أهـــل  عصائـــب 
شراسة،  العراقية  الشـــيعية  الميليشيات 
جامّ غضبه على الكاظمي بعد قرار جهاز 
المخابرات نقل بضع مئات من منتســـبيه 

إلى هيئة المنافذ الحدودية.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة إنّ مأتـــى 
غضب الميليشـــيات والأحزاب الشـــيعية 
مـــن الخطـــوة هـــو اعتبارها جـــزءا من 
عمليـــة ”تنقيـــة“ جهـــاز المخابـــرات من 
العناصر المشـــكوك فـــي ولائها للكاظمي 
الذي يترأس الجهاز منذ سنة 2016 حيث 
تكوّنت له خبرة واســـعة بشؤونه وكانت 

له بصمات على تركيبته الحالية.

لكـــنّ البعـــض رأى أنّ القـــرار يدعم 
عملية الســـيطرة علـــى المنافذ الحدودية 
التـــي شـــرع فيها رئيـــس الـــوزراء منذ 
الصيف الماضي بهدف الحدّ من ســـيطرة 
الميليشـــيات عليها واستغلالها مواردها 
الماليـــة واتخاذها بوابـــة لمختلف أنواع 

التهريب.
وعلى وجـــه العموم لا ينظـــر حلفاء 
إيران فـــي العـــراق بعين الارتيـــاح إلى 
وجـــود جهـــاز المخابـــرات تحـــت إمرة 
الكاظمـــي غيـــر المنتمـــي إلـــى معســـكر 
المـــوالاة لإيران الأمر الذي قـــد يكون حدّ 
مـــن إمكانيـــة اختراق الجهـــاز والتحكّم 
فيـــه كما هي الحال بالنســـبة إلى الكثير 
من المؤسســـات الأخـــرى، وينعكس ذلك 

فـــي تواتـــر اتهاماتهم للجهـــاز وقيادته 
بالتبعية للولايات المتّحدة.

وكثيـــرا ما تصل تلـــك الاتهامات حدّ 
”تخوين“ الكاظمي، علـــى غرار ما ذهبت 
إليـــه ميليشـــيا حـــزب الله العـــراق من 
اتّهامها له بالتواطؤ في عملية قتل قائد 
فيلق القدس الإيراني قاســـم ســـليماني 
ونائـــب قائد الحشـــد الشـــعبي العراقي 
أبومهدي المهندس في غارة أميركية قرب 

مطار بغداد مطلع العام الماضي.
وقالت الكتائب في بيان نشـــرته في 
وقت سابق ”إن كان هناك شك في ضلوع 
الكاظمي بقتل قـــادة النصر، فالمعلومات 
المتوافرة لدى أحد قادة الأجهزة الأمنية، 
تنفي ذلك الشـــك وتؤكد أنـــه متوّرط في 
ذلـــك، وأن تلـــك الجريمـــة التاريخية قد 
تمّت بعلم إحدى الرئاســـات الثلاث التي 

سهلت هذا العمل الجبان“.
واعتبـــر الخزعلي قـــرار نقل 300 من 
منتســـبي جهـــاز المخابرات إلـــى هيئة 
المنافـــذ الحدوديـــة جـــزءا ممّـــا ســـمّاه 
”مؤامـــرة تحـــاك ضـــد العـــراق“، مدّعيا 
امتلاكه ”معلومات موثوقة“ بشأن تسليم 
إدارة جهاز المخابرات العراقي إلى فريق 

أمني من دولة عربية.
وتساءل قائد العصائب في تغريدات 
علـــى تويتر ”هل وصـــل العراق إلى هذه 
الدرجة من الضعف حتى يســـتباح بهذه 
أو  ”الســـكوت  مســـتهجنا  الطريقـــة؟“، 

التهاون إزاء هذا الموضوع“.
وردّ جهاز المخابـــرات على الخزعلي 
سياســـية  فئـــات  إنّ  فيـــه  قـــال  ببيـــان 
وإعلاميـــة تتعمّد الإســـاءة إلى ”ســـمعة 
الجهاز والنيل من كرامة ووطنية ضباطه 

ومنتسبيه“.
كما أعرب عـــن اســـتغرابه لمثل هذه 
التصريحات التي ”تتجاوز كل السياقات 
الطبيعية للتعاطي مع حساسية الجهاز 
وطبيعـــة عملـــه، ناهيك عـــن الطعن في 
انتمائـــه الوطني، علـــى خلفية إجراءات 
إداريـــة اعتيادية مثل نقـــل مجموعة من 

منتسبيه إلى مؤسسة أخرى“.
كمـــا أســـف ”لاضطـــراره إلـــى الردّ 
والتوضيـــح علـــى مثل هـــذه الاتهامات 
الظالمـــة مـــن بعـــض الفئات السياســـية 
والإعلاميـــة والمســـتندة إلـــى معلومات 

خاطئة تماما“.

ووصف الجهـــاز ضباطه بـ“الأوفياء 
لوطنهـــم فـــي أي موقـــع يعملـــون فيه“، 
مؤكّدا أنّ ”الإجراء الإداري المشار إليه تمّ 
وفق هذه الرؤية الوطنية والمهنية وتلبية 
لطلـــب هيئة المنافـــذ الحدودية بالحاجة 
إلى مجموعة مـــن العناصر لتدعيم عمل 

المنافذ مهنيا وأمنيا“.
وانتقد تســـريب خبر نقل المنتسبين 
معتبـــرا أنـــه ”يتقاطع مـــع كل الأعراف 
والســـياقات فـــي التعاطي مع الســـرية 
والحساســـية في عمل أجهزة المخابرات، 
حيث تفتخر الـــدول بأجهزة مخابراتها، 
وترفض الزجّ بها في أيّ جدل سياســـي 

وإعلامي“.
وتعليقـــا علـــى قرار نقل المنتســـبين 
الثلاثمئة مـــن جهاز المخابرات إلى هيئة 
المنافـــذ، قالت مصـــادر عراقية إنّ الهدف 
الأساســـي منـــه ليـــس اســـتبعاد هؤلاء 
المنتســـبين بـــل تدعيم عملية الســـيطرة 
علـــى المنافذ الحدودية التي شـــرع فيها 
الكاظمي عندما أمر في أغسطس الماضي 
الجيـــش بالمشـــاركة في حمايتهـــا الأمر 

الذي حدّ من تدخّل الميليشيات في عملية 
تســـييرها وحرمها بالتالـــي من تحويل 
جـــزء من مداخيلها المالية لمصلحتها كما 
حدّ من حركة التهريب النشيطة عبر تلك 
المنافـــذ وخصوصـــا فـــي الاتجّاهين بين 

العراق وإيران.
وكثيـــرا مـــا حـــذّرت جهـــات عراقية 
ونواب بالبرلمان مـــن أنّ المعابر والمنافذ 
الحدوديـــة هي إحـــدى وســـائل تمويل 
الميليشيات على حساب مصلحة الدولة، 
وأنّ التنافـــس عليهـــا شـــرس إلى درجة 

الاقتتال في بعض الأحيان.
ويقـــول عراقيـــون إنّ قضيـــة المنافذ 
التي تضغط إيران باستمرار على العراق 
لإبقائها مفتوحة فـــي كلّ الظروف، تمثّل 
نموذجا للعلاقة غير المتكافئة بين بغداد 
وطهران، والتي تجعل الأخيرة مستفيدة، 
فيمـــا الأولى تكتفـــي بتســـديد الفاتورة 
من أمنهـــا واقتصادها وســـلامة بيئتها 

وصحّة مواطنيها.
ومـــع اشـــتداد العقوبـــات الأميركية 
على إيـــران، ازداد هـــوس الأخيرة بفتح 

المنافذ مع العراق وتكثيف حركة التجارة 
عبرهـــا والتي هي في الأســـاس باتجاه 
واحـــد، إذ يســـتقبل العـــراق أطنانا من 
السلع منخفضة الجودة وكذلك الممنوعة 

والضارة.
ومنذ تســـلّمه منصب رئيس الوزراء 
خلفـــا لعـــادل عبدالمهدي الذي اســـتقال 
تحـــت ضغط الشـــارع، صـــرف الكاظمي 
جـــزءا مـــن جهوده نحـــو إعـــادة تنظيم 
الأجهزة الأمنية وترتيب أوضاعها حيث 
لم يتردّد في اســـتبعاد قيادات معيّنة من 
قبـــل الأحزاب علـــى أســـاس ولائها لها، 
وإعـــادة آخرين مهنيين كانـــت الأحزاب 

نفسها قد استبعدتها.
ويعتبـــر متابعـــون للشـــأن العـــراق 
أن تركيـــز الكاظمي علـــى المجال الأمني 
هو اســـتغلال لنقاط قوّته فـــي مواجهة 
الميليشـــيات والحـــدّ من تســـلّطها على 
الدولـــة، إذ أنّ خبرتـــه في قيـــادة جهاز 
المخابـــرات وفّـــرت لـــه خبرات واســـعة 
بالمجال ومكّنته من ربط شبكة علاقات قد 

تساعده في تلك المواجهة.

الجهاز بقيادته غير الموالية لإيران مصدر قلق دائم للميليشيات

جهاز المخابرات العراقي مدار معركة جديدة 

بين الميليشيات ورئيس الوزراء

البعد الأمني في شخصية الكاظمي يلهب خيال الميليشيات ويذكي هواجسها

عدم ثقة الميليشــــــيات الشــــــيعية العراقية برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــــــى أنّ قرارا بنقل  جعلهــــــا في حالة ارتياب دائم مــــــن قرارات حكومته حت
عدد من منتســــــبي جهاز المخابرات إلى هيئة المنافذ الحدودية أثار مخاوف 
تلك الميليشــــــيات ودفعها إلى نسج ســــــيناريوهات غريبة لتأويل ذلك القرار 

وإضفاء أبعاد سياسية عليه.

تركيز الكاظمي على 

المجال الأمني هو استغلال 

ته في مواجهة 
ّ
لنقاط قو

 من 
ّ

الميليشيات والحد

طها على الدولة
ّ
تسل



 الجزائر – أعطى توازي التغييرات التي 
أجراهـــا الرئيـــس الجزائري فـــي الأمانة 
العامـــة لـــوزارة الدفـــاع ورأس المديريـــة 
العامة للأمن الوطني الانطباع بأن السلطة 
بصدد توجيه رســـائل للداخـــل والخارج، 
فالأول قـــد يكون من قبيـــل احتواء غضب 
فئة معطوبي ومشطوبي الجيش، والثاني 
لطمأنـــة جهـــات حقوقية دوليـــة حول ما 
أشاعته المفوضية الأممية من عنف رسمي 

في حق احتجاجات الحراك الشعبي.
ولما ســـئل المكنّى ”ماميـــدو“ وهو أحد 
ناشـــطي ما يعرف بـ“تنســـيقية معطوبي 
ســـدراتة  ببلـــدة  الجيـــش“  ومشـــطوبي 
التابعـــة لولايـــة قالمـــة فـــي شـــرق البلاد 
عـــن الجهـــات التـــي تحركهـــم للاحتجاج 
المستمر ضد السلطات المركزية، رد بالقول 
”أيتها الدولة أنا أكشـــف لـــك الأيادي التي 
تحركنا، هـــي أيادي أولادنـــا التي تطالب 
بالغـــذاء والملبس وأدوات المدرســـة ونحن 
لا نســـتطيع توفيرهـــا لهم لأن ســـلطاتنا 
لـــم تحفظ لنا الحيـــاة الكريمة ولم تجازنا 
على تضحياتنا مـــن أجل الوطن في أحلك 

الظروف التي عاشتها البلاد“.
وأضـــاف ”نحن لم نطالـــب لا بـ40 ولا 
بـ60 ولا بــــ100 مليون (…) طالبنا بحقوقنا 
فقط، ماذا يريد المتقاعد غير توفير شروط 
الحيـــاة الكريمة لـــه ولأفـــراد عائلته ورد 

الجميـــل لـــه ولتضحياته خلال مشـــواره 
المهني؟ غير معقول أن يعيش أبناء الخونة 
حياة رغيدة، وأبناء الرجال يعيشون حياة 
ضنكا“ في إشارة إلى المستفيدين من مزايا 
قانون المصالحة الوطنية من فئة المسلحين 
الإســـلاميين الذين تمردوا بالسلاح خلال 

العشرية الدموية (1990 – 2000).
وكانت الفئة المذكورة التي اشتكت من 
القمع والملاحقـــات الأمنية والقضائية في 
حقها قـــد وقعت في صلب جدل سياســـي 
خلال الســـنوات الأخيرة من حكم الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة وخلال حقبة 

الحـــراك الشـــعبي، حيث وجهـــت لها تهم 
خدمة أجندات ضيقـــة وتوظيفها في إطار 
التجاذبـــات القائمـــة بين أركان الســـلطة، 
لاســـيما الصراعات التي ســـادت في الأول 
بين الرئاسة وجهاز الاستخبارات، ثم بين 
جنـــاح قائد الجيـــش الراحل أحمـــد قايد 
صالح وبين خصومه، وبعدها بين السلطة 
والحراك الشـــعبي، لاســـيما بعد انخراط 
التنسيقية في المســـار الانتخابي ودعمها 

للرئيس تبون في الانتخابات الرئاسية.
وفضّت الثلاثاء قـــوات الدرك الوطني 
(فصيـــل أمني يقـــع تحت وصايـــة وزارة 

الدفـــاع) بالقوة تجمعـــا احتجاجيا نظمه 
ومشطوبي  معطوبي  ”تنســـيقية  منتسبو 
في ضاحيـــة بن طلحة  الجيـــش الوطني“ 
قرب العاصمة، ونقل شهود عيان استعمال 
الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المئات 

الذين قدموا من مختلف جهات البلاد.
وعمدت الســـلطات الأمنية في الجزائر 
إلـــى غلـــق شـــبه كلـــي لمداخـــل العاصمة 
للحيلولة دون تســـلل هؤلاء إلى العاصمة 
وتنظيم تجمع احتجاجـــي قد ينضاف أو 
يؤوّل فـــي إطار الاحتجاجات السياســـية 
التي ينفذها الحراك الشعبي، لاسيما وأن 
طلبة الجامعات خرجوا الثلاثاء للأسبوع 
الثالـــث على التوالـــي لتجديد تمســـكهم 
بالمطالب الأساســـية التـــي رفعها الحراك 

الشعبي منذ فبراير 2019.
وقـــد يكون تعيين الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون للجنـــرال محمد الصالح بن بيشـــة 
أمينا عامـــا لوزارة الدفـــاع الوطني خلفا 
لعبدالحميد غريس علاقة برغبة الســـلطة 
في احتـــواء التصعيـــد الاحتجاجي الذي 
تقوده فئة معطوبي ومشـــطوبي الجيش، 
ولو أن المسألة لا تخرج أيضا عن مسلسل 
التوازنات داخل مؤسسة الجيش، خاصة 
علـــى  محســـوب  غريـــس  الجنـــرال  وأن 
حقبـــة الرئيـــس الســـابق وقائـــد الجيش 
الراحل الجنرال أحمـــد قايد صالح، وهما 
الرجلان اللـــذان يعرفان اجتثاثا لتركتهما 

البشرية.

كما لا يســـتبعد أن يكـــون تعيين تبون 
مديرا جديدا للأمن الوطني التابع لوزارة 
الداخليـــة فـــي إطـــار رســـالة ردم الهـــوة 
بين الســـلطة والمفوضيـــة الأممية لحقوق 
الإنســـان التي عبرت فـــي تقريرها الأخير 
عن ”قلقها العميق مـــن قمع الاحتجاجات 
الســـلمية، ومن التضييق علـــى الحريات 
والناشـــطين  المعارضـــين  واســـتهداف 

والمدونين والصحافيين بالسجن“.

وأعلن الاثنين فـــي الجزائر عن تعيين 
الرئيـــس تبـــون مفتـــش الأمـــن الوطنـــي 
وأســـتاذ علم الإجرام زين الدين بن شـــيخ 
فـــي منصب المديـــر العام للأمـــن الوطني 
خلفا لخليفة أونيسي المحسوب هو الآخر 
على حقبة الرجل القوي سابقا في الجيش 

الجنرال الراحل أحمد قايد صالح.
وتزامـــن التعديـــل فـــي هـــرم الأمـــن 
الجزائـــري مـــع تصاعد الانتقـــادات لأداء 
وحداته وتعاملها مع احتجاجات الحراك، 

حيث شـــهدت العديد من المـــدن والولايات 
ممارســـات وصفها محتجون بـ“القمعية“ 
والمنافيـــة لحـــق التظاهـــر الســـلمي التي 

يكفلها دستور البلاد وفق هؤلاء.
وكان بيــــان للتنســــيقية اطلعــــت عليه 
”العرب“ قد وجه عتابا مبطنا للرئيس تبون 
بسبب ما قال عنه ”عدم الالتزام بالتعهدات 
التــــي قطعهــــا علــــى نفســــه خــــلال حملته 
الرئاسية بطيّ ملف المشطوبين والمعطوبين 

والمتقاعدين المحسوبين على الجيش“.
وذكـــر البيـــان ”قـــد ذكـــرت (تبـــون) 
فـــي خطاباتـــك ووعـــدت بصفتك رئيســـا 
للجمهورية أنـــه أصبح من الضروري طيّ 
ملف متقاعدي الجيـــش نهائيا، وإنصاف 
هـــذه الفئـــة واســـترجاعها لحقوقها، كما 
اعتبرتـــه من أولويات برنامجك الرئاســـي 
(…) يومهـــا كان أملنا كبير أن الفرج قريب 
لمحاربي العشـــرية السوداء إيمانا منا أنه 
لا توجـــد أي كلمة تعلو علـــى كلمة رئيس 

البلاد ووزير دفاعها“.
وأضاف ”لكن ما لمســـناه من اللقاءات 
التـــي جمعت التنســـيقية بممثلـــي وزارة 
الدفـــاع أن الغرض ليس بحث كيفية إنهاء 
ما هو حاصـــل من ظلم في حق هذه الفئة، 
وإنما إرغامنا للعدول عن المطالبة بحقوقنا 
المنهوبة، وأنها مطالب مســـتحيلة في نظر 
الوزارة وفقا لقانون المعاشـــات العسكرية 
غير العـــادل وهو مـــا دفعنا للعـــودة إلى 

الشارع للاحتجاج مجددا ”.

التـــي  الفوضـــى  عجّلـــت   – تونــس   
عمّـــت مطـــار تونـــس قرطـــاج الدولـــي 
مســـاء الاثنين، بوضع رئيـــس الحكومة 
التونسية هشام المشيشـــي أمام اختبار 
صعب في مواجهـــة أحد مكونات حزامه 
البرلمانـــي والسياســـي، الذي نـــدّدت به 

أطراف سياسية وازنة.
وحضر نـــواب عن ائتـــلاف الكرامة 
مســـاء الاثنـــين إلـــى المطـــار يتقدمهـــم 
المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة 
الحزب في البرلمـــان لدعم امرأة ممنوعة 
من الســـفر، ودخلوا في مشادات وعراك 
مع أمـــن المطار ونقابـــات أمنية توافدت 

إلى المكان، كما ظهر في مقاطع فيديو.
واعتـــدى النائبان مخلـــوف ونضال 
الســـعودي على ضابط أمني في المطار، 

مما أدى إلى تدخل الأمن وطردهما.

وبعد الفوضى التي أدت إليها أحداث 
المطـــار إثـــر توافد عدد مـــن أنصار كتلة 
ائتـــلاف الكرامة تحـــول رئيس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي إلى المطار، حيث شدّد 
مـــن هناك على أن ”ما حدث اســـتعراض 

وسيتم التوجه إلى القضاء“.
ومتفاديا ذكر نواب ائتلاف الكرامة، 
نـــدّد المشيشـــي بمـــا تعرض لـــه أعوان 
أمـــن المطار، مشـــددا علـــى أن ”الاعتداء 
علـــى الأمنيـــين أمر غيـــر مقبـــول وغير 
مســـموح به وســـيتم تقـــديم قضايا في 
حق مـــن يتمتع بالحصانة، وأنا أســـاند 

الأمنيين“. 

وتتالت ليلـــة الاثنين – الثلاثاء ردود 
الفعـــل المنـــدّدة بأحـــداث المطـــار حيث 
أجمعت جل الأطراف السياســـية الفاعلة 
على ضرورة وضع حد لتلك الممارســـات 
التي طالت هذه المرة مؤسســـة ســـيادية 
تونســـية مـــن قبل طـــرف سياســـي من 

الداعمين لحكومة المشيشي.
ويعـــد ائتـــلاف الكرامـــة أحـــد أبرز 
المقربين من حركة النهضة الإسلامية وله 

18 نائبا في البرلمان من مجموع 217.
واللافـــت أن حركة الشـــعب والتيار 
الديمقراطي لم يشـــاركا بقيـــة الأطراف 
الإعراب عن المخاوف بعد أحداث المطار، 
ما فتـــح الباب أمـــام تأويـــلات مختلفة 
خاصة في ظل استمرار الأزمة السياسية 

وحساباتها.
وعبـــرت حركـــة تحيـــا تونـــس عن 
اســـتهجانها الشـــديد لاقتحام مجموعة 
من نـــواب ائتلاف الكرامـــة لمطار تونس 
قرطـــاج، معتبـــرة ذلـــك ”خرقـــا واضحا 
للقانون وتصرفات فوضوية لها خطورة 

على الأمن القومي التونسي“.
وعبّر حـــزب التيار الشـــعبي بدوره 
عن إدانته الشديدة لـ“الهجوم الذي نفذه 
أعضاء كتلة الإرهـــاب على مطار تونس 
قرطـــاج الدولي“ وفـــق تعبير الحزب في 

بيان له.
ولم تتـــردّد كتل نيابية فـــي التعبير 
عن اســـتنكارها لما وقع في أحداث المطار 
حيث كشـــفت كتلة حزب قلب تونس (30 
نائبـــا) فـــي بيان عـــن ”صدمتهـــا“ لتلك 
الأحـــداث، منـــدّدة بهـــذه ”الســـلوكيات 
المشـــينة الصـــادرة عـــن نـــواب شـــعب 
بمـــا يزيـــد مـــن ترذيـــل صـــورة مجلس 

النـــواب ويحـــطّ مـــن هيبـــة المؤسســـة 
التشريعية“.

واعتبرت الكتلة الوطنية (9 نواب) أن 
ما حصل هو ”تجـــاوز خطير ومرفوض 
ولا يجـــب الســـكوت عنه“، مشـــيرة إلى 
الخطابـــات  وراء  الانســـياق  ”خطـــورة 

التحريضية والتصرفات غير المسؤولة“.
التونســـي  العـــام  الاتحـــاد  وأدان 
للشـــغل، المركزيـــة النقابيـــة ذات النفوذ 
القوي في تونس، ”الفوضى في المطار“، 
وأوضح في بيان له أنه ”يعبّر عن تنديده 
الشـــديد بالهمجيـــة التـــي تصـــرف بها 
أعضـــاء من كتلة الإرهـــاب داخل المطار، 
ويعتبر ما قاموا به تلبّسا يستوجب رفع 
الحصانة حالا وتتبع المعتدين قانونيا“.

ودعت شـــخصيات سياسية إلى رفع 
الحصانة عن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة 
وإيقافـــه، وهو ما يخوله الدســـتور وفقا 
لهـــؤلاء، ما يضع المشيشـــي أمام إحراج 

بسبب تصرفات ”وسادته السياسية“.
وقال رئيـــس حركة مشـــروع تونس 
محســـن مـــرزوق، إن ”ما حصل مســـاء 
اليوم (الاثنين) مـــن تهجّم وصعلكة على 
الموظفين الأمنيين الذين يؤدون واجباتهم 
من طـــرف النائب عن الذراع السياســـية 
للإرهـــاب مخلـــوف، يعني التمـــادي في 
اســـتباحة الدولة ومؤسساتها ورموزها 

بشكل مخز ومهين“ وفق قوله.
وأكد مرزوق أنه كان ”يتوجب إعطاء 
الأوامر لرجـــال الأمن للقبـــض على هذا 
الشـــخص على عـــين المـــكان“، مبينا أن 
”الحصانـــة البرلمانيـــة لا تحميه في مثل 
ذلـــك الفضاء ولا عن مثل تلـــك الأفعال“، 

مبيّنا أن ”المطار فضاء أمني مطلق“.

وقالت الناشطة الحقوقية ومستشارة 
الرئيـــس الراحل الباجي قائد السبســـي 
سعيدة قراش إنه كان يمكن إيقاف نواب 
ائتـــلاف الكرامة الذيـــن اقتحموا المطار 
الاثنين في ”حالة تلبس“ وفقا للفصل 69 

من الدستور.
وبالرغم من شـــجبه للأحـــداث التي 
عرفهـــا مطـــار تونـــس قرطـــاج الدولي، 
والضغوط التي تفرضها أطراف سياسية 
الذيـــن  البرلمانيـــين  النـــواب  لمحاســـبة 
هاجموا رجال أمن المطار، إلا أن مراقبين 
لا يتوقعـــون أن يتحـــرك المشيشـــي ضد 

نواب ائتلاف الكرامة لاعتبارات عدة.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي خليـــل 
الرقيـــق، أن هشـــام المشيشـــي ”لا يمكنه 
اتخـــاذ أي إجـــراء“، محمّـــلا مســـؤولية 
الأحـــداث التي شـــهدها المطـــار لرئيس 
الحكومة باعتبـــار أن ”ائتـــلاف الكرامة 
بعد استشعاره للقوة إثر تنفيذ المشيشي 
مـــا أراده هـــذا الائتلاف مـــن خلال فض 
اعتصام الغضب (للدستوري الحر بقيادة 
عبير موســـي أمام اتحاد علماء المسلمين 
بتونس) باستعمال مفرط للقوة، يبدو أن 

هذه الخطوة شجعت هذا الائتلاف“.
تصريـــح  فـــي  الرقيـــق  وأضـــاف 
أن ”المشيشي لا يستطيع فعل  لـ”العرب“ 
أي شيء لأن استمرار حكومته يبقى رهين 
ذلك التحالـــف الثلاثي (النهضة، ائتلاف 
الكرامة وقلب تونـــس)، إذا نقصت كتلة 
من هذا التحالف، فالمشيشـــي سينتهي، 
دائما سلاح حجب الثقة موجود وسلاح 
دفعه على الاستقالة موجود أيضا، هشام 
المشيشـــي يدفع غاليا ثمـــن خروجه عن 

طابع الاستقلالية“.

 تونــس – تســـتعد حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة الليبيـــة برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبـــة، بعد تســـلمها رســـميا لمهامها 
التنفيذية، لمواجهة سلسلة من التحديات 
والعقبات التي يُشـــكل استمرارها عامل 
توتـــر مـــن شـــأنه عرقلـــة تنقيـــة المناخ 
مـــن الغيـــوم المحُيطـــة به التـــي تحول 
دون تهيئـــة الأرضيـــة الملائمـــة لتنظيم 
الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم.
ورغم كثـــرة عناوين تلـــك التحديات 
التي تواجه حكومة الدبيبة التي أصبحت 
أول حكومة ليبية موحدة وشـــرعية، فإن 
أبرزهـــا إخـــراج المرتزقـــة الأجانـــب من 
الأراضـــي الليبيـــة وتفكيك الميليشـــيات 
وتوحيـــد  المنُفلـــت  الســـلاح  وجمـــع 
مؤسســـات الدولة، إلى جانـــب معالجة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأزمة  ملفات 
التي عمقها الاقتتال الداخلي الذي عرفته 

البلاد طيلة السنوات الماضية.
ويُـــدرك الدبيبـــة وفريقـــه الحكومي 
الرئاســـي  المجلـــس  أعضـــاء  ومعهمـــا 
برئاسة محمد المنفي، بعد تسلم مهامهم 
رســـميا من الرئاسي الســـابق، وحكومة 
الوفـــاق برئاســـة فايـــز الســـراج، وطأة 
حجم هذه الملفات الشائكة والمعُقدة التي 
تتشـــابك فيها العوامل الداخلية بالكثير 
من العناصر الإقليمية والدولية التي لها 

حسابات مُتباينة.
وبدا هـــذا الإدراك واضحا من خلال 
تصريحـــات الدبيبـــة فـــي أعقـــاب أداء 
التي  والاتصـــالات  الدســـتورية،  اليمين 
قـــام بهـــا، وخاصـــة منهـــا اجتماعه مع 
أعضاء اللجنة العســـكرية المشتركة 5+5 
في مدينة سرت، الذي تم فيه بحث جملة 
من القضايا الأمنية والعسكرية المعُقدة، 
منهـــا تثبيت وقـــف إطلاق النـــار المعُلن 
في جنيف السويســـرية فـــي 23 أكتوبر 

الماضي.
وتم خـــلال هذا الاجتمـــاع الأول من 
نوعه الـــذي يعقده الدبيبة منذ تشـــكيل 
هـــذه اللجنة بحث تطـــورات عملية فتح 
الطريـــق الســـاحلي وبقية الطـــرق التي 
تربط بين أقاليـــم ليبيا الثلاثة (طرابلس 
وبرقة وفـــزان)، إلى جانـــب إعداد خطة 
لســـحب المقاتلـــين من خطـــوط التماس، 
المرتزقـــة  بإخـــراج  تتعلـــق  وأخـــرى 
وكافـــة القـــوات الأجنبية مـــن الأراضي 

الليبية.
وانتهـــى هـــذا الاجتمـــاع الثلاثـــاء 
العســـكرية  اللجنـــة  أعضـــاء  باتفـــاق 
المشـــتركة (5 ضباط مـــن الجيش الليبي 
بقيـــادة خليفة حفتـــر و5 ضباط موالين 
لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة 
الســـراج) على حصر المرتزقـــة الأجانب 
وجنســـياتهم وأماكـــن تواجدهم تمهيدا 

لإخراجهم من البلاد.
وتوازيـــا مع هذا الاجتمـــاع، ترددت 
الثلاثـــاء أنباء حـــول توصـــل الولايات 
المتحدة وتركيا إلى اتفاق يتعلق بخروج 
المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا 
إلى ليبيـــا في غضون أســـبوعين، حيث 

نقل تلفزيون ســـكاي نيـــوز، عن مصادر 
وصفها بالمطلعة دون أن يذكرها بالاسم، 
أن هـــذا الاتفاق تم التوصـــل إليه خلال 
مباحثات جرت على مســـتوى السفيرين 

الأميركي والتركي في ليبيا.
وأوضحـــت المصـــادر أن هذا الاتفاق 
ينـــص علـــى أن تتولـــى طائـــرات تابعة 
لشركة الخطوط الأفريقية الليبية وأخرى 
تركية نقـــل المرتزقة من مطـــار معيتيقة 
الدولـــي إلى تركيا ثم إلى ســـوريا، لافتة 
فـــي نفس الوقت إلى أنها ســـجلت حالة 
من الاســـتنفار داخل معسكرات المرتزقة 

تمهيدا لعملية الإجلاء.
وخلافا لذلك، أشـــار المرصد السوري 
لحقـــوق الإنســـان إلـــى أنه ”مـــن خلال 
التواصل مع عدد من المرتزقة الســـوريين 
في ليبيا، تأكد أنـــه لم يُطلب منهم حتى 
الآن الاستعداد للعودة، ما يعني أن ملف 
المرتزقـــة في ليبيـــا مازال معلقا بشـــكل 
كامـــل، وأن عودتهم إلى تركيـــا متوقفة 
بشـــكل كامل“، مؤكدا أنه ينتشـــر حاليا 
فـــي ليبيا نحو 6750 مرتزقا من الفصائل 

السورية الموالية لأنقرة.

ويُعتبـــر ملـــف المرتزقـــة والقـــوات 
الأجنبية مـــن أهم الملفـــات المعُقدة التي 
تواجـــه حكومـــة الدبيبـــة الـــذي كان قد 
وصف فـــي كلمته أمـــام نـــواب البرلمان 
الليبي خلال جلســـة منح الثقة، المرتزقة 
بـ“الخنجر في ظهر ليبيـــا“، مؤكدا على 
ضرورة العمل على إخراجهم من التراب 

الليبي.
لكن هـــذا الملـــف لا يقـــل تعقيدا عن 
ملفي تفكيك الميليشيات وفوضى السلاح 
المنُتشـــر فـــي البـــلاد الذي يتعـــين على 
الســـلطة التنفيذية الجديـــدة مواجهته، 
إلى جانب اســـتحقاق توحيد مؤسسات 
الدولة لضمان تنظيم الانتخابات المقررة 
فـــي 24 ديســـمبر المقبل، الـــذي يبقى من 

أبرز التحديات الماثلة.
ولا يُعرف لغاية الآن كيف ســـتتعامل 
الحكومـــة الليبيـــة الجديـــدة مع تحدي 
المرحلـــة  خـــلال  الانتخابـــات  تنظيـــم 
الانتقالية التي دخلتهـــا ليبيا، ومع ذلك 
وصفها العميد خالد مازن وزير الداخلية 
بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة الجديـــدة 
بالاســـتحقاق الـــذي ينتظـــره الليبيون 

بفارغ الصبر.
وقـــال فـــي تصريحات بثتهـــا القناة 
ليـــل  الوطنيـــة“  ”ليبيـــا  التلفزيونيـــة 
الثلاثاء ”لعل أهم ملفات وزارة  الإثنين – 
الداخلية هو ملف الاستحقاق الانتخابي 
الـــذي ينتظـــره جميـــع الليبيـــين بفارغ 
الصبر، باعتباره الخط الواضح لتحديد 
هوية الدولة الليبية، والســـير قدما نحو 
دولة واحدة موحدة بعد أن يلتئم شملها 

وتوحدت“.
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كان يتوجب إعطاء 

الأوامر لرجال الأمن 

للقبض على مخلوف 

محسن مرزوق 

المشيشي لا يستطيع 

فعل أي شيء لأنه رهين 

ذلك التحالف الثلاثي

خليل الرقيق

تعيين تبون للجنرال محمد 

الصالح بن بيشة أمينا عاما 

لوزارة الدفاع له علاقة برغبة 

السلطة في احتواء تصعيد 

معطوبي الجيش ومشطوبيه

صغير الحيدري

الجمعي قاسمي

صابر بليدي

الاستحقاق الانتخابي هو 

الخط الواضح لتحديد 

هوية الدولة الليبية

خالد مازن

محاولات للتهدئة

التونســــــية  الحكومة  ــــــس  رئي يواجه 
كبيرة  ضغوطا  المشيشــــــي  هشــــــام 
بمحاسبة المتورّطين في اقتحام مطار 
تونس قرطاج الدولي مساء الاثنين. 
وشهد المطار أعمال عنف وحالة من 
الفوضى بين موظفــــــين ورجال أمن 
تابعــــــين له ونواب عــــــن كتلة ائتلاف 
الكرامة بسبب منع امرأة من السفر، 
وهو ما يضع المشيشي في مواجهة 

حزامه البرلماني.

واجه 
ُ

عقدة ت
ُ
ثلاثة تحديات م

الدبيبة بعد استلام مهامه
أحداث مطار تونس قرطاج تضع 

المشيشي في مواجهة حزامه البرلماني
تنديد واسع باقتحام ائتلاف الكرامة للمطار ومطالبات بإيقاف رئيسه

هل ينحني المشيشي للعاصفة؟    

تغييرات الأمن والدفاع تهدف لاحتواء غضب الشارع ومعطوبي الجيش في الجزائر



 أنقــرة – بدأ دبلوماســــيون يونانيون 
وأتراك فــــي أثينا الثلاثــــاء جولة جديدة 
مــــن المحادثــــات للبحــــث فــــي العلاقــــات 
الحساسة بين البلدين الجارين الساعيين 
إلى تســــوية خلافاتهمــــا التاريخية التي 
أضيفــــت إليها الأطمــــاع التركية الأخيرة 

في المتوسط.
وتأتي المحادثات غداة إرســــال أنقرة 
مذكرة دبلوماســــية إلى اليونان والاتحاد 
الأوروبي وإســــرائيل تحضّهــــا فيها على 
الحصول على موافقتها قبل الشــــروع في 
أي عمل في الجــــرف القاري التركي، على 

ما ذكرت وسائل إعلام تركية الاثنين.

وعبّرت أنقــــرة الاثنين من خلال وزير 
دفاعهــــا عن أملهــــا في أن تتخلــــى أثينا 
عن ”سلوكها الاســــتفزازي والمتصلب في 

أسرع وقت ممكن“.
وتصاعــــدت الأزمة بــــين أثينا وأنقرة 
بعدما نشــــرت تركيا في أغسطس سفينة 
الجيولوجــــي  للمســــح  ريــــس“  ”عــــروج 
والتنقيــــب فــــي مناطــــق متنــــازع عليها، 
كاســــتيلوريزو  جزيــــرة  قــــرب  لاســــيما 

اليونانية الغنية بالمحروقات.
واجتماع الثلاثاء هو جزء من المرحلة 
”الاستكشــــافية“،  للمحادثــــات  الثانيــــة 
وهــــي آلية أعيد تفعيلهــــا في نهاية يناير 

بعد توقف اســــتمر خمس ســــنوات، كما 
أنــــه الاجتمــــاع الثانــــي والســــتون لهذه 
المحادثات الذي بــــدأت أوائل العقد الأول 
مــــن القرن الحــــادي والعشــــرين لكنها لم 

تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن.
وكانــــت هــــذه الحــــال فــــي الاجتماع 
الأخير في إســــطنبول في 25 يناير، فأثينا 
أرادت فقط مناقشة ترسيم الجرف القاري 
لجزرها فــــي بحــــر إيجة، بينمــــا أصرت 
أنقــــرة على التحدث عــــن تعريف المناطق 
الجوي  والمجــــال  الخالصة  الاقتصاديــــة 
للبلديــــن. وتعتمــــد أثينا على شــــركائها 
الأوروبيــــين الذين حــــذروا أنقــــرة خلال 

قمتهم الأخيرة في ديســــمبر من عقوبات 
محتملة. وقال مصدر دبلوماســــي يوناني 
إن القمة الأوروبية المقرر عقدها في نهاية 
مــــارس ســــتتطرق إلى هــــذه القضية مرة 

أخرى.
وتأمــــل اليونــــان أيضا فــــي الحصول 
على دعــــم الإدارة الأميركية الجديدة، وهو 
أمر يعول عليه الاتحاد الأوروبي أيضا من 

أجل خفض التوترات مع أنقرة.
وحذر وزيــــر الدفــــاع التركي خلوصي 
أكار خلال مؤتمر افتراضي مع مســــؤولين 
عســــكريين مــــن أن ”اليونــــان تريد تحويل 
القضايــــا اليونانية – التركية إلى مشــــكلة 
بين تركيا والاتحــــاد الأوروبي وبين تركيا 
والولايــــات المتحدة (…) لكــــن لن نقبل بهذا 

الأمر، وهو لن يؤدي إلى أي نتيجة“.
وانتقد أكار مشتريات الأسلحة الأخيرة 
من قبل أثينا. فبدعم من فرنســــا خصوصا 
خــــلال الأزمة التي اندلعت الصيف الماضي 
بــــين البلديــــن، اشــــترت أثينــــا 18 مقاتلة 

فرنسية من طراز ”رافال“ في يناير.
ويفاقــــم تحذير أنقــــرة الاثنين الأجواء 
المتوترة. وبحســــب الصحافة التركية فإن 
تحــــرك أنقرة جاء ردا علــــى اتفاق وقّع في 
8 مــــارس بين قبرص واليونان وإســــرائيل 
لتنفيــــذ أطــــول خــــط كهربائي بحــــري في 
العالــــم يزيد طوله عن ألــــف كيلومتر ويمر 
تحت الجرف القاري الذي تطالب به تركيا.
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 لنــدن – قـــرّرت الحكومـــة البريطانيـــة 
رفع ســـقف ترســـانتها النوويـــة لأول مرة 
منذ ســـقوط الاتحاد السوفييتي في ختام 
المراجعـــة الاســـتراتيجية للأمـــن والدفاع 
والسياسة الخارجية التي نشرت الثلاثاء، 
فيمـــا تتأهـــب لنـــدن لمواجهة المتشـــدّدين 

الإسلاميين واليمين المتطرف.
وهـــذه المراجعة الاســـتراتيجية، وهي 
الأولـــى منـــذ انســـحاب المملكـــة المتحدة 
الكامل من الاتحـــاد الأوروبي وإحدى أهم 
المراجعـــات منذ الحـــرب البـــاردة، والتي 
تعتبر روســـيا أيضا تهديـــدا كبيرا للبلاد 
وتظهـــر رغبـــة فـــي التركيز علـــى منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
بوريس جونسون أمام النواب إن ”الهدف 
الرئيســـي لهـــذه المراجعـــة، وهـــي الأكثر 
اكتمـــالا منـــذ الحـــرب البـــاردة، هو جعل 
بريطانيا أقوى وأكثـــر أمانا وازدهارا مع 

الدفاع في الوقت نفسه عن قيمنا“.
وأضاف جونسون ”حتى لو أردنا ذلك، 
ونحن لا نريـــده، لا يمكن لبريطانيا مطلقا 
أن تنطـــوي على نفســـها أو تكتفي بالأفق 
الضيق لسياسة خارجية إقليمية“. وأشار 
إلـــى الولايـــات المتحدة كحليف أساســـي، 
مطمئنـــا أوروبا أيضا إلى الدعم ”الثابت“ 

بعد بريكست.

وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في 
التقريـــر المؤلف مـــن 100 صفحة في زيادة 
السقف الأقصى لمخزون المملكة المتحدة من 
الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، 
بزيادة تبلغ حوالي 45 في المئة، لتضع حدا 
لعملية نزع الســـلاح التدريجية التي جرى 
تنفيذها منذ ســـقوط الاتحاد الســـوفييتي 

قبل ثلاثين عاما.
ووفقـــا للوثيقة، فإن هذا التغيير الذي 
يتخـــذ بعد الالتزام الـــذي قطعته لندن في 
عام 2010 بتقليص التسلّح بحلول منتصف 

العقد 2020، تبـــرّره ”مجموعة متزايدة من 
التهديدات التكنولوجية والعقائدية“.

وواجهـــت الوثيقة انتقـــادات من كير 
ســـتارمر زعيـــم المعارضـــة العمالية الذي 
اعتبر أنها تقضي على الجهود السياسية 
الهادفـــة إلى وقف الســـباق على التســـلح 

النووي.
ومـــن جهته تســـاءل النائـــب القومي 
الاســـكتلندي إيـــان بلاكفـــورد ”من أعطى 
هـــذه الحكومة الحـــق الديمقراطي بإنكار 
التزامـــات بريطانيا بموجب معاهدة حظر 

الأسلحة النووية؟“.
وزيـــر  قـــال  المراجعـــة،  نشـــر  وقبـــل 
الخارجيـــة دومينيك راب ردا على ســـؤال 
لهيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي.بي.ســـي“ 
”لأن الظـــروف والتهديـــدات تتغير بمرور 
الوقـــت يجـــب أن نحافـــظ على حـــد أدنى 
وموثوق من الردع“. وأضاف ”إنه الضمان 
النهائي، بوليصة التأمين الأهم ضد أسوأ 

التهديدات من دول معادية“.
الاستراتيجية  المراجعة  هذه  وستحدد 
فـــي مســـائل الأمـــن والدفاع والسياســـة 

الخارجية توجه الحكومة للعقد القادم.
وهـــي تأتـــي فيما تســـعى لنـــدن بعد 
بريكســـت إلـــى اســـتعادة مكانتهـــا كقوة 
رئيســـية على الساحة الدولية وفقا لمفهوم 

”غلوبل بريتن“ (بريطانيا العالمية).
وبعـــد أن أكـــدت دور حلـــف شـــمال 
الأطلسي على أنه ”أساس الأمن الجماعي“ 
المحيط الأطلســـي، قدمت  لمنطقة أوروبا – 
الوثيقـــة أيضـــا روســـيا في ظل رئاســـة 
فلاديمير بوتين على أنها ”التهديد المباشر 

الأكثر حـــدة لبريطانيـــا“. وتربـــط البلاد 
أساسا علاقات متوترة مع موسكو وبكين 
بعد تســـميم جاســـوس روسي سابق على 
أراضيها، وانتقاد السياســـة الصينية في 

هونغ كونغ وحيال أقلية الأويغور.
لكنهـــا بـــدت أقـــل حدة حيـــال الصين 
واصفـــة إياهـــا بأنها ”منافـــس منهجي“ 
بســـبب حضورهـــا المتزايد على الســـاحة 
الدولية لكنها ترغب في أن تعمق علاقاتها 
التجاريـــة معهـــا والتعاون الـــذي يعتبر 

حتميا في مجال مكافحة التغير المناخي.
وبعدما أعلنت في نوفمبر عن استثمار 
غير مســـبوق الحجـــم في مجـــال الدفاع، 
ترغب بريطانيا أيضا في تعزيز ردّها على 
الهجمات الإلكترونية التي تشنّها جماعات 

إرهابية أو إجرامية أو من دول معادية.
وأعلنت بريطانيا الثلاثاء أنها ستقيم 
مقرا جديدا للأمن الداخلي في إطار خطط 
لتحســـين تصديهـــا ”للتهديد الرئيســـي“ 
الذي يشكّله الإرهاب، مرجّحة وقوع هجوم 
كيميائـــي أو بيولوجي أو نـــووي بحلول 

نهاية العقد.
وقالـــت الحكومة في مراجعة شـــاملة 
تحدد أولويات البلاد السياســـية في فترة 
ما بعد الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي، إن 
بريطانيـــا واجهت تهديدا كبيرا لمواطنيها 
ومصالحهـــا من المتشـــدّدين الإســـلاميين 
أساســـا وأيضـــا مـــن اليمـــين المتطـــرف 

والفوضويين.
وقالـــت إن هناك تهديدا أيضا من غلاة 
المعارضـــين في أيرلنـــدا الشـــمالية الذين 
يريدون زعزعة اســـتقرار اتفاق السلام في 

الإقليـــم البريطاني والـــذي تم توقيعه في 
عام 1998.

وذكرت الحكومة في المراجعة ”سيبقى 
الإرهــــاب مصدر تهديد كبيــــر خلال العقد 
القــــادم مع وجــــود مجموعة أكثــــر تنوعا 
من الأســــباب المادية والسياسية ومصادر 
جديدة لنشر التطرف ومع تطوير عمليات 
التخطيــــط“، ووعدت باتبــــاع ”نهج قوي 

شامل للمواجهة“.
وتعرضت بريطانيا إلى أربعة هجمات 
مميتــــة فــــي عــــام 2017 من بينهــــا تفجير 
انتحاري في ختام حفــــل لأريانا جراندي 

سقط فيه 22 قتيلا.
وفي وقت ســــابق من الشــــهر الجاري 
قالت الشرطة، إنها أحبطت ثلاث هجمات 
منــــذ بدء جائحــــة كوفيــــد – 19 في مارس 
من العــــام الماضي و28 مؤامرة منذ مارس 

.2017
فــــي  الرئيســــي  البنــــد  وســــيكون 
الاســــتراتيجية الأمنية إنشاء مركز جديد 
لعمليــــات مكافحة الإرهــــاب يجمع أجهزة 
ومســــؤولين  والاســــتخبارات  الشــــرطة 

بالحكومة وعناصر من النظام القضائي.
وحــــذّرت المراجعة أيضا من أن ســــوء 
الإدارة والفوضــــى، وبخاصــــة في بعض 
دول أفريقيا والشرق الأوسط، سيفسحان 
المجــــال للجماعــــات المتطرفة مــــع ”زيادة 
احتمالية رعاية الــــدول للإرهاب واللجوء 

للحروب بالوكالة“.
وأضافت ”من المرجح أن تشن جماعة 
إرهابية هجوما كيميائيا أو بيولوجيا أو 

إشعاعيا أو نوويا ناجحا بحلول 2030“.

تعزيز قوة الردع

محادثات لا تبدد الخلافات 

بريطانيا تطور ترسانتها النووية

للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما
لندن تحشد لمواجهة المتشددين الإسلاميين واليمين المتطرف

تســــــعى بريطانيا إلى إعادة فرض 
نفســــــها بعد الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبي كقوة رئيسية على الساحة 
الدولية. ومن أجل بلوغ هذا الهدف 
رســــــمت لندن اســــــتراتيجية قائمة 
على تطوير قوة الردع بدل الاكتفاء 
ــــــدور السياســــــي. أمــــــا داخليا  بال
فتستعد المملكة المتحدة إلى مواجهة 
أكثر شمولا ضد التشدّد الإسلامي 

والتطرّف اليميني.

جولة من المحادثات اليونانية – التركية في أجواء متوترة

 موسكو – تراجعت أكثر وسائل الإعلام 
الأوروبيــــة نفوذا عن الدعايــــة التي كانت 
تهدف إلى تشــــويه سمعة اللقاح الروسي، 
وبــــدأت الآن تتحدث عــــن إيجابيات لقاح 
”ســــبوتنيك V“، خاصة بعــــد صدور تقرير 

المجلــــة العلميــــة البريطانية ”لانســــيت“، 
الذي أكد علميا مدى نجاعته وسلامته في 
مقاومــــة فايروس كورونا، في وقت عجزت 
فيــــه دول الاتحــــاد الأوروبــــي عــــن بلورة 
اســــتراتيجية تطعيم متكافئــــة بين الدول 
الأعضاء، ما يثير تجاذبات وانتقادات من 

دول أوروبا الشرقية خصوصا.
ومــــع انتكاســــة لقــــاح أســــترازينيكا 
الذي تم حظره مبدئيــــا في عدد من الدول 
الأوروبيــــة علــــى غــــرار ألمانيا وفرنســــا 
وإســــبانيا وتفاقم الطلــــب الأوروبي على 
الاتحــــاد  بــــات  بيونتيك/فايــــزر،  لقــــاح 
الأوروبــــي مجبرا على تجــــاوز المحرمات 
الجيوسياســــية فــــي التعامل مــــع اللقاح 
الروسي، الذي بات يسبب انقساما داخل 
التكتــــل الأوروبي مع تمــــرد بعض الدول 
والترخيــــص له دون موافقة وكالة الأدوية 

الأوروبية.
قد يــــؤدي قــــرار الحكومــــات بإيقاف 
شــــحنات لقاحات أسترازينيكا إلى تأخير 
هدف تحصــــين ثلاثة أرباع الســــكان لمدة 
تصل إلى شهر. حيث قالت شركة الأبحاث 
أيرفينيتي ومقرها لندن، إن الحكومات قد 
تؤجل الموعد النهائي لمدة أســــبوعين على 
الأقل وربما لفترة أطول حتى سبتمبر بدلا 

من أغسطس.
واختــــارت ثــــلاث دول فــــي الاتحــــاد 
الأوروبي على الأقل هي المجر وسلوفاكيا 
وجمهورية تشــــيكيا اللقاح الروسي، دون 
حتى انتظــــار موافقة الوكالــــة الأوروبية 
للأدوية، فــــي حين تشــــهد أوروبا تأخيرا 

كبيرا في تلقي الجرعات.
وفتحت مجلة علمية بريطانية النقاش 
من جديد حول لقاح ســــبوتنيك الروسي، 
إثر نشرها نتائج دراسة أظهرت أنه فعال 
بنســــبة 91 في المئة. وظل هذا اللقاح محل 
تشــــكيك من قبل الأوســــاط الأوروبية، ما 
يطرح اليوم احتمــــال اللجوء إليه في ظل 
النقص فــــي الجرعات لتغطيــــة حاجيات 

القارة العجوز المتنامية.
النمســــاوي  المستشــــار  ودعــــا 
سيباســــتيان كورتس إلى ترك ”المحرمات 
جانبــــا، عندمــــا تقــــوم  الجيوسياســــية“ 
الوكالة الطبية الأوروبية (EMA) بدراســــة 

إمكانية تسجيل اللقاح الروسي.
وأكد كورتس في تصريح صحافي على 
أنه ”لا مــــكان للمحرمات الجيوسياســــية 
عند دراســــة تســــجيل اللقاحات المضادة 

لفايروس كورونا“.
وقد ســــبقه في ذلك الرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكــــرون، حيــــث شــــدد علــــى 
أن اتخــــاذ القرار بشــــأن اســــتخدام لقاح 
”ســــبوتنيك V“ الروسي لا ينبغي أن يكون 

سياســــيا، بــــل علميــــا، بناء علــــى نتائج 

المرحلــــة الثالثــــة من التجارب الســــريرية 
الــــواردة فــــي مجلــــة ”لانســــيت“ العلمية 

البريطانية.
وبدورهــــا أعلنــــت مدريــــد اســــتعداد 
إســــبانيا لاســــتخدام اللقاح الروسي بعد 
موافقــــة الوكالــــة الطبيــــة الأوروبية. أما 
بالنســــبة لألمانيا، فقد أعربت قيادتها عن 
رغبتهــــا في التعاون مع موســــكو بشــــأن 
هذه المســــألة، وأكدت المستشــــارة أنجيلا 
ميركل منذ يناير الماضي، استعداد برلين 
للمساعدة في تسجيل اللقاح الروسي في 

الاتحاد الأوروبي.
الاتحــــاد  فــــي  الأصــــوات  وتتالــــت 
الأوروبي المطالبة بالتسريع في إجراءات 
تســــجيل اللقاح الروســــي مع ارتفاع عدد 
الإصابات، حتى يتســــنى اســــتخدامه في 

التطعيم ضد وباء كورونا.

وتبدو مواقــــف الأوروبيين حذرة من 
اللقاح الروســــي، خاصة تجاه ما يُخشى 
أن يكــــون ”محاولة لشــــقّ صفوفهم“، كما 
يحذّر سياسيون ومشــــرّعون في أكثر من 

بلد أوروبي.
وتتداخل السياســــة فــــي العلاج على 
خلفيــــة توتّــــر علاقــــة موســــكو بالاتحاد 
الأوروبي، الذي اعتبــــره وزير الخارجية 
الروســــي ســــيرجي لافروف أنه ”شــــريك 
غيــــر موثوق به“، وأعقــــب ذلك طرد ثلاثة 
دبلوماســــيين، علــــى خلفيــــة الانتقــــادات 
لمحاكمــــة المعــــارض الروســــي أليكســــي 

نافالني.
وتقول رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا 
ســــيمونيتي إنّ اللقاح الروسي يُستخدم 
في ســــياق دعايــــة الكرملين، ”فموســــكو 
لا تخفــــي نياتهــــا فــــي تقســــيم الاتحــــاد 
الأوروبــــي، باســــتخدام اللقــــاح كســــلاح 

هجين“.
وهذه الخشــــية المتزايــــدة في مختلف 
الأنحاء الأوروبية، عبّر عنها وزير الصحة 
الدنماركي ماونــــس هيونكــــه بقوله إنّها 
”لعبة جيوسياسية إلى حدّ بعيد“، مشيرا 
إلى أنّ أوروبا عليها ألا تغفل قراءة خطوة 
موســــكو بالترويج للقاحهــــا ”للتقرّب من 

جيرانها في شرق أوروبا وجنوبها“.
الهولندي  ويرى اليساري الأوروبي – 
أيكهــــاوت أنّ أوروبا فــــي مواجهة ”لقاح 
سياســــي يلعــــب مــــن خلالــــه (الرئيــــس 
الروســــي فلاديميــــر بوتين) لعبتــــه التي 
تعتمــــد علــــى أغبيــــاء، نجدهــــم دوما في 
أوروبــــا لقبــــول أجندته“، منتقــــدا قبول 
رئيــــس الوزراء المجــــري القومي المحافظ 
فيكتور أوربــــان اللقاح حتى قبل اعتماده 

من الوكالة الأوروبية للأدوية.

 كابــول – أكد مسؤولون في أفغانستان 
الثلاثاء مقتل 21 شخصا وجرح 35 آخرين 
في هجمــــات عنف منفصلة بأنحاء البلاد، 
في ظل اكتســــاب محادثات الســــلام زخما 

جديدا.
وفي إقليم بغلان شــــمالي البلاد، لقي 
شــــخصان حتفهما وأصيب ستة آخرون، 
إثــــر الهجــــوم علــــى حافلة صغيــــرة تقل 
محاضرين وطلبة على الطريق الذي يربط 

بين مدينة بول خمري وبغلان.
واتهم المســــؤولون المحليــــون طالبان 
بتنفيذ الهجوم، إلا أن الجماعة المســــلحة 

نفت تورطها.
وفي ولاية هيرات غربي البلاد، هاجم 
مســــلحون ليلا نقطة تفتيــــش تعمل على 
حراسة سدّ قيد الإنشاء، ما أسفر عن مقتل 

ثلاثة من قوات الأمن وإصابة واحد.
والاثنــــين ســــقطت قذيفة هــــاون على 
منزل يخــــص أحد المدنيين، ما أســــفر عن 
مقتل طفل وإصابة فتاة، في نفس الإقليم. 
أما فــــي العاصمة كابول، فقــــد قُتل أربعة 
أشــــخاص وأصيب 16 آخرون، إثر انفجار 
قنبلة في حافلة صغيرة كانت تقل موظفين 
حكوميين. وتأتي أعمــــال العنف في وقت 
تســــعى فيه الولايــــات المتحدة وروســــيا 

ودول أخــــرى إلــــى البــــدء فــــي محادثات 
الســــلام الأفغانية المتوقفــــة، بينما يواجه 
الرئيــــس الأميركي جو بايدن مهلة غايتها 
أول مايــــو القادم لســــحب جميــــع القوات 

الأميركية المتبقية هناك.
وتعتــــزم موســــكو اســــتضافة مؤتمر 
رفيــــع المســــتوى حــــول أفغانســــتان يوم 
18 مــــارس الجاري ووجهــــت دعوات إلى 
الحكومــــة الأفغانية والقادة السياســــيين 
وحركــــة طالبــــان وممثلين عــــن الولايات 

المتحدة والصين وباكستان.
ويأتي المســــعى الدبلوماسي الروسي 
وسط جهود أميركية مكثفة لتسريع عملية 
الســــلام الأفغانية قبل الانسحاب المحتمل 
للقــــوات الأميركية من البــــلاد والمقرر في 

أول مايو المقبل.
وبموجــــب اتفاق مــــع حركــــة طالبان 
أبرم في فبرايــــر 2020 في الدوحة، وافقت 
واشــــنطن علــــى ســــحب كل قواتهــــا مــــن 
أفغانســــتان فــــي مقابــــل التــــزام طالبان 

بالتفاوض مع كابول.
وعرضت واشنطن مؤخرا مقترح سلام 
جديدا على سلطات كابول و طالبان ينصّ 
على تشــــكيل ”حكومة جامعة جديدة“، إلا 

أن الطرفين المتحاربين اعترضا عليه.

أوروبا مجبرة على تجاوز

المحرمات السياسية

لترخيص لقاح سبوتنيك

أعمال العنف في أفغانستان 

تسبق محادثات السلام

نهدف إلى جعل 

بريطانيا أكثر أمانا مع 

الدفاع عن قيمنا

بوريس جونسون

اللقاح سلاح موسكو 

الهجين لتقسيم 

الاتحاد الأوروبي

إنغريدا سيمونيتي



 تونــس – تعيش الســــاحة السياســــية 
الموريتانية ســــجالات قانونية دســــتورية 
بشــــأن الأهداف من وراء ملاحقة الرئيس 
الســــابق محمد ولد عبدالعزيز، وعدد من 
رمــــوز نظامه لتورطهم فــــي قضايا تتعلق 
بغســــل الأمــــوال والإثــــراء غير المشــــروع 
ضمن ما ســــمي بـ“قضية فساد العشرية“، 
في إشــــارة إلــــى الفترة، التــــي تولى فيها 

السلطة والممتدة من 2009 وحتى 2019.
وثمة احتمال بأن تأخذ القضية حيزا 
مهما من النقاشات وأبعادا سياسية أكبر 
مما يشــــاع لاســــيما وأنها تعتبر ســــابقة 
فــــي تاريــــخ البلــــد المعــــروف بالانقلابات 
العســــكرية، ومع التغيرات الحاصلة على 
المشــــهد مع إتاحة الفرصة لتيار الإســــلام 
السياســــي للعــــودة إلى الســــاحة. لكنها 
أيضا ســــتكون فرصة لمتابعــــة آثار قانون 
مكافحة الفســــاد، الــــذي تم إقراره في عام 
2016، أي خــــلال تولــــي ولــــد عبدالعزيــــز 

الحكم.
ووجــــه القضــــاء الموريتاني الخميس 
الماضي تهم فســــاد إلى ولد عبدالعزيز مع 
وضعه تحــــت مراقبة قضائية ”مشــــدّدة“، 
إضافة إلى اتّخاذ الإجراءات نفسها بحق 
13 من الشــــخصيات البارزة القريبة منه، 
من بينها أحد أصهاره ورئيســــان سابقان 

للحكومــــة وعــــدد مــــن الوزراء الســــابقين 
ورجال الأعمال.

وعلــــى إثر ذلــــك، أصدر المديــــر العام 
للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي 
تعميمــــا بمنع مــــن وردت أســــماؤهم في 
القضية، من الســــفر خارج العاصمة دون 
إذن، تنفيــــذا للقــــرار الصادر عــــن رئيس 
فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفســــاد 

بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية.
ويــــرى مراقبــــون أن القضيــــة متجهة 
للمزيــــد مــــن التصعيــــد بين تحصــــن ولد 
الذي  الدســــتوري،  بالفصــــل  عبدالعزيــــز 
يحصــــن ممارســــاته أثنــــاء الحكــــم وبين 
إصــــرار القضاء على ملاحقته في ظل دعم 
واضح يحظى به مــــن قبل الرئيس محمد 
ولد الغزواني الذي كان الرئيس الســــابق 

وراء ترشيحه للرئاسة.
وليــــس ذلــــك فحســــب، بــــل أيضا في 
ظــــل تصفية حســــابات سياســــية أول من 
يســــعى إليهــــا تيار الإســــلام الإســــلامي، 
وبالأخــــص جماعــــة الإخوان التــــي بدأت 
تســــترجع أنفاسها بقوة في البلاد بعد أن 
بادرت السلطات الحالية بتوجيه إشارات 
داعمــــة لها، آخرها رفــــع الحظر والإغلاق 
عــــن جمعية المســــتقبل للدعــــوة والثقافة 
والتعليم المحسوبة التي يرأسها عضو ما 
يسمى ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“ 
الشــــيخ محمد الحســــن الــــددو، بعد قرار 
حلهــــا من قبل نظــــام ولــــد عبدالعزيز في 

العام 2014.

وكان ولد عبدالعزيــــز اتهم خلفه ولد 
الغزواني، بالتحالف مع الإخوان المسلمين 
للتنكيل به وتصفيته سياسيا ومحاكمته 
بتهم ”واهية“. وقــــال إن ”المحيط الجديد 
والداعمين الجــــدد للرئيس الحالي محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني ومنهم قيادات من 
الإخوان المسلمين، عمدوا إلى تفجير أزمة 
سياسية مصطنعة حول مفهوم لم يسبق 
أن ســــمع به الموريتانيون وهو ’المرجعية‘ 
وكان الهدف الواضح منها الإســــاءة إليّ، 

ومحاولة التضييق عليّ سياسيا“.
وأشــــار الرئيــــس الســــابق على نحو 
واضح إلى توغل شــــخصيات محســــوبة 
على الإخــــوان، مثل ضيف ولد عبدالعزيز 
والمختــــار ولــــد محمــــد موســــى وجميل 
منصــــور عمر الفتح ومحمــــد غلام الحاج 
وقياديــــين آخرين في صفــــوف الداعمين 
الجــــدد للرئيس، الذي فتــــح أبواب مكتبه 
واســــعة لاســــتقبال شــــخصيات من هذا 

التيار الخطير، والمعارضة عموما.
وطيلــــة ســــنوات ظلــــت العلاقــــة بين 
الرجلــــين قوية ولــــم يكن أحــــد يتوقع أن 
يحــــدث شــــرخ بينهمــــا، فقد شــــارك ولد 
الغزواني مــــع ولد عبدالعزيز في الإطاحة 
بالرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ 

عبدالله، عاشــــر رئيس لموريتانيا 
منــــذ اســــتقلالها عن فرنســــا عام 

1960، ولكن منــــذ تولي الرئيس 
الحالي السلطة في أغسطس 
2019 ظهــــرت رغبة الرئيس 

الســــابق بالاســــتمرار في ممارسة العمل 
السياســــي، مما أدى إلــــى توتر علاقتهما 

على نحو غير مسبوق.
وقد شــــملت لائحة الاتهامــــات تبديد 
والنقديــــة،  العقاريــــة  الدولــــة  ممتلــــكات 
والحصول على مزايا مادية غير مستحقة 
من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال 
تجاريــــة تنافي الصفــــة الوظيفية، وتلقي 
فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات 
غير مبررة في صفقات عمومية، واستغلال 
النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء 
غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية، 

وإعاقة سير العدالة وغسيل الأموال.
ومكنت التحقيقات المالية الموازية من 
اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات 
منقولــــة وعقاريــــة، جــــرى تحصيلها 
وجمعها بشكل غير مشروع من 
خلال عدة جرائم، 
ارتكبت إضرارا 
بالمجتمع، وذلك رغم 
محاولة بعض 
المشتبه بهم 
عرقلة سير 
العدالة وعدم 
التعاون مع 
المحققين.
وتمثلت تلك الأموال 
في شركات تنشط في 
مجالات مختلفة ومصانع 
وعقارات وأرصدة بنكية. 

ويتعلـــق الأمـــر هنـــا بمـــا عثـــر عليه في 
موريتانيا حتى الآن.

وبحســـب التقديرات الأولية، تجاوزت 
تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من 41 
مليار أوقية (قرابة 115 مليون دولار)، أكثر 
من 29 مليار أوقية منها للرئيس الســـابق 
وتســـعة مليارات أوقية لصهره محمد ولد 
المصبـــوع وحوالي 2.7 مليـــار أوقية لمدير 

سابق لإحدى الشركات الحكومية.
ووصـــف منســـق هيئـــة الدفـــاع عن 
الرئيس السابق المحامي محمد ولد أشدو 
التهم، التي وجهتهـــا النيابة لموكله بأنها 
”تهم ودعاوى سياســـية وكيديـــة بامتياز، 
حبكـــت فـــي مطابـــخ ودهاليز السياســـة 
والمخابرات تحت لافتة المرجعية“. وقال في 
بيان إن القضاء ورطه بهذه التهم ”لتشويه 
ســـمعة الرئيـــس محمـــد ولـــد عبدالعزيز 
وصحبه وعهـــده الوطني التقدمي، ومنعه 
من ممارســـة السياسة، ولتشـــويه سمعة 
القضـــاء أيضا، ولا أصل لهـــا ولا فرع من 

القانون والوقائع“.
وســـبق للهيئة أن أكـــدت أن لديها كل 
البراهـــين القانونيـــة بأن التهـــم الموجهة 
للرئيـــس الســـابق ”كيديـــة وتآمرية“ وأن 
لجنة التحقيـــق البرلمانية باطلة وتقريرها 
منحاز وإحالته للقضاء غير قانوني، ومن 
المســـتحيل متابعـــة المســـتهدفين في هذا 
الملف من طرف النيابـــة بقوة القانون ذلك 
أن ”ولد عبدالعزيز يتمتع بحصانة مطلقة 

بقوة المادة 93 من الدستور“.

فتح ولد الغزواني الباب 

أمام عودة الإخوان للمشهد 

وراء ملاحقة ولد عبدالعزيز 

المتحصن بالمادة 93 

من الدستور

 مــأرب (اليمــن) – أضعفـــت ضربـــات 
متتالية تعرّض لها على مدى سنوات فرع 
تنظيم القاعـــدة اليمني الـــذي كان يُعتبر 
أكثـــر أذرع الجماعـــة المتطرفـــة خطـــورة 
خارج أفغانســـتان، لكـــن عناصره يجدون 
في المعركـــة الداميـــة الدائـــرة حاليا بين 
قوات الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي 
المدعومـــة من إيـــران في الشـــمال أرضية 

لإعادة رص الصفوف.
فـــي  مســـؤولين  تأكيـــدات  وتعطـــي 
أجهـــزة الاســـتخبارات الحكومية اليمنية 
بـــأن المعركة الشرســـة حـــول مدينة مأرب 
الشـــهر  اندلعـــت  التـــي  الإســـتراتيجية 
الماضي والتـــي بدأت تخلـــق فراغا أمنيا 
يحاول اســـتغلاله الجهاديون الســـاعون 
إلـــى اســـتعادة نفوذهـــم وتجنيـــد المزيد 
مـــن المقاتلين، دليـــلا على مـــدى المخاطر 
والتهديدات التي يمكن أن يشكلها التنظيم 

إذا استمرت الفوضى هناك.
ورغـــم أن معظم أطراف النزاع اليمني 
يفتقـــرون إلـــى حكم رســـمي فعـــال يدير 
الجمهوريـــة التـــي دخلت فـــي أتون حرب 
مدمرة منـــذ أن اســـتولى الحوثيون على 
العاصمـــة صنعاء في ســـبتمبر 2014، لكن 
هـــذا لا يعني أن هذه المناطق غير خاضعة 
للحكم، حتى لو لـــم يكن فعليا، أو ثمة من 
يمكنـــه الاســـتيلاء عليهـــا، إلا إذا لم يكن 
هناك من يتواطؤ مـــع الجهاديين لتحقيق 

مكاسب سياسية.

تواطؤ الحوثيين

يســـعى الحوثيـــون لتوظيـــف ملـــف 
الإرهـــاب فـــي اليمـــن لتحقيـــق مكاســـب 
سياســـية عبر التلويح بهـــذه الورقة في 

وجه المجتمع الدولي ومحاولة الإيحاء 
بأنهم يقومون بمحاربة التنظيمات 

المتطرفـــة فـــي اليمـــن نيابة عن 
العالم.

وبعد تزايد 
الانتقادات 

الدولية 
الموجهة 

للحوثيين 
بسبب 

هجومهم 
المستمر والعنيف 

على محافظة مأرب 
التي تضم أكثر من 

مليوني نازح 
يمني، أصدرت 

الميليشيات 
تقريرا أمنيا 

يتضمن ادعاءات 

بتحول مـــأرب إلى ”الشـــريان الرئيســـي 
لتنظيـــم القاعـــدة فـــي اليمـــن“ والمعقـــل 
الرئيســـي لقيـــادات التنظيم في مســـعى 

لتبرير هجومهم على المحافظة.
عديـــدة  إعلاميـــة  تقاريـــر  وتتحـــدث 
عـــن وجود علاقـــة غامضة بـــين الجماعة 
الحوثية وعدد من القيـــادات في تنظيمي 
القاعـــدة وداعش المتطرفين. وتشـــير تلك 
التقارير إلى تحاشـــي الحوثيين أي صدام 
مع معســـكرات تنظيم داعـــش في المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرتهم في الحـــدود بين 

محافظتي مأرب والبيضاء.
إلـــى  أخـــرى  تقاريـــر  أشـــارت  كمـــا 
إطلاق الحوثيين ســـراح عـــدد من عناصر 
الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي مؤشـــر على 
الســـعي لتكـــرار التجربـــة الإيرانيـــة في 
اســـتثمار ملف الإرهاب لابتـــزاز المجتمع 

الدولي وإضعاف الخصوم.
ومنذ نشأته قبل 12 سنة اعتُبر تنظيم 
قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الأكثر فتكا 
في شـــبكة الجماعة المتطرفة على مستوى 
العالم، لكنـــه عانى في الســـنوات الثلاث 
الماضية مـــن هزائم متعدّدة، حيث خســـر 
أراضـــي ومقاتلـــين بينما يلـــف الغموض 

مصير قياداته.
وكشـــف مسؤول اســـتخباراتي يمني 
رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة 
الفرنســـية أن عناصـــر القاعـــدة يعودون 
اليـــوم إلى تدريـــب مقاتلـــين، ويخططون 
لإعادة بناء العلاقات مع القبائل، ويسعون 

للحصول على دعم مالي محليا.
وبينمـــا يتكبّـــد الطرفان الرئيســـيان 
في حرب اليمن خســـائر فادحة في معركة 
مـــأرب، فإن تنظيـــم القاعدة يســـتفيد من 
الفوضى والحرب ليتمدد 
ويتحرك بحرية في مناطق 
أخرى من 

المحافظة.
ومدينة مأرب 
عاصمة المحافظة 
الغنية بالنفط 
هي آخر معقل في 
شمال البلاد للقوات 
الموالية للحكومة 
الشرعية المدعومة 
من تحالف عسكري 
تقوده السعودية، 
ويحاول الحوثيون الذين 
يتحكمون بأجزاء واسعة 
من الشمال بعد سنوات من 
الحرب التي زجت باليمن 
في أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم السيطرة على 
المحافظة دون جدوى.

يمني  اســـتخباراتي  مســـؤول  ويقول 
لم تكشـــف وكالة الصحافة الفرنســـية عن 
هويتـــه إن الحرب في مأرب يمكن أن تنهي 
حملـــة الضغط الكبير التـــي كادت تقضي 
علـــى القاعـــدة في اليمـــن في الســـنوات 

القليلة الماضية.

الفوضى محفز للقاعدة

مرة أخرى تطرح مســـألة الفوضى في 
اليمن مشـــكلة كبيرة كونها ستغذي وجود 
طـــرف ثالث في أي نـــزاع، ومن ثم قد تزيد 
الأمـــور تعقيدا أكثر مما هـــي عليه اليوم، 

ومأرب دليل دامغ على ذلك.
الجماعـــات  فـــي  الباحـــث  وبحســـب 
المتطرفـــة فـــي اليمن ســـعيد بكـــران فإنه 
”من المنطقـــي أن يصبح اســـتمرار المعركة 
في مأرب وعـــدم قدرة أي من الطرفين على 
الحسم مكسبا كبيرا للتنظيم ليعيد ترتيب 

صفوفه“.
ورغـــم أن تنظيـــم القاعدة الذي نشـــأ 
في شـــبه الجزيرة العربيـــة خلال اجتماع 
لمقاتلين جهاديين في يناير 2009 في منطقة 
جبلية وعرة في أبـــين جنوبا، وكان عبارة 
عن زواج اضطراري بين فرعي القاعدة في 
اليمن والســـعودية اللذين كانا يتعرضان 
فـــي حينهـــا لحمـــلات عســـكرية أميركية 
وإقليمية ومحلية ضارية، تعرض لضربات 

شـــديدة طيلة السنوات الأخيرة، لكن يبدو 
أنه مستعد لعقد تفاهمات وفق ما تقتضيه 

المرحلة.
أن  القبليــــة  المصــــادر  أحــــد  ويؤكــــد 
القتال يساعد الجماعة على إعادة تنظيم 
نفسها، فقد دفع تنظيم القاعدة بعناصره 
غيــــر المعروفة والشــــباب للانخــــراط في 
صفوف ”المقاومــــة“ التي تقاتل الحوثيين 
للاســــتفادة مــــن الدعــــم، في إشــــارة إلى 
الرواتــــب التــــي يتقاضاهــــا هــــؤلاء على 

الأرجح من التحالف.
وتمكـــن فرع القاعدة الذي قاده اليمني 
ناصر الوحيشـــي ونائبه السعودي سعيد 
الشهري الســـجينان السابقان في صنعاء 
وغوانتانامـــو على التوالي، من التوسّـــع 
ســـريعا بينما كان اليمن بدأ يواجه حركة 
انفصالية في الجنوب وتمردا في الشـــمال 

وأزمة اقتصادية خانقة.
وفي عـــام واحد جنّـــد التنظيم المئات 
من المقاتلين في المناطق الفقيرة بمساعدة 
القبائـــل بعدما قدّم نفســـه علـــى أنه بديل 
لنظـــام منهـــار، وجـــذب الجهاديـــين مـــن 
آســـيا وأفريقيـــا، وتبنى هجمـــات مميتة 
ضـــد القوات المحلية فـــي اليمن وكذلك في 
الســـعودية، وحاول قتل مسؤول سعودي 
أمنـــي نافذ هو الأمير محمد بن نايف حين 
كان نائبا لوزيـــر الداخلية وتفجير طائرة 

مدنية أميركية.

وكان شـــبح القاعـــدة موجـــودا بقوة 
فـــي اليمن قبل ذلك. وأعلـــن الفرع اليمني 
الســـابق للقاعدة مســـؤوليته عن الهجوم 
علـــى المدمـــرة ”يـــو.أس.أس“ كـــول قبالة 
مدينة عدن الجنوبية الذي أسفر عن مقتل 

17 عسكريا أميركيا في عام 2000.
ويقول الخبير في شـــؤون الجماعات 
المتطرفة حســـام ردمان مـــن مركز صنعاء 
للدراســـات الإســـتراتيجية إنه عند ولادة 
الجماعـــة فـــي 2009 كانت لـــدى عناصرها 

”أرضية قوية للتحرك وملاذات آمنة“.
لكن التنظيم لم يبلغ ذروته إلا في 2014 
عندمـــا بدأ باجتيـــاح البلدات ثم ســـيطر 
علـــى مدينة المكلا الجنوبيـــة في 2015 لمدة 
عـــام كامل، بينما كان منافســـه الرئيســـي 
تنظيم داعـــش يتمدد هو الآخر في العراق 

وسوريا.
تحالفـــا  الســـعودية  قـــادت  وعندمـــا 
عســـكريا فـــي اليمـــن فـــي مـــارس 2015 
بهـــدف وقف تقدّم الحوثيـــين كانت عينها 
علـــى الجماعـــة المتطرفـــة أيضـــا. وتولت 
الإمارات العضو الرئيســـي فـــي التحالف 
زمام المبادرة وقامـــت قواتها بطرد تنظيم 
القاعدة مـــن القرى الواحـــدة تلو الأخرى 
بمســـاندة القـــوات الأميركية وأســـلحتها 

واستخباراتها.
وفي مـــوازاة ذلـــك تمكنت المسُـــيرات 
والقـــوات الخاصـــة الأميركيـــة من تحديد 

مكان القادة وقتلهم بمن فيهم الوحيشـــي 
فـــي 2015. وبرز أمام التنظيم تحد آخر هو 
سعي داعش للتوسع، فتصارع الخصمان 

وتقاتلا على مدى سنوات.

هـــذه  كل  إن  قبلـــي  مصـــدر  ويقـــول 
العناصـــر أضعفت تنظيم قاعـــدة الجهاد 
فـــي جزيرة العـــرب الـــذي يواجـــه اليوم 
مشـــاكل مالية، وقد اتهم عدد من عناصره 
بالخيانة، بينما انضم آخرون الى داعش.

ووفقــــا لتقريــــر أميركــــي ســــنوي عن 
الجماعــــات الإرهابيــــة فــــي 2019، فإن فرع 
القاعــــدة فــــي اليمن رغم كل مــــا تعرض له 
اســــتغل الفراغ الأمني الناجم عن الصراع 
المستمر وشــــن هجمات في مناطق جنوب 
ووســــط اليمــــن مــــع ”إفــــلات نســــبي من 

العقاب“.

في العمق الأربعاء 62021/03/17
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لا مفر من مواجهة الجهاديين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

تنظيم القاعدة يحاول النهوض من ركام الحرب في مأرب

«قضية العشرية» في موريتانيا: تصفية حسابات مغلفة بمكافحة الفساد

يأس الحوثيين يدفعهم إلى الإيحاء بأنهم يقومون بمحاربة التنظيمات المتطرفة بالبلاد نيابة عن العالم
ــــــون أن يكون تنظيم القاعدة بصــــــدد إعادة تجميع  يخشــــــى الخبراء الأمني
صفوفــــــه في مأرب مســــــتغلا حالة الصــــــراع الميداني المســــــتمر بين قوات 
الشرعية والحوثيين، في ظل معلومات تفيد بأن الجماعة المدعومة من إيران 
متورطة في عودة الجهاديين إلى المحافظة الإســــــتراتيجية بغية اللعب على 

وتر مكافحة الإرهاب أمام المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية.

حاولة التضييق عليّ سياسيا“.
نحو على الرئيــــس الســــابق وأشــــار
ضح إلى توغل شــــخصيات محســــوبة
الإخــــوان، مثل ضيف ولد عبدالعزيز
وجميل ولــــد محمــــد موســــى ختــــار
صــــور عمر الفتح ومحمــــد غلام الحاج
ديــــين آخرين في صفــــوف الداعمين
ــدد للرئيس، الذي فتــــح أبواب مكتبه
ــــعة لاســــتقبال شــــخصيات من هذا

ر الخطير، والمعارضة عموما.
وطيلــــة ســــنوات ظلــــت العلاقــــة بين
جلــــين قوية ولــــم يكن أحــــد يتوقع أن
دث شــــرخ بينهمــــا، فقد شــــارك ولد
واني مــــع ولد عبدالعزيز في الإطاحة
ئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ

لله، عاشــــر رئيس لموريتانيا
ذ اســــتقلالها عن فرنســــا عام
، ولكن منــــذ تولي الرئيس 

لي السلطة في أغسطس 
الرئيس رغبة ظهــــرت 2

النفوذ وإساءة استغلال الوظ
غير المشروع وإخفاء العائدات
وإعاقة سير العدالة وغسيل
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مكسب للقاعدة 

لترتيب صفوفه

سعيد بكران
ى الحوثيـــون لتوظيـــف ملـــف 
اليمـــن لتحقيـــق مكاســـب  فـــي
عبر التلويح بهـــذه الورقة في
مع الدولي ومحاولة الإيحاء 
مون بمحاربة التنظيمات

فـــي اليمـــن نيابة عن 

تزايد

العنيف 
ظة مأرب
أكثر من 

زح 
درت 

ت 
يا

عاءات 

وبينمـــا يتكبـــد الطرفان
في حرب اليمن خســـائر فادح
مـــأرب، فإن تنظيـــم القاعدة ي
الفوضى والح
ويتحرك بحري

المح
و
عاص
ال
هي آخ
شمال ال
الموال
الشرع
من تحا
تقوده
ويحاول الحو
يتحكمون بأج
من الشمال بعد
الحرب التي ز
في أسوأ أز
في العالم ال
المحافظة



الأســـبوع  فـــي  انطلقـــت  واشــنطن –   
الماضـــي منظمة جديدة مقرهـــا العاصمة 
الأميركية واشنطن هدفها العمل على الحد 
مـــن ظاهـــرة اعتقال وخطـــف المدنيين من 
قبل الدول واســـتغلالهم كرهائن لأغراض 

سياسية.
وفي ندوة افتراضية موســـعة جمعت 
سياســـيين أميركيـــين بارزين وناشـــطين 
ســـابقين،  ورهائـــن  قانونيـــين  وخبـــراء 
عرّفـــت ”منظمة رعايـــة الرهائن في العالم  
Hostage Aid Worldwide“ ببرنامـــج عملها 

وأهميـــة دور المجتمع المدني في العمل مع 
الحكومات لمعالجة أزمة الرهائن.

ومع أن فكـــرة اختطـــاف الرهائن من 
قبـــل أجهـــزة تابعـــة لـــدول ومقايضتهم 
بمصالـــح  أو  مواطنيهـــا  مـــن  بســـجناء 
بجديدة،  ليســـت  واقتصاديـــة  سياســـية 
إلا أن هـــذه الظاهـــرة انتشـــرت بكثرة في 
الأعوام الماضية. وتعد الدول الاستبدادية 
كإيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية 
وســـوريا أكبـــر الجناة الفاعلـــين في هذا 

المجال.
واكتســـبت هـــذه العملية فـــي الفترة 
الماضيـــة اســـم دبلوماســـية الرهائن في 
إشارة واضحة إلى أنها أصبحت أداة من 

أدوات السياسة الخارجية لهذه الدول.

دور المجتمع المدني

في حـــوار خاص مـــع ”العرب“ تطرق 
نـــزار زكا أحد مؤسســـي المنظمة الجديدة 
إلـــى الضرورة الملحة لدور المجتمع المدني 
في هذا المجال، حيـــث أوضح أن ”تعريف 
الرهائن والمختطفين يختلف بشكل واسع 
بين دولة وأخرى، والقوانين أيضا تختلف 

في ما يتعلق بالدور الحكومي. 
وبالرغم من وجود وثيقة شاملة 

وقعتها كافة الـــدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة بما فيها إيران لمنع 
خطف واستغلال الرهائن المدنيين 

إلا أن هـــذه الوثيقـــة غير مفعلة كما 
ينبغي“.

وكان زكا اللبناني الجنســـية والمقيم 
فـــي العاصمـــة الأميركية قـــد اُختطف في 
إيـــران أثناء زيـــارة لطهران بعـــد دعوته 

رســـميا من قبل مكتب الرئاســـة الإيرانية 
لعقد نـــدوات تدريبية حول حرية الإنترنت 
بعـــد توقيع الاتفـــاق النـــووي. واتهم زكا 
بالتجســـس ليحكم عليه بالســـجن عشـــر 
ســـنوات في محاكمة صوريـــة قضى منها 

أربعا في سجن إيفين سيء الصيت.
ويؤكـــد زكا على أهميـــة اتباع الطرق 
العلميـــة الحديثـــة في تحليـــل المعلومات 
والبيانـــات للوصـــول إلـــى إدراك أعمـــق 
للأساليب التي تتبعها الدول في اختطاف 
الرهائن واســـتغلالهم، قائـــلا ”وجدنا أن 
المعلومات حول الرهائن غير موثقة بشكل 
جيد ولا يوجد استخدام للتقنيات الحديثة 
فـــي تحليـــل المعطيـــات والوصـــول إلـــى 
معلومات واضحة حول ما يميز الأشخاص 
الذين تستهدفهم هذه الدول وكيف تتعامل 
مؤسســـات هذه الدول المختلفة لاستغلال 

المختطف إعلاميا وسياسيا“.
وقال لـ“العرب“ إن ”خطوتنا الأولى في 
هذه المنظمة الجديدة هي ترتيب المعطيات 
وتحديد القواســــم المشتركة والوصول إلى 
فهم علمي لهذه الظاهرة (…) سنقوم بإطلاق 
منصة افتراضية مفتوحة للمســــاعدة على 
التبليــــغ عن حوادث الاختطاف ومشــــاركة 

المعلومات عن الحوادث الجديدة 
والسابقة بين الجهات 

المختصة الحكومية 
وغير الحكومية في 

العالم“.
وباعتباره قد 

خاض التجربة 
المريرة بنفسه 

يرى زكا أن 
دبلوماسية الرهائن 

هي في الحقيقة تجارة 
للرهائن مبنية على أنظمة 

ومؤسسات وإستراتيجيات في 
الدول الجانية. وقال ”حددنا في 

المنظمة أربع مراحل أساسية 
تمر بها الرهينة حسب الجهات 

المسؤولة عنها. فبداية يتم 
التخطيط وعملية الخطف 

الفعلية من قبل جهة أمنية، 
تتبعها محكمة 

صوريـــة نتيجتهـــا معروفة مســـبقا تحت 
رعاية جهة قضائية، ثم يأتي دور الجهات 
داخليـــا  الرهينـــة  لتســـويق  الإعلاميـــة 
وخارجيـــا حتى يأتـــي دور الجهة الرابعة 
وهي جهة دبلوماســـية تقـــوم بالتفاوض 
على الســـعر ومقايضـــة الرهينـــة بفائدة 
معينة. هدفنا فهم التفاصيل الدقيقة لسير 
هذه العملية ومحاولة تعطيلها عبر العمل 

مع الحكومات والشركات“.
ويعد الأشـــخاص الحاملون للجنسية 
الأميركيـــة أو جنســـيات أوروبية من أبرز 
وتحويلهم  الاختطـــاف  لخطـــر  المعرضين 
إلى رهائن في العالم، ويعاني هؤلاء الذين 
يحملون جنســـيتين إحداهما تعود للدولة 
التي تقـــوم بالاختطاف من خطر مضاعف 
لأن المختطف يعامل عادة حســـب القوانين 
الســـارية على مواطنـــي الدولة ولا تراعى 
جنســـيته الأخـــرى إلا حـــين يتـــم ترويج 

الرهينة والمقايضة عليها.

تبعات معقدة

سياســـة  المتحـــدة  الولايـــات  تتبـــع 
صارمـــة تمنع مقايضـــة الرهائن والحوار 
مع الجهات التي تقـــوم باختطاف مدنيين 
خصوصا الإرهابية منها. وهذه السياسة 
التـــي بدأت في عهد الرئيس رونالد ريغان 
وتم توثيقها بشكل رسمي في عهد الرئيس 
جـــورج بوش الابـــن تعتمد علـــى فكرة أن 
مقايضـــة الرهائن والتفـــاوض حول ثمن 
للإفراج عنهم ستحفز الدول غير الصديقة 
والمنظمات الإرهابية على خطف أميركيين 
ممـــا ســـيعرض حيـــاة المدنيـــين وأمنهم 

الشخصي للخطر.
ومع أن الرئيس السابق دونالد 
ترامب نجح في استعادة 
العديد من الرهائن 
الأميركيين خلال فترة 
حكمه، إلا أنه تعرض 
إلى انتقادات بعد 
أن استعمل هذا 
النجاح في حملته 
الانتخابية الثانية. 
فحتى استخدام 
فكرة إطلاق سراح 
الرهائن في السياسة 
الداخلية من شأنها رفع قيمة 
الرهينة الأميركية وقد تؤدي 
إلى اختطاف  المزيد من 
الأميركيين.

ولدبلوماســـية الرهائن تبعات معقدة 
علـــى الدولـــة الخاطفة ودولـــة المختطف. 
فاختطاف شـــخص أميركي أو أوروبي في 
إيران على ســـبيل المثال يـــؤدي عادة إلى 
حراك إعلامي وسياســـي واســـع في دولة 
المختطَـــف، ومع أن هذا قـــد يعطي الدولة 
الخاطفة شعورا بالنجاح في تصدر الرأي 
العام فـــي دول عظمى إلا أن لهذه التغطية 
الإعلامية أثرا ســـلبيا أيضـــا. فحتى بعد 
توقيـــع الاتفاق النووي مـــع إيران ترددت 
والاســـتثمارية  الصناعيـــة  الشـــركات 
الغربية في إرســـال مندوبيهـــا وخبرائها 
إلى إيران والســـبب الأساسي كان الخوف 
مـــن اختطـــاف هـــؤلاء الموظفـــين المدنيين 

ليصبحوا رهائن سياسيين.
والجدير بالذكـــر أن الولايات المتحدة 
كانـــت قـــد أصـــدرت قوانـــين جديـــدة في 
الأعـــوام الماضية تتعلـــق بقضية الرهائن 
أهمها قانون ليفنســـون الذي سمي تيمنا 
بالرهينـــة الأميركيـــة روبـــرت ليفنســـون 
والذي اختفـــى في إيران عـــام 2007 حتى 
أعلن عن وفاته عام 2020 على يد السلطات 

الإيرانية.

وخـــلال نـــدوة إطلاق منظمـــة ”رعاية 
تحدث الســـيناتور  الرهائـــن فـــي العالم“ 
الأميركـــي تـــد دوتش عـــن أهميـــة قانون 
ليفنســـون الـــذي قـــدم المزيـــد مـــن الدعم 
لعائـــلات الرهائن والمعتقلـــين بصفة غير 
قانونيـــة وســـهل عملية فـــرض العقوبات 
على الـــدول التي تحتجـــز الرهائن بصفة 
غير شـــرعية، بالإضافة إلـــى توفير الدعم 
لحكومـــة  التابعـــة  والمكاتـــب  للـــوكالات 
الولايـــات المتحـــدة التـــي تهتم بشـــؤون 

الرهائن.
لكن المشـــاركين في هذه الندوة اتفقوا 
على أنـــه وبالرغم من القوانـــين الجديدة 
الصـــادرة والاهتمـــام المتزايد بهذه 
الظاهـــرة المســـتفحلة، إلا أن عـــدد 
الرهائن في تزايد مســـتمر. وتظهر 
اليوم ضرورة ملحة للتنسيق بين 
حكومات الدول بشـــكل مباشـــر 
وعبر المنظمات الدولية لحماية 
استغلالهم  من  والحد  المدنيين 
كأدوات سياســـية بيـــد الدول 
وعلـــى  والمارقـــة.  الاســـتبدادية 
المجتمـــع الدولي وضـــع عقوبات 
صارمة على الجنـــاة للحد من هذه 
الظاهـــرة التي يمثـــل المدنيـــون الأبرياء 

ضحيتها الأولى.
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منظمة جديدة لمعالجة ملف الرهائن

تنطلق في واشنطن

أقرّ الكونغرس خطة الإنقاذ التي 
أطلقها الرئيس جو بايدن من 

أجل دعم الشعب الأميركي في تجاوز 
الأزمة المالية والاقتصادية التي 

حلّت بالولايات المتحدة إثر جائحة 
فايروس كورونا.

وفي الذكرى السنوية الأولى 
لإعلان منظمة الصحة العالمية رسمياً 

عن الجائحة، خاطب بايدن الشعب 
الأميركي من البيت الأبيض معلناً 
انطلاق خطة الإنقاذ مدعّمة بمبلغ 
1.9 تريليون دولار، وهو أعلى رقم 

في تاريخ الإنفاق الأميركي على 
خطة وطنية منذ الكساد الكبير في 

ثلاثينات القرن الفائت.
الاستقبال الشعبي الأميركي 

للخطة بدا مرحّباً بعد أن تعطلت 
الأعمال الصغيرة التي هي عماد 

الاقتصاد الأميركي والحامل المالي 
للطبقة الوسطى العريضة في 

المجتمع، بينما وقف الجمهوريون في 
الكونغرس بأغلبيتهم موقف المعارض 
لهذه الخطة بسبب الرقم العالي جداً 
الذي طرحته، وقدموا بديلاً للرئيس 

بايدن لم يلق قبولاً من طرفه أو 
من طرف الديمقراطيين في مجلس 

النواب.

يأتي خطاب بايدن ليبث شحنة 
من الأمل بعد عام مظلم قضته 

الولايات المتحدة الأميركية تحت 
وطأة كوفيد – 19 وقد وصل عدد 
ضحاياه إلى ما يتجاوز النصف 

مليون أميركي في نسبة متصاعدة 
يومياً تقدمت فيها الولايات المتحدة 

على دول العالم كافة في عدد 
الإصابات والوفيات.

وللأسف الشديد لم تتمكن خلية 
الأزمة التي شكلها الرئيس الأسبق 

دونالد ترامب لمواجهة الجائحة 
من أن تتفهم طبيعة هذا الفايروس 
الطارئ أو أن تضع الخطط اللازمة 

في وقت مبكر لتفادي الخسائر 
الهائلة في الأرواح والإمكانات. 
فمعظم المدارس مغلقة منذ عام، 

الأمر الذي أفقد الملايين من الطلاب 
سنة من عمرهم الدراسي. والأعمال 
الصغيرة تأثرت بشكل كبير وأفلس 

معظمها ما أدى إلى إصابة الاقتصاد 
في ”عموده الفقري“ كما عبّر بايدن 

في خطابه.
الأمل الذي حمله الخطاب يأتي 
من قلب الألم والاكتئاب المجتمعيين 

اللذين سببتهما الجائحة. لم يستطع 
رئيس خلية الأزمة، الدكتور أنتوني 

فاوتشي، من إعطاء إجابات ناجعة 
عن كيفية احتواء العدوى بل أعلن 
منذ البدايات أن أياماً قاتمة قادمة 

على الأميركيين وأن نسبة الخسارة 
في الأرواح قد تصل إلى مليوني 
ضحية أميركية، الأمر الذي كان 

صادماً للجميع وأدى إلى انكماش 
الناس في بيوتهم واعتزال الاختلاط 

في الأماكن العامة إلا في حال 
الضرورة القصوى.

ولم يتم الوصول إلى بروتوكول 
واضح لمنع العدوى إلا بعد أشهر من 

التردد حول ضرورة ارتداء الأقنعة 
الواقية من عدمها؛ حتى أن الشارع 

السياسي انقسم على هذا الأمر، 
فأنصار الرئيس الأسبق ترامب كانوا 
يرفضون ارتداءها ولا يتبعون قواعد 

التباعد الاجتماعي، بينما أصر 
الديمقراطيون في الضفة السياسية 

الأخرى على أن يظهروا بأقنعتهم 
باستمرار، وكأن هذه الأقنعة غدت 

من سمات مرحلة الانتقال السياسي 
المضطربة بين عهديّ ترامب وبايدن.

وعد الرئيس بايدن في خطابه 
بأن يكون كل البالغين من المواطنين 
قادرين على الوصول إلى اللقاحات 

المضادة لكوفيد – 19 قبل نهاية 
شهر مايو القادم، وأنهم في حينها 
سيصبحون قادرين على الاحتفال 

بيوم الاستقال الأميركي الذي يصادف 
الرابع من شهر يوليو، وأن يجتمعوا 
مع أحبائهم في الساحات والحدائق 
دون أقنعة بل وسيعانقون بعضهم 
بعضاً بعد حرمان طويل من حرارة 

التلاقي الاجتماعي. والغاية المباشرة 
من استعمال هذا التاريخ الوطني 

الأهم في حياة الأميركيين هو بعث 
روح من التفاؤل وحث المترددين من 

الأميركيين الذين لا يرغبون بتلقي 
اللقاح على العدول عن رأيهم من 
أجل أن يعود الجميع إلى الحياة 

الطبيعية.
وبين لغة التقليل من أخطار 

كوفيد – 19 في بداية انتشاره 
والغموض الطبي الذي أحاط 

بالفايروس وتحولاته بسبب طبيعته 
المستجدة، وبين التشدد والتخويف 
منه الذي وصل إلى مرحلة الترهيب 
من الجائحة وآثارها، يقف الرئيس 

بايدن ليتحدّث عن خلطة من التفاؤل 
والواقعية. فما يحتاجه الناس اليوم 
هو المزيد من الدعم المعنوي بالدرجة 

الأولى لتجاوز حالة العزلة التي 
يعيشونها وخوفهم من المجهول وما 

يترتب عليهما من آثار نفسية خطيرة 
قد تلازم المتضررين منها لفترات 
ليست بالقصيرة. ومن هنا تأتي 

محاولة بايدن ربط التعافي العام 
المرتقب إثر اللقاحات بحدث سنوي 
مبهج في حياة الأميركيين هو عيد 

الاستقلال الوطني.
لم يفت الرئيس بايدن أن يعلن 

في خطابه عن استيائه ورفضه 
للاعتداءات التي تعرّض لها أميركيون 

من أصل آسيوي من متطرفين 
أساؤوا لمجتمعهم بربطهم مسببات 

انتشار الفايروس الذي انطلق 
من الصين بأصول أفراد هم أبناء 

المجتمع الأميركي عينه الذي أصيب 
بالفايروس، وقد دفعوا ككل الأميركيين 

أثماناً غالية بفقدانهم لأحبتهم.
وجاءت التفاتة بايدن هذه لتحضّ 

على الوحدة الوطنية التي تأثرت 
بشكل واسع نتيجة الأحداث التي 

رافقت انتقال السلطة في واشنطن، 
ولتؤكد على رفضه القاطع للتصرفات 

العنصرية الشاذة التي لا تمت 
بصلة إلى الروح الأميركية الأصيلة 
والمجتمع الأميركي بقيمه وتقاليده 

وأدبيات دستوره.

بايدن يدعو للاحتفال

بيوم 4 يوليو بلا كورونا

ث 
ّ

الرئيس بايدن وقف ليتحد

في خطابه بمناسبة الذكرى 

السنوية الأولى لإعلان منظمة 

الصحة العالمية رسميا 

عن الجائحة عن خلطة من 

التفاؤل والواقعية، ومن هنا 

تأتي محاولته ربط التعافي 

العام المرتقب إثر اللقاحات 

بحدث سنوي مبهج في حياة 

الأميركيين هو عيد الاستقلال 

الوطني

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كات

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي

واشنطن
رسالة

ضرورة تحديث الأساليب واتباع الطرق العلمية المتطورة في تحليل البيانات 
والمعلومات في ما يتعلق بالرهائن وكل ما له علاقة بمســــــار اختطافهم كان 
محفزا للرهينة السابق في إيران نزار زكا ومجموعة من الرهائن السابقين 
وعائلاتهم والمهتمين بهذه القضية لتأسيس منظمة تحت اسم “رعاية الرهائن 
في العالم”. وبين زكا خلال حوار مع “العرب” أن دبلوماســــــية الرهائن هي 
في الحقيقة تجارة للرهائن مبنية على أنظمة ومؤسســــــات وإستراتيجيات 

في الدول الجانية.

{العرب}: هدفنا هو الوصول إلى فهم علمي للظاهرة نزار زكا لـ

الولايات المتحدة كانت 

قد أصدرت قوانين جديدة 

في الأعوام الماضية تتعلق 

بقضية الرهائن أهمها 

قانون ليفنسون

وادث الجديدة
هات

ة 
ي 

ومع أن ال
ترا

منظمة رعاية الرهائن 

في العالم ستركز على تعطيل 

عمليات الاختطاف عبر العمل 
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يرى زكا أن
دبلوماسية الرهائن
هي في الحقيقة تج
للرهائن مبنية على

ومؤسسات وإستراتيجيات في
”حددنا في الدول الجانية. وقال
المنظمة أربع مراحل أساسية

تمر بها الرهينة حسب الجهات 
المسؤولة عنها. فبداية يتم 
التخطيط وعملية الخطف 
الفعلية من قبل جهة أمنية،

تتبعها محكمة

الانتخابية الثانية. 
فحتى استخدام 
فكرة إطلاق سراح 
الرهائن في السياسة 
الداخلية من شأنها رفع قيمة 
الرهينة الأميركية وقد تؤدي
إلى اختطاف  المزيد من
الأميركيين.

الولايـــات المتح
الرهائن.

لكن المشـــار
على أنـــه وبالر
الصـــادر
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تجارة

ى أنظمة 
ف الداخلياتيجيات

مع الحكومات والشركات



ليس أصعب من الكتابة عن ذكرى 
مرور عشر سنوات على الثورة 
السورية وليس أسهل من ذلك. كان 
هناك بلد اسمه الجمهورية العربية 

السورية. في غضون عشر سنوات لم 
يبق من سوريا التي عرفناها سوى 

هيكل عظمي يبحث عن صيغة جديدة 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. انهار بلد كان 

مرشّحا لأن يكون مثالا يحتذى به في 
المنطقة لولا حزب البعث وتخلّفه وعقد 

المنتمين إليه، وقبل ذلك أولئك الذين 
دفعوا في العام 1958 إلى الوحدة مع 

مصر من أجل بناء نظام أمني كان 
رمزه ضابط مجنون اسمه عبدالحميد 

السرّاج.
توّجت المأساة السورية بجنون 

آخر ليس بعده جنون عبّر عنه ضباط  
علويون اعتقدوا أن في استطاعتهم 

استخدام شعارات البعث من أجل 
تغطية حكم الأقلية التي ينتمون إليها 

لسوريا إلى ما لا نهاية.
كان طبيعيا فهم لماذا بدأت الثورة 
الشعبية في سوريا قبل عشر سنوات. 

ما يصعب فهمه يتمثّل في ما انتهت 
إليه سوريا التي لم يعد ممكنا التكهّن 

بأنّه ستقوم لها قيامة في يوم من 
الأيام. نعم، من الصعب فهم لماذا كلّ 

هذا الدمار الذي حلّ 
بسوريا ولماذا كلّ 

هذا التهجير لشعبها 
ولماذا صار تسعة 
سوريين من أصل 
عشرة تحت خط 
الفقر، كما تؤكّد 

المنظمات الدولية 
المختصة 

التي تحاول 
مساعدة 

السوريين 
على إيجاد 

رغيف.
ليس 

مستبعدا أن تكون 
هناك سوريا جديدة 

يوما، لكن السؤال 
الذي سيظل 

مطروحا يرتبط 
بالشكل الذي 
ستكون عليه 

سوريا 

الجديدة. هل تكون دولة فيدرالية من 
دون احتلالات أجنبية أم تظلّ في حال 

من التشرذم. في النهاية، من يعتقد 
أن الدول لا يمكن أن تمرّ بمرحلة 
مخاض طويلة مخطئ كلّيا. يمكن 

أخذ الصومال كمثال على بلد تشظّى 
في العام 1991. لا يزال الصومال إلى 

اليوم يبحث عن نفسه. كذلك، يمكن 
الكلام عن اليمن الذي لم يعد معروفا 

هل يمكن أن يعود موحّدا مستقبلا في 
ظلّ صيغة ثابتة يمكن التوافق عليها 
بعدما سقط المركز الذي كان يدار منه 

البلد. هذا المركز اسمه صنعاء. لم 
يعد المركز موجودا منذ قرّر الإخوان 
المسلمون خوض حربهم على نظام 
علي عبدالله صالح، داخل صنعاء 

نفسها، في شباط – فبراير 2011. مع 
سقوط المركز، صار اليمن في حال من 

الضياع. قد يجد نفسه يوما وقد لا 
يجدها. في الإمكان الاستعانة بتجربة 
ثالثة في محاولة لاستشفاف مستقبل 

سوريا. هذه التجربة هي يوغوسلافيا 
التي بدأت تتفكك مع وفاة جوزيف 

بروز تيتو في العام 1980. ما 
كان يوغوسلافيا، صار دولا عدّة 

مستقلة من بينها صربيا وكرواتيا 
ومونتينيغرو… والبوسنة.

قرّر النظام السوري التصدي لقرار 
الشعب بالثورة عليه. قرّر الانتهاء من 

الشعب. بسبب رفض الاعتراف بأن 
الشعب السوري، بأكثريته الساحقة، 

لم يعد قادرا على تحمّل 
النظام، انتهت سوريا 

التي صارت في 
السنة 2021 تحت 
خمسة احتلالات. 

نجح النظام في 
مخططه إلى حد 

كبير نظرا إلى أن ما 
يهمّه هو البقاء في 

السلطة ولو 
على كومة 

رماد وحجارة 
وليس بقاء 

الشعب أو 
سوريا. على 
العكس من 

ذلك، إنّ تهجير 
السوريين من 

مدنهم وقراهم هدف 
بحدّ ذاته للنظام.

لكن السؤال 
الذي سيطرح 

نفسه 
دائما 

كيف يستطيع نظام أقلوي الذهاب إلى 
النهاية في عملية تستهدف التخلّص 
من شعب كامل والاعتقاد في الوقت 
ذاته أن في استطاعته حكم سوريا 

مستقبلا؟
عندما يتعرّف المرء على منطق 

النظام، لا يعود أمامه ما يثير العجب. 
على العكس من ذلك، يكتشف أنّ 
التخلّص من الشعب هو الطريق 

الأقصر أمامه كي يبقى بشّار الأسد 
في دمشق رافضا أخذ العلم بما يدور 

في المنطقة والعالم. من يتخذّ قرارا 
بتغطية جريمة اغتيال رفيق الحريري 

في الرابع عشر من شباط – فبراير 
2005، يسهل عليه كلّ شيء. يسهل 
عليه أخذ سوريا ومعها لبنان إلى 

الخراب والدمار الكاملين! من يتخذ 
مثل هذا القرار، غير مدرك لأبعاده، لن 
يرى لاحقا سببا يحول دون الاستعانة 

بالميليشيات المذهبيّة التابعة لإيران 

من أجل الدفاع عن نظامه ثم بالجيش 
الروسي كي يؤكّد أنّه ما زال حيّا 

يرزق…
كان القرار الذي اتخذه النظام 

والقاضي بالتصدي للثورة طبيعيا 
يندرج في سياق سلوك لا يعرف النظام 

غيره. أسست تجربة حماة في شباط 
– فبراير 1982 لهذا السلوك. تمرّدت 

مدينة على النظام. جاء الردّ بمحو هذه 
المدينة من الوجود وتشريد عشرات 

الآلاف من أهلها. من شتاء العام 
1982 إلى آذار – مارس 2011، عندما 

كتب مراهقون في درعا على الجدران 
”الشعب يريد تغيير النظام“ وشعارات 

أخرى تتناول بشّار الأسد، لم يتغيّر 
شيء. لا وجود للغة أخرى يفهمها 
النظام غير لغة إلغاء الآخر. لهذا 

السبب وليس لغيره، يمكن القول إنّ لا 
أمل بإعادة تشكيل سوريا، هذا إذا كان 

ذلك ممكنا في ظلّ النظام القائم.

لماذا اندلعت الثورة في سوريا؟ 
كلّ ما في الأمر أن المواطن السوري 

لم يعد قادرا على تحمّل نظام 
يعامله معاملة لا تليق بالحيوان. 

رفض الجيل الجديد في سوريا 
ما كان يقبله الآباء، خصوصا بعد 
إدراك أبناء الجيل الجديد ما يدور 

في العالم وكيف أن النظام حوّل 
سوريا إلى سجن كبير في حين كان 
مفترضا بها أن تكون بلدا منفتحا 
على كلّ ما هو حضاري في العالم.

بعد عشر سنوات من الثورة 
التي لم تعد ثورة، إلى أين تتّجه 

سوريا؟ الأكيد أنّ لا مستقبل للنظام. 
من يعتقد أن بشّار الأسد سيبقى 

يحكم سوريا، إنمّا يراهن على 
سراب. ليس الحصار الذي تتعرّض 

له سوريا والعقوبات التي تستمرّ 
دول العالم، وآخرها بريطانيا، 

في فرضها على شخصيات تابعة 

للنظام سوى دليل على أنّ إعادة 
تأهيل لبشّار الأسد لن تحصل غدا 
وأنّ على السوريين انتظار سنوات 

أخرى طويلة قبل معرفة هل سيبقى 
بلد اسمه سوريا…

الإدارة الأميركية الجديدة لا 
تريد استخدام القوة العسكرية 
لإسقاط الأنظمة الاستبدادية ونشر 
الديمقراطيات حول العالم، هذا ما 

أكده وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن. ولكن ماذا عن استخدام القوة 
الاقتصادية؟ ألا تستحق هذه السياسة 

المراجعة وقد أثبتت فشلها في تغيير 
المستبدّين أو حتى تقويم سلوكياتهم 
ولو امتدت لعقود؟ هي فقط تزيد من 
معاناة الشعوب التي تخضع لسلطة 

الاستبداد.
عقوبات قيصر على سوريا بدأ 

تنفيذها منذ نحو تسعة أشهر، فوصل 
الدولار الأميركي إلى ما يقارب أربعة 

آلاف ليرة سورية، وأصبح أكثر من 
تسعين في المئة من السوريين يجدون 
صعوبة في تأمين طعامهم وحاجاتهم 

الأساسية. أما العملية السياسية 
المتمثلة بمفاوضات اللجنة الدستورية 
في جنيف، فلم تتقدم قيد أنملة طوال 

هذه الشهور، وبعد بضعة أشهر 
سيترشح ”الرئيس“ للانتخابات.
الولايات المتحدة لا تريد من 

العقوبات أن تشعل ثورة جياع تنتزع 
بشار الأسد من السلطة. لو كان الأمر 

كذلك لما تخلّت عن الثورة السورية 
التي اشتعلت في 2011، بل تبنتها 

ليرحل الأسد كما رحل غيره خلال أيام. 
لا يوجد فرق بين ثورة الجياع وثورة 

الحالمين بوطن أفضل، لذلك فإن قانون 
”قيصر“ جاء فقط ليزيد تعقيد الأزمة 
ويدفع بها نحو عشرية سوداء ثانية 

تنتهي بتقسيم دولة سوريا.

الاستعصاء في حلحلة الأزمة 
سياسيا، وما يواكبه من تدهور في 

الأوضاع الإنسانية والاقتصادية 
بسبب عقوبات قيصر، أثاره وزير 

الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد 
بعد لقاء نظيره الروسي خلال زيارته 

إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية 
شملت الرياض والدوحة أيضا. ومن 
ضمن الخطوات الضرورية لاحتواء 

الأمر برأي الإمارات، يأتي توفير 
الأجواء لعودة سوريا إلى الجامعة 

العربية.

الوزير الإماراتي ينظر إلى الأزمة 
ضمن مقاربة واقعية لمعالجتها 
في سياق عربي دولي يحرّرها 

من التجاذبات الإقليمية والدولية 
التي تقسّمها حاليا إلى كيانات 

ودويلات. طبعا تمثل تركيا وإيران 
الطرفين الرئيسيين في التجاذبات 
الإقليمية، وكلا الدولتين تحاولان 

فرض حضورهما على الديموغرافية 
والجغرافية السورية لتحيلا مناطق 

بأكملها إلى محافظات أو ولايات تتبع 
لأنقرة أو طهران.

حجّة الطرفين هي ”حماية“ الأمن 
القومي من الخطر القادم عبر الحدود، 

وكل منهما يزعم مساعدة الشعب 
السوري في استعادة بلاده المدمّرة 

بفعل عقد من الحرب متعددة الأوجه 
والأقطاب. أما الحقيقة فإنهما يساعدان 
النظام على البقاء عبر الدعم العسكري 
كما تفعل إيران، أو تعطيل حل الأزمة 

كما تفعل تركيا.
هل تحتاج الأزمة السورية إلى 

مقاربة جديدة عربيا ودوليا. نعم، ومن 
أدرك ذلك ليس فقط الإمارات بل عدة 

دول عربية تعتبر أن استرداد المبادرة 
في حل هذه الأزمة، يأتي في سياق 

حماية المنطقة من التدخلات التركية 
والإيرانية في شؤون دولها. ولهذا 

سارع وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو إلى قطر ليعطّل المساعي 

الروسية في الحشد باتجاه مثل هذه 
المقاربة العربية للأزمة.

جاء الوزير التركي ليقول إن قرار 
الدوحة يتبع لأنقرة في الأزمة السورية، 

ولن يسمح للقطريين بالخروج عن 
المسار الذي صاغه ”السلطان“ رجب 

طيب أردوغان في هذه الأزمة. عليهم أن 
يؤيدوا السياسة التركية في هذا الملف، 

ويدفعوا الأموال للشخصيات والكتل 
والميليشيات السورية التي تعمل في 
المناطق التي يحتلها الجيش التركي 
شمالا، بالإضافة إلى تعطيل أي قرار 

عربي تجاه دمشق.
يبدو هذا الدور مناسبا جدا لقطر، 

لأنه يجنّبها الحرج مع إيران التي 
يتوجّب أيضا على الدوحة مراعاة 

مصالحها في المنطقة، إما من خلال 
الإنفاق على ضمان استمرار الأزمة 

السورية، أو من خلال الاعتراض على 
أي محاولة عربية لمحاصرة نفوذ 

طهران فوق الأراضي السورية.
تجاهل حقيقة أن الأزمة معقدة 

لارتباطها بتجاذبات كثيرة بين عدة 
قوى متناحرة، لن يفيد السوريين. 

كذلك لن يفيد عدم اعترافهم بأن 
الثورة لم تعد ثورة، والصراع على 

السلطة إضافة إلى تردي الأوضاع 
الأمنية والإنسانية والاقتصادية، باتت 
سمات عامة في كل المناطق، سواء تلك 
الخاضعة لسيطرة النظام وحلفائه أو 

التي تدعي ”الاستقلال“ وهي مكبّلة 
باحتلال تركي أو بوصاية أميركية.
على ضوء هذه المعطيات يجب 

أن تولد المبادرات العربية لحل أزمة 

سوريا. لا يتعلق الأمر بمن يجلس 
على الكرسي المخصص لها (سوريا) 

في مقر الجامعة العربية، وإنما بطرح 
رؤية عادلة من الأشقاء الذين لا يحلمون 

باقتطاع مساحات من أراضيها، ولا 
يريدون هيمنة لتركيا أو إيران على 

أجزاء منها، ولا يدعمون نجاح مشاريع 
انفصالية لطائفة أو قومية هناك، كما 
لا يقبلون باستمرار مأساة النازحين 

واللاجئين إلى الأبد، ولا ينكرون حاجة 
السوريين إلى المصالحة الوطنية.

عندما تتوافر مثل هذه الرؤية، 
ويحصل التوافق حولها مع الروس 

والأميركيين، تتكفل الجامعة العربية 
بترجمتها واقعيا عبر تشكيل مجلس 

انتقالي يخرج عن حوار سوري – 
سوري تحتضنه دولة شقيقة. لن 

تستطيع إيران وتركيا عرقلة مثل هذه 
المساعي أبدا، وخاصة إن حصلتا على 

تأييد من مجلس الأمن، وأبدت الجامعة 
استعدادها لدعم المجلس السوري بالمال 

أو حتى القوات إن احتاج الأمر.
بعد عشر سنوات من الموت والدمار 

ثمة محاولة روسية لخلق مقاربة 
جديدة للأزمة السورية عربيا، وهي 

تلتقي مع حاجة المنطقة إلى مواجهة 
مشروعين توسّعيين واضحين يهددانها، 

هما الإيراني والتركي. صحيح أن 
موسكو تبحث عن مصالحها الخاصة 
في هذه المقاربة، ولكنها تعيش مأزقا 
في سوريا يضطرها إلى صياغة تلك 
المقاربة بما يلبّي التطلعات العربية، 

ويفرض نفسه بديلا عن أستانة 
وسوتشي وأي مسار يتجاهل العمق 

العربي للدولة المتوسطية، وينكر على 
السوريين بمختلف قومياتهم وطوائفهم 
ودياناتهم، حقهم في بناء دولة مواطنة 

مدنية وديمقراطية.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

قرار الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بفصل ناصر القدوة من 

مركزية حركة فتح عقوبة له لأنه أراد 
أن يشكل كتلة فلسطينية تنافسه في 

الانتخابات القادمة، ومثله أيضا قرار 
عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب 

العدالة والتنمية المغربي بتجميد 
عضويته في الحزب كنوع من الضغط 

على حكومة سعدالدين العثماني لأسباب 
سياسية شخصية تخص مستقبله 

السياسي، يسلطان الضوء على ظاهرة 
سياسية ويطرحان أسئلة مهمّة تتعلق 

بمدى حيوية الأنظمة السياسية العربية 
وفاعليتها ومدى اهتمامها بمستقبل 

شعوبها وسعادتها.

ومع أن النظم الغربية لم تعد بعيدة 
عن ظاهرة الجمود الفكري السياسي، 

بعد أن اتضح أن الإدارة الأميركية 
تدور هي الأخرى حول نفس الأفكار 
والسياسات رغم تغيّر الزمن، إلا أن 

الظاهرة في عالمنا العربي تبدو أكثر 
وضوحا ومكشوفة بشكل أكبر، ما يعطي 

انطباعا على أنه رغم كل الدروس التي 
مرّت علينا لا يوجد من يستفيد منها 

ويستخلص العبر.
مواقف بعض السياسيين العرب 

الذين يفكرون في اتجاه واحد أدّت 
إلى كوارث حقيقية ودمّرت قصص 

نجاح عربية تنموية كثيرة، منها على 
سبيل المثال لا الحصر العراق وسوريا. 
فبعد أن كانت تحكى عنهما قصص في 

المدنية، واعتُبر كلاهما مرجعا للكثير من 
دول العالم في الثقافة، نجدهما اليوم 

وكأنما يبدآن الآن بالتعرف على عمليات 
التنمية.

الفرق بين دولة وأخرى أو حزب 
وآخر، في مجال استمرارية الوهج 

التنموي وتحقيق النهوض الحضاري، 
هو قبول وتبني المرونة الفكرية باعتبار 
أن التاريخ لا يثبت في مكانه، وبالتالي 

فالأجيال والظروف المحيطة تختلف 
وتتبدل، وهذا يتطلب مراجعات للقناعات 

والأدوات المستخدمة. أمّا التعنت 
والاقتناع ببقاء الفكر السياسي الذي 
يؤمن به على مدى عقود جامدا دون 
حراك، فهو بمثابة الدوران في حلقة 
مفرغة والعيش على اجترار الماضي، 
حتى وإن كان هذا الماضي إرثا غنيا.
واحدة من الدول، غير العربية، 

ولكنها تمثل نموذجا مهمّا في إقليمنا 
لحالة الجمود الفكري والأيديولوجي، 

هي دولة الملالي في إيران، فرغم أن إرث 
الحضارة الفارسية مليء بقصص ملهمة 

للسياسيين والمثقفين، إلا أن المشهد، 
منذ مجيئهم عام 1979 إلى اليوم، يكاد 
لا يخرج عن كونه نظاما يحكمه العناد 

والفوضى المدمرة؛ نظاما يقنع نفسه 
بأنه يملك إرثا تاريخيا يتغنى به دون 

أن يتغير. ولكن التاريخ يؤكد أن العناد 
الفكري والتعنت هما بداية النهاية لكل 
نظام. هذا ما حصل في العراق في ظل 

نظام البعث، وما حصل في مصر في 
عهد جمال عبدالناصر. واليوم ربما يكرر 

التاريخ نفسه مع حركة فتح وجماعة 
الإخوان المسلمين في المغرب، الدولة 

العربية التي سمحت لهم بتشكيل حكومة 
”إخوان“. ولكن الجمود الأيديولوجي 

يعجل بالقضاء على صاحبه.
البقاء على فكر سياسي جامد دون 

حراك لفترة زمنية طويلة، نتيجته 
الحتمية هي ”الموت السياسي“ والاندثار. 

فقد ثبت أن نتائج مثل هذه السياسة 
أو الفكر لا تحقق ما تطمح إليه الأجيال 
ولا تتماشى مع ضرورات الزمن. أمّا ما 

ينعش الأفعال ويجعلها قابلة للاستمرار 
والحياة، فهو مواجهة الذات ومراجعتها 

من حين إلى آخر.
لهذا، رغم أهمية القناعات 

الأيديولوجية، باعتبارها الوقود 
المحفز على الإيمان بالشيء، إلا أن بقاء 

القناعات في حالة جمود لا تقبل المساس 
بها نتيجته كارثية دائما، كما هو الحال 

اليوم في إيران؛ فالنظام يقضي على 
نفسه وعلى شعبه تدريجيا دون أن 

يدري. وهذا ما حصل أيضا في الاتحاد 
السوفييتي وأدّى إلى انهياره.

المراجعة الدورية سلوك حضاري 
في كل مرحلة من مراحل الحياة، قبل 
أن تكون أحد اشتراطات التفاعل مع 

الآخرين. وتصبح أكثر أهمية في العمل 
السياسي، لأنها تضمن بقاء الدولة 

بكامل حيويتها خدمة لإنسانها. لهذا 

نجد الدول التي تراجع سياساتها بين 
الحين والآخر تعرف ماذا تريد تحقيقه 
في المستقبل، وتكون خططها وأهدافها 
واضحة ومعلنة، وتتصرف بهدوء وثقة 

دون ارتباك. دولة الإمارات واحدة من تلك 
الدول التي تكاد تكون استثناء في الحالة 

العربية.
العنصر الأساسي للحكم على نجاح 
أي تجربة سياسية قديمة أو جديدة هو 

مواجهة الذات، من خلال المراجعة وتقييم 
المسار لتعديله إن احتاج الأمر ذلك. بينما 

التصلب والاعتقاد أنك الأفضل والأكثر 
عراقة، فهذه وصفة تهدد أي مشروع 
تنموي بالفشل، وبالتالي تقود إلى 

الانهيار. وهذا للأسف ما نلاحظ إصرار 
بعض السياسيين العرب على ممارسته 
رغم كل العبر والدروس من تجارب مرّت 

علينا.

العرب ومعضلة مواجهة الذات

البقاء على فكر سياسي جامد 

لفترة زمنية طويلة نتيجته 

الحتمية الاندثار فقد ثبت أن 

نتائج مثل هذه السياسة أو الفكر 

لا تحقق ما تطمح إليه الأجيال ولا 

تتماشى مع ضرورات الزمن

كانت لدى علي خامنئي وجهة نظر 
مرحة بزيارة البابا للعراق لم يرغب 
في الإفصاح عنها حين كان الرجل يؤدي 

حجّته.
فعل الزعيم الإيراني حسنا حين لاذ 

بالصمت يومها ولم يحرج أتباعه في 
الدولة العراقية الذين لن يفهموا حس 

الدعابة الذي انطوت عليه وجهة النظر 
تلك. فبالنسبة إلى أولئك الأتباع لا 

يمكن الفصل بين آراء خامنئي العابرة 
وشخصية الولي الفقيه الذي تؤخذ أقواله 
أوامر مقدسة لا تقبل المناقشة ولا التأويل.

لقد تبين أن خامنئي كان مستاء من 
تلك الزيارة كون أحدا لم يستشره في 
موضوعها. ولو كان البابا فرانسيس 
يعرف أن هناك شرطا من ذلك النوع 
لزيارته سيُغضب عدم تنفيذه الزعيم 

الإيراني لما قام بتلك الزيارة حفاظا منه 
على السلم الأهلي الهش في العراق.

هل كان خامنئي يرغب في أن يلتقيه 
البابا قبل الذهاب إلى لقاء السيستاني؟ 

من المؤكد أن مرشد الجمهورية الإسلامية 
قد اعتبر قيام البابا بوضعه اللقاء 

بالسيستاني في المقدمة من فقرات زيارته 
إهانة وجهت إليه شخصيا بشكل خاص 

وإلى المذهب بشكل عام.
هناك خلافات داخل المذهب لم 

يعرها البابا انتباها وهو حين التقى 
السيستاني لم يلتقه باعتباره شخصا 

إيراني الجنسية بل التقاه باعتباره 
مرجعا دينيا يمتلك قدرا من الهيبة لدى 

العراقيين بغض النظر عن مذاهبهم.
كما أن البابا ذهب إلى العراق كونه 
دولة مستقلة ذات سيادة ولم يذهب إليه 

باعتباره محافظة إيرانية. ذهب إلى هناك 
ليكون قريبا من العراقيين ويشجعهم 

على البحث عن طرق خلاصهم بمعزل عن 
القوى الأجنبية.

كان البابا فرانسيس واضحا في ما 
قرر القيام به.

مشكلة خامنئي أنه يملك سيطرة 
مذهبية على عدد من الميليشيات وهي 

التي يطلق عليها العراقيون الميليشيات 
الولائية. ولأن تلك الميليشيات تتصرف 
بشكل أعمى حين تصدر لها أوامر من 

خامنئي فقد كان متوقعا منها أن تتصرف 
بشكل طائش ومتهور أثناء زيارة البابا. 
غير أن التعليمات الإيرانية كانت صارمة 

وهو أمر تشكر عليه إيران.
ولكن تلك المشكلة لا تقع ضمن 

اهتمامات البابا. ما لا يفهمه خامنئي 
كونه رجل حرب أن البابا ذهب إلى العراق 
مدفوعا بوازع إنساني تنبعث منه الرغبة 
في إحلال السلام في بلد دمرته الحروب.

فزعيم الكاثوليك يعرف أن جاليته 
الروحية في العراق قد تعرضت 

لشتى أنواع الفتك والهلاك ويعرف أن 
المسيحيين وهم أكثر الناس حبا وتعلقا 

بأرض العراق قد غادروا بيوتهم إلى دول 
اللجوء مضطرين بعد أن حاربهم الجميع 

من غير استثناء كما لو أنهم فئة طارئة.
لقد أتى إلى بلد طرد أكثر من مليون 

مسيحي في وقت قياسي. غير أنه كان 
يعرف ما العراق وما مشكلته ويعرف 

كيف كان العراق وما الذي جرى له 
ويعرف أخيرا أن رسالته في السلام لا 

تستثني أحدا. فالهداية ممكنة بالنسبة 
إلى رجل دين من نوعه إلى آخر نفس 

يلفظه الإنسان.
إذا كان خامنئي قد اعتبر البابا ندا له 

فهو على خطأ.
فالبابا زعيم دولة غير أنه لا يعمل 

في السياسة ولا يتدخل في شؤون 
المسيحيين السياسية وهم أكثر من مليار 

إنسان. لذلك فإنه لا يعمل في المجال نفسه 
الذي يعمل فيه خامنئي.

خامنئي رجل سياسة يستعمل الدين 
في تطويع الجمهور من أجل القبول 

بمشروعه السياسي. وهو مشروع يمتزج 
من خلاله الديني المذهبي الغيبي بالعملي 

المبرمج القائم على المصلحة. لذلك فإن 
شخصا كالبابا لا يصلح للقاء به. فهو 
ليس الشخص المناسب الذي سيُتعب 

البابا نفسه من أجل لقائه.
لو أن البابا زار العراق ولم يلتق 

السيستاني لكان وقع الزيارة أقل تأثيرا 
على خامنئي ولما كانت الزيارة واحدة 

من المؤامرات الأميركية التي تحاك ضد 
الثورة الإيرانية.

كان البابا إذا من وجهة نظر خامنئي 
متآمرا.

وهكذا يلقي زعيم الجمهورية 
الإسلامية واحدة من أكثر نكاته سماجة 
وغباء. وهو إذ يفعل ذلك فليس لأنه على 

يقين من أن ما يقوله يستند على شيء 
من الحقيقة بل لأنه يسعى إلى التذكير 

بوجوده هدفا للأميركان الذين كان البابا 
ممثلهم في العراق.

لعبة مضحكة وغبية يحاول خامنئي 
من خلالها تلميع صورته لدى العراقيين 

البسطاء الذين خاطبهم البابا بلغة الروح 
والعقل البعيدة عن المصالح السياسية. 

لقد ذهب البابا إلى أور التي ولد فيها 
النبي إبراهيم حسب الحكاية الدينية 
وأقام قداسا هناك وهو يعرف أنه لم 

يبق في الناصرية سوى عائلة مسيحية 
واحدة. ذلك ما يعجز عن القيام به رجل 

دين طائفي مثل خامنئي.
انتصر البابا فرانسيس بسلامه فيما 

خسر خامنئي بحروبه.

البابا وخامنئي والمؤامرة الأميركية

إذا كان فايروس كوفيد – 19 قد 
كشف عن هشاشة البنى التحتية 

الصحية في دول العالم فإنه في العراق 
فضح التدمير الذي طال هذه البنى بعد 

الاحتلال سنة 2003.
وإذا أخذنا صورة جانبية للواقع 

الصحي في العراق سنجد أنه كان يمتلك 
مؤسسات صحية لم ينل الحصار ولا 

الحروب من تطورها إلا قليلا، وكان 
العراقي يعالج فيها مجانا على يد أمهر 

الأطباء، ويتسلم منها أحدث الأدوية 
مجانا أيضا، بينما بعد الاحتلال خربت 
هذه المؤسسات وأصبح العراقي يعالج 

فيها مقابل أجور باهظة قد لا يطيق 
دفعها، ويشتري الأدوية من الصيدليات 
الخارجية. وتم تهجير الأطباء الماهرين 

وقتلهم وخطفهم على يد الميليشيات 
الموالية لإيران، ما اضطرّ الكثير من 
المرضى إلى السفر لتلقي العلاج في 

مستشفيات خارج العراق.
إن الموضوعية دعتنا إلى التقاط 

هذه الصورة الجانبية، فلو أن البنية 
التحتية الصحية للعراق بقيت سليمة 

وتم تطويرها لما اضطرّت وزارة الصحة 
والبيئة في العراق إلى إصدار بيان 
تعترف فيه بأن المؤشرات الوبائية 

الصادرة عن مراكز الرصد الوبائي تؤكد 
أن الوضع في العراق أصبح مقلقا جدا، 

وأن نسب الإصابة والحالات المرضية 
الحرجة في تصاعد مع استمرار تهاون 
المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير 

الحكومية في تطبيق الاحتياطات 
الوقائية.

يبينّ الباحث الدكتور عبدالستار 
الراوي أن معظم الدساتير تشير إلى 
حق الإنسان في العيش ببيئة جيدة 

تؤمن له حياة صحية سعيدة. ويُكفل 
المجتمع، من خلال الدولة، بهذا الحق عن 
طريق تأمين الرعاية الصحية للفرد. وقد 

حرصت الدساتير السابقة في العراق 
على تأكيد الحقوق الصحية للفرد، حيث 
أشار الدستور المؤقت للعام 1964 إلى أن 
الرعاية الصحية حق للعراقيين جميعا 

تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع 
المؤسسات الصحية. كما ألزم الدستور 

المؤقت للعام 1970 الدولة بحماية الصحة 
العامة عن طريق التوسع المستمر 

بالخدمات الصحية المجانية بهدف 
الوقاية والعلاج.

ولهذا يجد المتابع أن تقدما حصل في 
الخدمات الصحية المقدمة عبر المؤسسات 
الصحية العامة قبل سنة 2003، حيث بلغ 
عددها نحو 307 مستشفيات عامة وأكثر 

من 1354 مؤسسة صحية أخرى ونحو 
48 عيادة طبية شعبية. إلا أن مستوى 
الخدمات ونوعيتها التي قدمتها تلك 

المؤسسات الصحية قد تراجع خلال عقد 
التسعينات بسبب ما كانت تفتقر إليه 

من المستلزمات والمعدات، نتيجة للحصار 
الاقتصادي المفروض دوليا على العراق.
جاء الاحتلال في ربيع 2003 ليقضي 
على ما تبقى من قدرات هذه المؤسسات 

في تقديم الرعاية الصحية المطلوبة 
للمواطن، بسبب عدم أداء سلطات 

الاحتلال واجبها والعمل على حمايتها، 
لتخسر بذلك معظم قدراتها الفنية، 

نتيجة نهب محتوياتها ومستلزماتها. 
وباتت عملية إرجاع الرعاية الصحية 
إلى الوضع الذي كانت عليه في عقد 
الثمانينات تحتاج إلى موارد كبيرة 
وإدارات أمينة، إذ أن معظم ما رصد 

من مبالغ لم ينعكس إيجابيا على واقع 
الخدمات الصحية، حيث تمّ إنفاق 

القسم الأكبر على إعادة بناء المؤسسات 
الصحية وتأهيلها، والقسم الآخر ضاع 

نتيجة تفشي الفساد الإداري في معظم 
مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة 

الصحية، كما يؤكد الدكتور أحمد عمر 
الراوي، في مقال له بمجلة العلوم 

الأكاديمية العراقية (العدد 32 – 2010).
لقد تأخر العراق كثيرا في مواجهة 

فايروس كوفيد – 19، وظهرت فتاوى من 
جهات دينية تطمئن المواطنين وأن هذا 

الفايروس لن يصيبهم ما داموا ملتزمين 
بأداء الطقوس الطائفية من زيارات 

إلى مراقد أهل البيت ومن إسهام في 
المناسبات الحسينية.

يوم 6 ديسمبر 2020، كشفت لجنة 
التحقيق النيابية الخاصة بالتعاقدات 

الكهربائية عن حجم الإنفاق الفعلي على 
ملف الطاقة، منذ عام 2005 وحتى عام 

2019. وكشفت اللجنة، في بيانها، عن أن 
”حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة 

الكهرباء منذ عام 2005 وإلى غاية عام 
2019، بلغ 81 مليار دولار تقريبا“.

في ظل الفساد الحكومي المتعاقب، 
يضطرّ 20 في المئة من العائلات إلى 
استعمال مياه غير صالحة للشرب، 
ما يسهل انتشار الأمراض، ويصبح 
الوصول إلى الرعاية الصحية أمرا 

مستحيلا بالنسبة إلى معظم السكان، 
وهو ما ينعكس نقصا في أعداد المهنيين 

والأطباء، وعدم كفاية المعدات، وقلّة 
الإمدادات الصيدلانية. وهنا يوضّح مركز 

جنيف الدولي في تقاريره أنه لا يمكن 
إلقاء اللوم على عدم كفاية التمويل من 
أجل توفير الخدمات الأساسية، بل إن 

مليارات الدولارات إمّا سرقها موظفون 
حكوميون على أعلى المستويات، وإمّا 

أهدرت على عقود ومشاريع وهمية تماما.
غول الفساد المالي والإداري الذي 
تغلغل في أعماق كل زاوية من زوايا 

العراق، منذ سنة 2003، تظهر نتائجه 
المدمرة الآن على الوضع العام؛ خزينة 

الدولة خاوية ومفلسة، والوضع الصحي 
يتدهور بدرجات خطيرة تنذر بعواقب 

وخيمة. ويترافق ما يشهده العراق 
من انتشار حادّ لفايروس كورونا مع 

شحّ في الإمكانيات وضعف الإجراءات 
الوقائية، وتراجع حالة المستشفيات 

الفقيرة والبائسة، وتفاقم أزمة في توفر 
العلاج والدواء، وغياب أجهزة الإنعاش 

الحديثة. لم تعد أجهزة الإنعاش القديمة، 
على شحّها وقلتها، تفي بالغرض في 

الإجراءات الوقائية والعلاج، رغم الجهود 
الكبيرة والمضنية التي يبذلها الجيش 
الأبيض. ماذا يفعل هذا الجيش أمام 

ضعف الإمكانيات وقلتها، وعدم توفير 
العلاج والدواء والأجهزة اللازمة، وماذا 

يفعل أمام تزايد عدد الإصابات والوفيات 
التي وصلت إلى أرقام قياسية؟

ماذا يفعل الجيش الأبيض أمام 
الفساد المالي والإداري؟

تقف خلية الأزمة في حالة عجز 
وفشل كاملين، بينما الوباء يضرب 
الجميع دون استثناء. حتى أعضاء 

البرلمان، وحسب تصريح رئيسه، وصلت 
الإصابات بينهم إلى 20 إصابة. ورغم 

الحظر وفرض منع التجوال الشامل في 
ثلاث محافظات لمدة أسبوع، لم يتوقف 

انتشار الوباء في ظل ضعف أبسط 
المستلزمات وفقرها.

حال المستشفيات في العراق مخيفة، 
وبات المصاب يفضل الموت في بيته على 
الذهاب إلى المستشفى الذي أصبح مكانا 

لاعتقال المصابين لا يتوفر فيه العلاج 
والدواء ولا سبل الوقاية. أهل المصابين 

هم من يوفّرون، من إمكانياتهم المالية 
الخاصة، الغذاء والدواء للمصاب، بما 

في ذلك الكمامات والقفازات وفرش 
السرير. وبسبب قلة أجهزة الإنعاش 
يتمّ نقل هذه الأجهزة من مصاب إلى 

آخر، ما تسبب في وفاة البعض نتيجة 
فصل هذه الأجهزة عنهم، هذا إضافة إلى 

السلبيات الكثيرة في الجهاز الإداري 
ومنها الرشوة.

هذه السلبيات تزيد من عدد 
الإصابات والوفيات، ما يتطلب الحل 

الجذري لهذا الوضع الخطير، ويتعين أن 
تضع حكومة الكاظمي جهدها وثقلها كله 
في القطاع الصحي والطبي السيء، قبل 

أن ينهار بالكامل.
النظام الصحي في العراق على 

شفير هاوية مؤكدة، ويتعين على دول 
العالم أجمع أن تمدّ يدها إلى العراقيين 

لانتشالهم من الواقع المرير الذي 
يعيشونه منذ 18 سنة، وإلاّ فإن الهلاك 

محيق بهم.

كوفيد - ١٩ 

يحيق بالعراقيين 

والعلاجات متأخرة دائما
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د

حال المستشفيات في العراق 

مخيفة حيث بات المصاب يفضل 

الموت في بيته على الذهاب إلى 

المستشفى الذي أصبح مكانا 

لاعتقال المصابين لا يتوفر فيه 

العلاج والدواء ولا سبل الوقاية

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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 الدوحــة - تعمــــل قطر للبتــــرول، أكبر 
منتــــج للغاز الطبيعي المســــال في العالم، 
علــــى زيادة الضغط على منافســــيها ذوي 
التكاليف المرتفعة، من خلال خطط توسع 
جريئة ستعزز الإمدادات على مدى العشر 
ســــنوات المقبلة، وربما تدفع الأسعار إلى 

المزيد من الانخفاض.
وفي وقت يبذل فيه المنافسون جهودا 
مضنية لتحقيق تعادل الإيرادات والنفقات 
في ظل انخفاض الأســــعار، أعلنت الشركة 
القطرية الشهر الماضي أنها ستزيد إنتاج 
الغاز المســــال بنحو 40 فــــي المئة إلى 110 
ملايين طن سنويا بحلول 2026 في المرحلة 
الأولــــى من توســــعة حقل الشــــمال، أكبر 

مشروع غاز مسال منفرد في العالم.

ومــــن المتوقع أن تعلن الشــــركة خطط 
توســــعة المرحلة الثانية هذا العام، والتي 
ســــترفع طاقة الغاز المســــال بحلول 2027 
إلى 126 مليون طن ســــنويا، وهو ما يكفي 
لتلبية إجمالي احتياجات الاســــتيراد لكل 
من اليابان وكوريا الجنوبية، أكبر وثالث 
أكبر مســــتوردي الغاز المســــال في العالم 

على الترتيب.
وقال سول كافونيك المحلل لدى كريدي 
سويس إن ”التسويق القطري لديه القدرة 
علــــى تقويض المصدرين المنافســــين، وقد 
ســــاعد بالفعل فــــي الضغط على أســــعار 
عقــــود الغاز المســــال على مــــدى العامين 

الأخيرين“.
وقال تشــــونج جــــي شــــين المدير لدى 
شركة الأبحاث آي.إتش.أس ماركت ”بهذا 
القــــرار، ســــتعيد قطــــر مرة أخــــرى تأكيد 

هيمنتهــــا كأكبر مصدر للغاز المســــال في 
العالم“.

وتابع ”قرار المضــــي قدما هذا يزاحم 
بالتأكيــــد اللاعبــــين الآخريــــن. نتوقع أن 
تحتاج الشــــركات إلى إلقاء نظرة فاحصة 
طويلة على مشاريعها لتحديد ما إذا كانت 

قادرة على إيجاد ميزة تنافسية“.
وتنتــــج قطــــر الغاز الطبيعي المســــال 
بأقل تكلفــــة وبفارق كبير عن منافســــيها 
عالميــــا، وهــــي مصــــدر خُمــــس إمداداته 

العالمية.
وقــــال المدير فــــي مركز تأثيــــر الطاقة 
التابــــع لمجموعة بوســــطن الاستشــــارية 
أليكس ديوار، إن ”ســــعر التعادل لشحنة 
متجهة من قطر إلى شمال شرق آسيا أكبر 
الأســــواق، يقدر بنحو أربعة دولارات لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 
ما بين خمســــة وثمانية دولارات للمليون 
وحــــدة حراريــــة بريطانيــــة مــــن روســــيا 

وموزمبيق والولايات المتحدة“.
وأضاف أن سعر التعادل من أستراليا، 
قبل قرار الاســــتثمار النهائــــي، يدور بين 
ســــبعة دولارات وحوالــــي 11 دولارا لــــكل 

مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويعنــــي الجمــــع بــــين توســــعة حقل 
الشمال، وحلول آجال العقود مع المشترين 
الحاليــــين، ومشــــروع مرفأ جولــــدن باس 
المشــــترك المزمع في الولايــــات المتحدة، أن 
يتوافر لدى عملاق الغاز على الأرجح بين 
70 ونحو 75 مليون طن ســــنويا من الغاز 
المســــال غير المتعاقد عليــــه لبيعه بحلول 

2027، وفقا لتقديرات المحللين.
بالفعــــل  للبتــــرول  قطــــر  وأبــــدت 
للفــــوز  الأســــعار  لخفــــض  اســــتعدادها 
بصفقــــات، كما حدث الشــــهر الماضي عند 
تسعير صفقة جديدة مدتها عشر سنوات 
تبلغ 10.2 في  مع باكستان ”بنســــبة ميل“ 
المئة من ســــعر خام برنت مقارنة مع 13.37 
في المئة في صفقة مدتهــــا 15 عاما وُقعت 

العام 2016، وهي واحدة من أقل الصفقات 
الموقعة تسعيرا على الإطلاق.

وعــــادة ما يجري التعبير عن أســــعار 
عقــــود الغــــاز المســــال على أنها ”بنســــبة 
ميل“ مقابل أسعار برنت، مما يعني نسبة 

مئوية من هذا السعر.
وقــــال مصــــدر مــــن مصــــدّر منافــــس 
لرويتــــرز، طلب عدم الكشــــف عــــن هويته 
لأنــــه غير مصرح له بالحديث مع وســــائل 
الإعلام، ”ســــيكون من الصعب منافستهم 
بهــــذه الأســــعار، لــــذا فــــإن ما قــــد يتمكن 
البائعون الآخرون من المنافســــة عليه هو 

توفير المزيد من المرونة“.
وعلى سبيل المثال، تبيع قطر للبترول 
شحناتها على أســــاس التسليم في ميناء 
محدد ســــلفا، مما يجعل من الصعب على 
المشــــترين إعــــادة توجيه الشــــحنات إذا 

فوجئوا بعــــدم حاجتهم إليهــــا. لذلك فإن 
المنافســــين الذين يتيحــــون إمكانية إعادة 
البيــــع إلى طرف ثالث أو خيارات تســــمح 
للمشــــترين بإلغاء المشــــتريات خلال فترة 
محددة، ربما تكون لهم الأفضلية في الفوز 

بالصفقات في هذه الحالة.
وقال عــــدد من المتعاملين إن الشــــركة 
وقعت أيضا اتفاقا طويل الأجل مع فيتول 
لتوريد الغاز المسال إلى بنغلاديش الشهر 
الماضي، وكانت نشطة في السوق الفورية 

حيث قدمت أسعارا تنافسية.
وقــــال المتعاملون إن وحــــدة التجارة 
التابعة لقطر للبترول، والمؤسســــة حديثا، 
فــــازت بالعديــــد مــــن المناقصــــات لتوريد 
شــــحنات فوريــــة إلــــى باكســــتان والهند 
وتايــــوان منذ إنشــــائها فــــي أواخر العام 

الماضي.

وقــــال جايلــــز فاريــــر من شــــركة وود 
ماكنــــزي إنه مــــن المتوقع أيضــــا أن تزيد 
كميات الغاز القطري المتجهة إلى شــــمال 
غــــرب أوروبــــا، بعــــد أن اتفقــــت قطر في 
العــــام الماضي على حجز ســــعة تخزينية 
فــــي مرفأيــــن للغاز فــــي آيــــل أوف جرين 

ببريطانيا ومونتوار في فرنسا.
كذلــــك  للبتــــرول  قطــــر  وتســــتهدف 
المشترين الساعين إلى المزيد من الشفافية 

في ما يتعلق بانبعاثات الكربون.
غيــــر أن المحللين يقولون إن الشــــركة 
ستضطر إلى إيجاد مصادر جديدة للطلب 
على كميــــات الغاز المســــال الكبيرة، التي 

تنتجها ولم يُتعاقد عليها.
وقــــال ديــــوار «مــــن المرجــــح أن تكون 
الصــــين محــــور تركيــــز رئيســــيا لأنها ما 
زالت غير ممثلة بشــــكل عام في محفظتها، 

ومن المقرر أن تظل الســــوق الأسرع نموا 
لــــواردات الغاز المســــال»، مضيفا «أن قطر 
ربما تستهدف أيضا زيادة مبيعات الهند 

وجنوب شرق آسيا».
وقال المحللون إن التســــويق الجريء 
مــــن قطر قد لا يكون خبرا جيدا بالنســــبة 

للمصدرين الآخرين“.
وقــــال كافونيــــك من كريدي ســــويس 
”التوســــع القطري ســــيطيل الفتــــرة التي 
قد تحتــــاج فيها الســــوق إلــــى المزيد من 

الإمدادات الجديدة إلى ما بعد 2028“.
وأضــــاف ”فــــي ضــــوء كميــــات الغــــاز 
القطري التي لم تعثر على مشــــتر بعد، فإن 
اتخاذ قرار اســــتثمار نهائي في مشروعات 
أخرى علــــى المدى القريب قــــد يخلق تخمة 
معروض في الفترة بين 2026 و2028، مما قد 

يؤدي إلى ضغوط على الأسعار الفورية“.

ض قدرات المنافسين وتثير مخاوف تخمة المعروض
ّ
زيادة الإنتاج بنحو 40 في المئة تقو

63 في المئة قيمة زيادة الأرباح قبل احتساب الضرائب

عــــــززت قطر حضورها في ســــــوق الغاز العالمية بخطوات توســــــع جريئة في 
ظل خططها لزيادة إنتاج الغاز المســــــال عبر حقل الشــــــمال، في وقت يحاول 
فيه المنافســــــون تحقيق تعــــــادل بين الإيرادات والنفقــــــات، مما يقوض فرص 
المنافسين ويدعم هيمنة الدوحة كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، غير أن 
المخاوف تبقى قائمة حسب خبراء من أن تشكل كميات الغاز القطري التي لم 

تعثر على مشتر بعد، تخمة في المعروض على المدى القريب.

توسعات الغاز القطري تثير مخاوف المنافسين

ع جريئة
ّ

قطر تعزز حضورها في سوق الغاز بخطوات توس

 بيــروت - أقر البرلمــــان اللبناني الثلاثاء 
تقــــديم قــــرض بقيمة 200 مليــــون دولار من 
موازنــــة 2021 إلى مؤسســــة كهرباء لبنان، 
لشراء الوقود المخصص لتوليد الطاقة في 

البلاد.
ويأتــــي ذلك، بعد أيــــام من تحذير وزير 
الطاقــــة والمياه اللبناني ريمــــون غجر، من 
خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم 
البــــلاد، جــــراء عدم توفــــر الأمــــوال بالنقد 
الأجنبــــي، اللازمة لشــــراء الوقود الخاص 

لتوليد الطاقة.
وأوردت وكالــــة الأنبــــاء الرســــمية في 
لبنان، عقب انتهاء جلســــة اللجان النيابية 
المشــــتركة، أن تصويتــــا بالأغلبيــــة جــــرى 

لصالح منح القرض.
ولهذا الغرض انعقد اجتماع شــــاركت 
فيــــه لجان المال والموازنــــة والإدارة والعدل 
والأشــــغال العامة والنقل والطاقة والمياه، 
برئاســــة رئيس مجلس النــــواب نبيه بري 
لدراسة الطلب المســــتعجل بالحصول على 

القرض.
وفي تصريح للصحافيين بعد الجلسة، 
قال النائــــب هادي أبوالحســــن عن الحزب 
الاشــــتراكي ”في كل المراحل كانت المعادلة 
ــــلفة أو العتمــــة، لكن الحل موجود  هي السُّ
فــــي تنفيذ إصلاحات حقيقيــــة.. ودون ذلك 

فهو ابتزاز“.
وتمــــر البلاد بإحــــدى أســــوأ مراحلها 
الاقتصاديــــة علــــى الإطلاق، مــــا بين هبوط 
في قيمة العملــــة المحلية مقابل الدولار إلى 
متوسط 14.5 ألف ليرة في السوق الموازية، 

مقابل 1510 ليرات في السوق الرسمية.
وتسببت أزمة شــــح النقد الأجنبي في 
ارتفاع أســــعار المستهلك إلى ما فوق 60 في 
المئة خلال 2020، بحســــب بيانات رســــمية.
ويواجه لبنان ساعات انقطاع طويلة للتيار 

الكهربائــــي، وصلــــت 20 ســــاعة يوميا في 
بعــــض المناطق، بالتزامن مع شــــح الوقود 
اللازم لتوليد الطاقة سواء لشركة الكهرباء، 

أو لدى أصحاب المولدات الصغيرة.
وبسبب معاناة لبنان من انقطاع متكرر 
للكهربــــاء نتيجــــة اتخاذ الحكومــــة نظاما 
للترشــــيد والتقنــــين، خرجــــت احتجاجات 
شــــعبية منددة بانقطــــاع الطاقة عن المنازل 

منذ الشهر الماضي.
وســــبق أكشــــف لبنــــان، أنه ســــيتلقى 
شحنات وقود من العراق بأسعار الأسواق 
العالمية، وذلك في مســــعى إلى حل مشــــكلة 
توليــــد الكهرباء التــــي تفاقمت فــــي العام 
الماضــــي مع أزمــــة شــــحّ الــــدولار وتخبّط 
الحكومات المتعاقبــــة لمعالجة هذه المعضلة 

الأزلية.

وأكد ريمون غجــــر القائم بأعمال وزير 
الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، حينها، 
أنه من المقــــرر أن يتلقى لبنان 500 ألف طن 
من زيت الوقود من العراق في 2021 لتوليد 
الكهرباء، وذلك في إطار اتفاق شــــراكة مع 
بغداد. ويبلغ سعر الطن حاليا 325.1 دولار.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق 
على صفقة لتصدير نصــــف مليون طن من 
الوقــــود إلى لبنان ســــنويا. وتعــــد الطاقة 
من أكبــــر هواجس اللبنانيين بســــبب كلفة 
الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان 
التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق 

المحلية.

 دبــي - أعلنت شركة الإمارات العالمية 
للألمنيوم الثلاثاء زيادة بنحو 63 في المئة 
في الأرباح قبـــل الضرائب بفضل مرونة 
فـــي مزيـــج المنتجات مـــع التركيـــز على 
التكاليف التي يمكـــن التحكم فيها ونمو 

إنتاج المشاريع الجديدة.
وقالت الشـــركة، التي تتنج حوالي 4 
في المئة من إجمالـــي الإنتاج العالمي من 
الألمنيـــوم، إن الأربـــاح الســـنوية المعدلة 
قبـــل الفوائـــد والضرائـــب والإهـــلاكات 
واستهلاك الدين زادت في 12 شهرا حتى 
31 ديســـمبر إلـــى 4.1 مليـــار درهم (1.13 
مليار دولار) من 2.5 مليار درهم قبل عام.

لكن الإيرادات هبطت تســـعة في المئة 
إلـــى 18.7 مليار درهم، وهـــو ما قالت إنه 

راجع إلى انخفاض الأســـعار وهبوط في 
الطلب على منتجات القيمة المضافة.

وانخفضت أســـعار الألومنيوم العام 
الماضـــي مـــع تعثـــر النشـــاط الصناعي 
والطلب بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة 
بفايـــروس كورونا، بينمـــا ارتفع الإنتاج 
2.5 في المئة لمســـتوى قياســـي عند 65.3 

مليون طن.
وقال عبدالناصر بـــن كلبان الرئيس 
التنفيذي للشـــركة في بيان إن ”أســـعار 
الألمنيـــوم المعيارية ســـتظل على الأرجح 

عند حوالي ألفي دولار هذا العام“.
وفي اليوم الأخير فــــي منصبه، ألغى 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
رســــوما بنسبة عشرة في المئة على معظم 

منتجات الألومنيوم الإماراتية اعتبارا من 
الأول من فبراير، لكن الرئيس الحالي جو 
بايدن عدل عن القرار في الأول من فبراير.
وقـــال المدير المالي زهيـــر الرجراجي 
لرويترز حين ســـئل عما إذا كانت الشركة 
وضعت الرســـوم الجمركية في الحسبان 
في ميزانيتها للعـــام الحالي إن هذا كان 
أمـــرا واقعا بالنســـبة إلى الشـــركة منذ 
2018، لذا فإن كل هذا مأخوذ في الاعتبار.
وأبلغ بـــن كلبـــان رويترز أنه شـــعر 
بخيبة أمل بعض الشـــيء بســـبب القرار 
الأخيـــر، مضيفا أن شـــركته مـــورد مهم 

للولايات المتحدة.
وأعرب عن أمله في توصل الحكومتين 
لحل مناســـب. وقـــال الرجراجـــي إن أي 
قرار بشـــأن طـــرح عام أولـــي يرجع كليا 

للمساهمين.
والإمارات العالميـــة للألمنيوم مملوكة 
مناصفة للصندوقين الحكوميين مؤسسة 
دبـــي للاســـتثمارات الحكومية وشـــركة 
وأنهت  بأبوظبـــي.  للاســـتثمار  مبادلـــة 
الشـــركة 60 في المئة من مشـــروع توسع 
يرفع طاقة إنتاج المعدن الســـاخن بواقع 

78 ألف طن سنويا.
وقـــال بن كلبـــان إن المرحلـــة الأولى 
ستســـتكمل الشـــهر المقبل ومـــن المتوقع 
الانتهاء من المرحلة الأخيرة في ســـبتمبر 

أو أكتوبر.
وتواصـــل الشـــركة الاســـتثمار فـــي 
بعمليـــة  الخاصـــة  تقنياتهـــا  تطويـــر 
الصهـــر الأمـــر الـــذي مكنها مـــن قيادة 
دفـــة الابتكار فـــي القطاع بينما يســـاهم 
المتطورة  للتقنيات  المتنامي  الاســـتخدام 
مثـــل الروبوتات والـــذكاء الآلي وتحليل 
البيانات في تحســـين الأداء التشـــغيلي 

للشركة بشكل متواصل.

ويمثل الألمنيوم الذي تنتجه الشركة، 
ثانـــي أكبـــر الصـــادرات المصنوعـــة في 
الإمـــارات من حيث القيمـــة بعد صادرات 
الهيدروكربـــون وهي تقـــوم بتزويد أكثر 
مـــن 350 زبونا بالألمنيوم في ما يزيد على 
60 بلدا في آسيا والشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا وأوروبا والأميركيتين.

وتشير بيانات الشركة إلى أن نحو 10 
في المئة من الإنتاج يتم بيعه إلى عملائها 
في البلاد، ما يلبي الاحتياجات المتنامية 

لقطاع التصنيع المحلي.
وفـــي العام 2017، باعت الشـــركة 268 
ألف طـــن من معـــدن الألمنيـــوم لعملائها 
فـــي الدولة مقارنة مـــع 262 ألف طن قبل 
عام، بما في ذلك مبيعات المعدن الســـائل 
الحار لعملاء ينشطون بالقرب من مصهر 

الطويلة التابع للشركة في أبوظبي.
العالميـــة  الإمـــارات  شـــركة  وتقـــوم 
للألمنيـــوم بتصدير أكثر مـــن 90 في المئة 
من إنتاجها الســـنوي إلـــى أكثر من 350 
عميلا فـــي نحـــو 70 دولة حـــول العالم، 
وتضم قائمة أســـواقها الرئيسية كلا من 
آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا 
الإماراتية  الشركة  وتمتلك  والأميركيتين. 
مؤسسة غينيا ألومينا كوربوريشن وهو 
مشـــروع لتعديـــن البوكســـيت ومصفاة 
للألومينـــا في غـــرب أفريقيـــا فضلا عن 
مكاتب خارجية، تمنحهـــا تواجدا عالميا 

بارزا.

الإمارات العالمية للألمنيوم 

تسجل قفزة في الأرباح

برلمان لبنان يقر قرضا 

بنحو 200 مليون دولار 

لشركة الكهرباء
حافظت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على وتيرة تحقيق الأرباح بفضل 
ــــــة في مزيج المنتجات والتركيز على التكاليف ما مكن من التحكم فيها  مرون

وضمان نمو إنتاج المشاريع الجديدة.

رافد مستدام للاقتصاد

الحل يكمن في تنفيذ

إصلاحات حقيقية وما

دون ذلك فهو ابتزاز

هادي أبوالحسن

أسعار الألمنيوم 

المعيارية ستظل على 

الأرجح عند ألفي دولار

عبدالناصر بن كلبان

ين

التسويق القطري 

لديه القدرة على 

تقويض المنافسين

سول كافونيك
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 دمشــق - رفعت الحكومة الســـورية 
سعر البنزين بأكثر من 50 في المئة وسط 
تفاقـــم أزمـــة شـــحّ المحروقـــات وانهيار 
اقتصادي متســـارع يضرب البلاد، التي 
اعتـــادت خـــلال الأســـابيع الماضية على 

مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.
وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي ترفع 
فيها الحكومة الســــورية ســــعر البنزين، 
في وقت تســــجل الليرة السورية انهيارا 
متســــارعا. وقد تخطى ســــعر الصرف في 
الفتــــرة الأخيــــرة عتبــــة 4200 فــــي مقابل 
الدولار في الســــوق السوداء، بينما سعر 
الصــــرف الرســــمي المعتمد مــــن المصرف 
المركــــزي يعــــادل 1256 ليــــرة فــــي مقابل 

الدولار.
وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها 
الأسبوع الحالي عامه الحادي عشر، أزمة 
اقتصادية خانقــــة فاقمتها مؤخرا تدابير 
19. كذلك زاد  التصــــدي لوبــــاء كوفيــــد – 
الانهيــــار الاقتصادي المتســــارع في لبنان 
المجاور، حيث يودع ســــوريون كثر بينهم 
رجال أعمال، أموالهم، الوضع ســــوءا في 

سوريا.
الداخليــــة  التجــــارة  وزارة  وأعلنــــت 
وحمايــــة المســــتهلك مســــاء الاثنين على 
صفحتها الرســــمية بموقع فيسبوك أنها 
عدلت ســــعر ليتر البنزيــــن الممتاز أوكتان 
90 ”للكميــــات المخصصــــة علــــى البطاقة 
الإلكترونيــــة، مدعوم وغيــــر مدعوم“، إلى 
750 ليرة ســــورية لليتر الواحد بعدما كان 

475، أي بزيادة قدرها نحو 58 في المئة.
كذلك زادت سعر البنزين غير المدعوم 
إلــــى ألفي ليــــرة للتر الواحــــد بعدما كان 
1300 ليــــرة، أي بزيادة نحــــو 54 في المئة 

تقريبا.
وقررت الــــوزارة أيضا تحديد ســــعر 
أسطوانة الغاز المنزلي بحوالي 3850 ليرة 

سورية، مقارنة مع 2700 ليرة في السابق.
ومنـــذ بدء النـــزاع العـــام 2011، مُني 
قطاع النفط والغاز في ســـوريا بخسائر 
كبـــرى تقـــدّر بنحـــو 91.5 مليـــار دولار 
جـــراء المعـــارك وتراجـــع الإنتـــاج مـــع 
فقـــدان الحكومة الســـيطرة علـــى حقول 
كبرى فضـــلا عن العقوبـــات الاقتصادية 
التي تفرضهـــا الدول الغربيـــة، وآخرها 
العقوبـــات التـــي أعلنت عنهـــا بريطانيا 

الاثنين وطالت ستة مسؤولين سوريين.

الســـورية  النفـــط  وزارة  وأعلنـــت 
الأسبوع الماضي أنه ”نتيجة تأخر وصول 
توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها 
بســـبب العقوبات الأميركية“، عمدت إلى 
”تخفيض كميـــات البنزيـــن الموزعة على 
المحافظات بنســـبة 15 فـــي المئة وكميات 
المـــازوت بنســـبة 20 فـــي المئـــة إلى حين 

وصول التوريدات الجديدة“.
وكانـــت لقانون العقوبـــات الأميركي 
المعروف باســـم قيصر آثـــار مدمرة على 
الاقتصاد الســـوري، حيث تجلى ذلك في 
اســـتهداف كل شـــخص أجنبـــي يتعامل 
مع الحكومة الســـورية وحتـــى الكيانات 
الروســـية والإيرانية في ســـوريا، وشمل 
مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.

مـــن  عـــددا  القانـــون  واســـتهدف 
الصناعـــات التـــي تديرها ســـوريا، بما 
في ذلـــك تلـــك المتعلقة بالبنيـــة التحتية 

والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.

كما فرضت الولايـــات المتحدة أخيرا 
جولة جديدة من العقوبات على ســـوريا، 
الســـوري  المركـــزي  البنـــك  اســـتهدفت 
وأدرجت العديد من الأشخاص والكيانات 
فـــي القائمة الســـوداء لخنـــق الحكومة 

السورية.
ومع حدوث هذه الأزمات، اســـتمرت 
الليرة الســـورية في التدهـــور وارتفعت 
أسعار جميع المواد بشـــكل كبير، علاوة 
علـــى ذلك، حدث نقص حـــاد في الوقود، 
بالإضافـــة إلى أزمة تأمـــين القمح للخبز 

بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.
معانـــاة  الأســـعار  رفـــع  ويفاقـــم 
الســـوريين الذين ينتظـــرون في طوابير 
طويلـــة للحصول علـــى البنزين المدعوم 
ويشـــكون من الغـــلاء وارتفاع الأســـعار 

المتواصل.
ويعيـــش غالبيـــة الســـوريين اليوم 
تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة، بينما 
تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد 
خلال العـــام الأخير. ويعاني 12.4 مليون 
شـــخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق 

برنامج الأغذية العالمي.
وقال راني (37 عاما)، الذي يشـــتري 
مـــواد غذائية من المعامـــل ليوزعها على 
المحلات الصغيـــرة، لوكالة فرانس برس 
”اليوم بـــكل تأكيد ســـوف نضطر لزيادة 
أســـعار منتجاتنـــا لتغطية زيادة ســـعر 
البنزين هذا الأمر ســـوف ينســـحب على 

كل شيء“.
واضطرّ راني الأسبوع الماضي لشراء 
البنزين من الســـوق السوداء بسعر ألف 
ليرة لليتر الواحد، ويوضح ”لا نستطيع 
الوقوف لساعات طويلة (أمام المحطات)، 
لذلك أفضل شراء البنزين على الانتظار“.

ويضيف ”لكن هنالك من لا يســـتطيع 
تحمـــل ثمنـــه (في الســـوق الســـوداء)، 

فيضطر للانتظار ساعات طويلة“.
وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشطة 
الأعمـــال مـــع تـــردد الكثير مـــن التجار 
وشـــركات التجارة في البيع أو الشراء، 
في بلد يلجأ فيه كثيـــرون إلى المدخرات 

الدولارية للحفاظ على أموالهم.

 الرباط - قالت  شركة ''مناجم المغربية'' 
للتعديـــن الثلاثاء إنها أتمـــت صفقة مع 
وانبـــاو الصينيـــة للتعديـــن تســـتحوذ 
بموجبهـــا على 65 في المئة من مشـــاريع 
توســـعة منجم ذهـــب قبقبة الســـوداني 
وتنـــدرج الخطـــة ضمـــن اســـتراتيجية 
مغربية موســـعة للاســـتفادة مـــن قطاع 
التعديـــن والمناجـــم لمضاعفـــة الإيرادات 

وتنويع مصادر التمويل.
وأوضحـــت مناجـــم في بيـــان أن من 
المتوقع أن تصل تكلفة خطط التوسع إلى 
250 مليـــون دولار لزيادة الإنتاج إلى 200 

ألف أوقية (أونصة).
وأضافت أن الاســــتحواذ ينســــجم مع 
استراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع 

في السودان والقارة الأفريقية عموما.

وإلـــى جانـــب المغـــرب والســـودان، 
تعمل الشـــركة فـــي جمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطيـــة وإثيوبيا والغابون وغينيا 

كوناكري وساحل العاج ومالي.
وتنـــدرج هـــذه المبـــادرة فـــي إطـــار 
وتطوير  لتنميـــة  المغـــرب  اســـتراتيجية 
قطاع التعدين، والتي تهدف إلى مضاعفة 
حجـــم إيراداتها 3 مرات عن المســـتويات 

الحالية البالغة 1.5 مليار دولار.
وتســـعى الحكومة المغربية لمضاعفة 
الاســـتثمارات فـــي مجـــال الاستكشـــاف 
والتنقيب عـــن المعادن 10 مرات وخلق ما 
يصـــل إلى 30 ألف وظيفـــة جديدة خارج 

نشاط قطاع الفوسفات.
ويمتلـــك المغـــرب أكبـــر احتياطـــات 
الفوســـفات المؤكدة في العالم ويســـتأثر 

بمـــا يصـــل إلـــى 85 فـــي المئة مـــن تلك 
الاحتياطـــات. ويقـــدر إنتاجه الســـنوي 

بنحو 30 مليون طن.
ويســـاهم قطاع التعديـــن بنحو 10 في 
المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، كما أنه 
يشكل 22 في المئة من قيمة صادرات البلاد، 
إضافـــة إلـــى انعكاســـاته الإيجابية على 
برامج التنمية المحلية في مناطق المناجم.

قطاع  تنميـــة  اســـتراتيجية  وتمتـــد 
التعديـــن حتـــى عـــام 2025. وترتكز على 
تحديث المعايير التشـــريعية والتنظيمية 
لملاءمتهـــا مـــع التطورات التي شـــهدها 
قطـــاع التعدين المحلـــي والعالمي، بهدف 
تحســـين أداء القطاع ورفع وتيرة الإنتاج 
وإعادة هيكلة نشـــاط المناجـــم التقليدي.
ويحتـــل المغـــرب مكانة إقليميـــة وعالمية 

مهمة في إنتاج العديـــد من المعادن، مثل 
والفلور  والباريـــت  والرصـــاص  الزنـــك 
والكوبالـــت والفضـــة. كما يملـــك ثروات 
أخرى كبيرة، لم يتم استكشـــافها بشـــكل 

جيد حتى الآن.

وتسعى الحكومة المغربية إلى توسيع 
نطـــاق تغطيـــة الخرائـــط الجيولوجيـــة 
فـــي البـــلاد، التـــي لا تتعدى فـــي الوقت 

الراهـــن نســـبة 36 في المئة من مســـاحة
البلاد.

وتســـعى الحكومة إلى فتـــح المنطقة 
أمـــام المســـتثمرين والنهـــوض بنشـــاط 
حقـــوق  علـــى  الحفـــاظ  مـــع  المناجـــم 

ومكتسبات شركات التعدين التقليدية.
وفي وقت سابق قال مكتب الدراسات 
البريطاني ”مجموعة أكسفورد للأعمال“ 
إن إنتـــاج المعـــادن ســـيمكن مـــن جـــذب 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات الخاصة، من 
خلال توفير إطـــار تنظيمي أكثر جاذبية 
للترخيـــص، وتوفيـــر قواعـــد للبيانـــات 
للتـــراب تغطيـــة  أكثـــر  الجيولوجيـــة 

الوطني.
والمعـــادن  الطاقـــة  وزارة  وتعمـــل 
والتنمية المســـتدامة علـــى وضع قواعد 

تحفـــز المســـتثمرين علـــى التنقيب على 
المعادن وتطويـــر القطاع وتنمية عروض 

التدريب في مهن الجيولوجيا والمناجم.
تأهيل  برنامـــج  الـــوزارة  ووضعـــت 
التـــراث المعدنـــي من أجل المســـاهمة في 
إضفـــاء طابع المهنية على القطاع وحذف 
الرخص غير النشـــطة لتصبـــح المناطق 
المشـــمولة بهذه الرخـــص متاحة للبحث 
والحـــد من المضاربة وجذب مســـتثمرين 

جدد.
ويؤكـــد الخبـــراء أن إنتـــاج المعادن 
يمكـــن أن يكون محـــركا كبيرا للنشـــاط 
الاقتصـــادي فـــي المغـــرب، عبـــر تنميـــة 
المـــوارد غيـــر المســـتغلة وخلـــق فـــرص 
للشـــغل وتحقيق الأهداف الطموحة التي 

وضعتها الحكومة لهذا القطاع.

اضطرت الحكومة السورية إلى رفع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية في ظل 
أزمة اقتصادية إضافة إلى شــــــح المحروقات وهو ما تسبب في ازدحام جحافل 
من السيارات أمام محطات الوقود بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الليرة 

ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية.

تتصدر أزمة الوقود في الســــــودان قائمة الإشكاليات المزمنة، حيث لم يخفف 
ترميم مصفاة الخرطوم نقص البنزين، مما يطرح تســــــاؤلات حول الأسباب 
الجوهرية لهذه المعضلة التي تظهر جليا في مشاهد الازدحام أمام المحطات، 

مما يكشف عن فجوة في إمدادات الإنتاج المحلي.

الضعفاء يدفعون فاتورة فشل الحكومات 

الوقــــود  أزمــــة  تطــــرح   - الخرطــوم   
في الســــودان تســــاؤلات حول أســــبابها 
الجوهريــــة، حيــــث تتجدد هــــذه المعضلة 
فــــي كل مرة في مشــــاهد الازدحام الكبيرة 
داخل محطات الوقود والشــــح في وسائل 
المواصــــلات وارتفاع قيمــــة تعرفتها، رغم 
تأكيد الســــلطات عــــودة مصفاة الخرطوم 

إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وكانــــت أزمــــة الوقــــود في الســــابق 
تنحصر بشــــكل رئيسي، بعدم توفر موارد 
كافية مــــن النقد الأجنبــــي لتغطية فجوة 
الإنتاج المحلي عبر الاستيراد من الخارج، 
أو بدخــــول مصفــــاة الخرطــــوم للصيانة 

الدورية وتعطل الإنتاج المحلي.
ويغطــــي الاســــتيراد نحــــو 46.7 فــــي 
المئــــة من فجوة البنزيــــن المنتج محليا، إذ 
يبلغ حجم الإنتــــاج 2400 طن يوميا ويبلغ 
الاســــتهلاك المحلــــي 4500، فيمــــا يغطــــي 
استيراد الديزل حوالي 47 في المئة بإنتاج 

4700 طن يوميا واستهلاك 10 آلاف طن.
وتراجع إنتاج الســــودان النفطي بعد 
انفصال جنوب السودان في 2011 من 450 
ألف برميل يوميا، إلى 60 – 70 ألفا حاليا، 
بما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر 

من 60 في المئة من المواد البترولية.
ودخلــــت مصفــــاة الخرطــــوم مطلــــع 
العام الجــــاري للصيانة الدورية التي تتم 
بإشراف من الصين، التي أنشأت المصفاة 
في تســــعينات القرن الماضي، واســــتمرت 

الصيانة حتى مارس الجاري.
وزارة  أعلنــــت  الماضــــي،  والأســــبوع 
الطاقــــة والنفــــط الســــودانية اســــتئناف 
مصفــــاة الخرطــــوم وعودتها إلــــى العمل 
بطاقتهــــا القصــــوى، إلا أن أزمــــة الوقود 
مستمرة في أنحاء العاصمة والمحافظات.

ورغــــم ذلك لا يزال أصحــــاب المركبات 
يمضــــون ســــاعات طويلة أمــــام محطات 
الوقــــود، مــــن أجــــل التــــزود بالمشــــتقات 
البتروليــــة وســــط إغــــلاق عــــدد كبير من 

محطــــات الخدمة لأبوابها، فضلا عن أزمة 
مستفحلة في توفر غاز الطبخ.

ويعتبــــر الغاز المنزلي أحد المشــــتقات 
الأكثر طلبا في الســــوق المحلية إلى جانب 
البنزين والســــولار، وأفقد غيابــــه القدرة 
على اســــتمرار نمط المعيشــــة لدى غالبية 

الأسر في البلاد.
وأكــــد وكيل قطاع النفط بوزارة النفط 
والتعديــــن حامــــد ســــليمان حامــــد عودة 
مصفــــاة الخرطوم إلــــى العمــــل بطاقتها 
القصــــوى وعدم وجود أي مشــــكلات فنية 

في عملها.

وبرر حامد فــــي تصريحات صحافية، 
اســــتمرار أزمة الوقود إلــــى وجود بعض 
التوزيع،  بشــــركات  المتعلقة  الإشــــكاليات 

داخل الأسواق المحلية.
وأوضح ”توزيع المشــــتقات البترولية 
من المصفاة. لم يســــتقر بالشــــكل المطلوب 
فــــي عدد من محطــــات الخدمــــة، ما يعني 
اســــتمرار الأزمة بالنســــبة لهــــا.. نتوقع 

استئناف التوزيع خلال أيام“.
وكشــــف موظــــف بمحطــــة وقــــود في 
منطقــــة جبرة جنــــوب الخرطوم البشــــير 
إبراهيم ”عــــن انخفاض الإمــــداد اليومي 
للمشتقات البترولية عن المعدل الطبيعي، 
الــــذي كانــــت تتلقــــاه المحطة قبــــل دخول 

المصفاة للصيانة“.
وقـــال إبراهيـــم إن ”أزمـــات الوقود 
تســـاهم فـــي زيـــادة معدل الاســـتهلاك، 
بســـبب الهلـــع الـــذي يجعـــل أصحاب 
المركبات يتزودون بالوقود فوق حاجتهم 

الفعليـــة تجنبـــا لأي أزمـــات قريبـــة“.
وتابــــع ”كذلك، هنالك مشــــكلات مالية بين 
الشــــركات المســــتوردة للوقود، مع وزارة 

المالية بسبب استحقاقات مالية“.
وتأمل الســــودان أن رفع اســــمها من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستئناف 
تنفيذ الحوالات المالية الخارجية، يســــهل 
دخول شــــركات طاقة أجنبية للتنقيب عن 

مصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز).
والعام الماضي، أعلن السودان وجود 
مناطق امتياز ”بكر“ لا تزال غير مكتشــــفة 

في شرق وجنوب وغرب البلاد.
وعلــــى الأراضــــي الســــودانية حقول 
مكتشفة لكنها غير مطورة، ومناطق امتياز 
مجهزة للتنقيب بانتظار مســــتثمرين، في 
وقت يبلغ فيه احتياطي السودان المؤكد 6 

مليارات برميل.
وقــــال حامــــد ”الوصول إلــــى مرحلة 
الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن النفط مؤكــــد عبر 
دراسات وأبحاث.. نستطيع الوصول إلى 
هذه المرحلة بعد أن تم رفع اســــم السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب الفرصة 

الآن مواتية لجذب استثمارات أجنبية“.
أنهــــم  الســــوداني  المســــؤول  وأكــــد 
يحتاجــــون إلــــى إنتــــاج 140 ألــــف برميل 
نفط يومي، للوصــــول إلى مرحلة الاكتفاء 
الذاتــــي مــــن المشــــتقات البتروليــــة، دون 

الحاجة للاستيراد.
ويعانــــي الســــودان مــــن نقــــص حاد 
ومزمن في الوقود، ويمكن رؤية السيارات 
فــــي صفوف طويلة أمــــام محطات الوقود 
بالعاصمــــة الخرطــــوم، لكــــن تكلفــــة دعم 
أسعار الوقود تثقل كاهل الميزانية العامة.

وكانت مشاعر الاستياء تجاه طوابير 
شــــراء الوقــــود والخبز من بــــين العوامل 
التي أطلقت الانتفاضة التي أطاحت بحكم 

عمر حسن البشير في أبريل 2019.
وكان السودان سمح في أبريل الماضي 
للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود 

لأغراض النقل والتعدين والصناعة.
ويتطلــــع الســــودان بعــــد شــــطبه من 
القائمة الأميركية لدعم الإرهاب إلى إعادة 
دمج اقتصاده في المنظومة العالمية، حيث 
ينتظر الاستتباعات الإيجابية لهذا القرار 

على المستوى الاقتصادي.

ترميم مصفاة الخرطوم لا يحل أزمة 

الوقود في السودان

سوريا ترفع أسعار البنزين

لمواجهة شح المحروقات

المغرب يستثمر في مناجم الذهب بالسودان

خفض حصص المحافظات ترقبا لوصول الشحنات

ارتباك التوزيع والإشكاليات المالية تضغط على الإمدادات

اللهفة على التزود تزيد من الضغوط على الحكومة

50
في المئة نسبة زيادة أسعار 

البنزين في سوريا في ظل شح 

المحروقات وانهيار العملة

46.7
في المئة نسبة البنزين الذي 

تستورده السودان لتغطية 

فجوة الإنتاج المحلي

250
مليون دولار قيمة تكلفة خطط 

التوسع الرامية إلى زيادة الإنتاج 

إلى 200 ألف أوقية
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 واشــنطن - تتوق جميـــع دول العالم 
الطبيعيـــة  حياتهـــا  اســـتئناف  إلـــى 
وممارســـة الأنشـــطة الســـابقة المفضلة 
لديها مثل السفر، لكن لا نعرف الكثير عن 
الوقت المحدد الذي ســـوف نتمكن فيه من 
استئناف رحلات الســـفر الدولية بأمان، 
أو متى ســـتبدأ الـــدول في رفـــع القيود 
التي تفرضها على السفر لمكافحة تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
وكل مـــا نعرفه اليوم هو أن الســـفر 
سيكون مختلفا بصورة أساسية، وسوف 
تحتـــاج شـــركات الطيـــران والمطـــارات 
والفنادق،  البحريـــة  الرحـــلات  وخطوط 
إلى تطوير خدماتهـــا والالتزام بالمبادئ 
التوجيهيـــة الجديـــدة بشـــأن التباعـــد 
الاجتماعي والتنظيف والتعقيم وخدمات 

تقديم الطعام.
وســـتجد شـــركات الطيـــران العالمية 
نفســـها أمـــام تحـــدي التأقلم مـــع عصر 
كورونا، حيث ســـتصبح الشـــفافية أمرا 
ضروريا، كما ســـتحتاج شركات الطيران 
إلى تغيير أســـعارها من أجل اســـتيعاب 
عدد أقل من المسافرين في وقت واحد، ما 
قد يتسبب في جعل العطلة الصيفية أكثر 

تكلفة، في حال حدث ذلك من الأساس.
ويتعين النظر إلى الأشــــخاص الأكثر 
ثــــراء من أجــــل تحديــــد اتجاه مســــتقبل 
رحلات الســــفر غيــــر الضرورية، حيث إن 
الأثرياء لديهم القــــدرة على تخطي الكثير 
من المشــــاكل خــــلال فترة ما بعــــد الوباء، 
وذلك ســــواء من خــــلال الطيران الخاص، 
أو حجــــز غرف الفنادق بالكامل، ما يحول 
دون تشــــارك المســــاحة مع الآخرين. ورغم 
ذلــــك، فإن ســــفر الأغنيــــاء في المســــتقبل 
المنظور سوف يقتصر على السفر المحلي 
فقط. وحتى يتغيّر ذلك، يمكننا جميعا أن 

نعيش في أحلام اليقظة.

مردّ هــــذه النظرة الســــوداوية هو أن 
التعقيدات الكثيرة التــــي فرضها الوباء، 
ستعيق عملية التخطيط للسفر مستقبلا، 
حيــــث لا يحفــــز ســــيل مــــن الإجــــراءات 
الوقائية، غالبية شــــرائح المجتمع ســــواء 
الطبقة الثرية أو المتوســــطة على التفكير 
في قضــــاء إجازة خــــارج بلدانهم أو مدن 
إقامتهــــم ولن تغدو الرحلــــة على الطائرة 
ترفيهية، وعلى العكس سيفضلون سياحة 
داخلية آمنة على الســــفر وســــط إجراءات 
مشــــددة تفقدهم شــــغف الرحلات ومتعة 

السفر.
وحســــب رأي الخبــــراء فــــإن تطبيق 
القواعد الجديدة في قطاع الطيران مهمة 
صعبــــة تتســــم بالفوضويــــة، حيــــث بات 
يفرض من جديد على الراغبين في التنقل 
جوا الاستظهار بشهادات صحية ووضع 
أقنعــــة واقيــــة والانتظــــار لفتــــرات أطول 
لإنهاء معاملات الســــفر، كما يفرض على 
أفراد الطواقم اســــتعمال سترات، ما جعل 
البعض يصف هــــذه التغييرات المفروضة 
للحد من انتشار كوفيد – 19 أنها ”أصعب 
من الإجراءات التــــي اتخذت بعد هجمات 

سبتمبر 2001“.
وأوضح المحلل فــــي مجموعة ”إنداو 
أناليتيكــــس“ شــــكر يوســــف المقيــــم فــــي 
ماليزيا في تصريحات سابقة أن ”هجمات 
11 ســــبتمبر أوجدت بيئــــة جديدة لقطاع 
الســــفر برمته على الصعيد الأمني“، غير 
 19 أن التحــــدي المرتبــــط بوبــــاء كوفيد – 

”أخطر للغاية… وهو حدث عالمي“.
وبينمــــا تســــعى بلــــدان نجحــــت في 
تطويق انتشــــار الفايروس على أراضيها 
إلــــى إقامة ما ســــمي بـ“ممرات الســــفر“ 
فإنها تقــــوم بإبرام اتفاقــــات متبادلة مع 
بلدان أخرى تشهد مستوى انتشار مشابه 
للفايــــروس، غيــــر أن هذه المهمــــة بدورها 
قــــد تتطلب إجــــراءات مكلفة، كمــــا أنه من 

غيــــر المتوقع أن ينجو قطــــاع الطيران من 
تداعيــــات الوبــــاء الوخيمة التــــي كبدته 
خســــائر هائلــــة، ومن المتوقع أن تســــتمر 

تبعات الجائحة طويلا.

تراجع صناعة السفر

بحسب المعاهد الوطنية للصحة، فإن 
مجــــرد التخطيط لرحلة في المســــتقبل من 
الممكن أن ينتج عنه الشعور بفرحة كبيرة 
لدى المسافرين والعاملين في القطاع على 
حد سواء، بسبب ما ستحققه العودة إلى 
الرحلات من انتعاشة نفسية واقتصادية.

لكن يبدو من الصعب اســــتعادة الثقة 
فــــي قطــــاع الطيران فــــي مرحلة مــــا بعد 
الوباء، مــــع امتناع الكثيرين عن الســــفر 

بحجة عناء الرحلة وتعقيداتها.
وتتمّ تسجيل بعض مؤشرات التعافي 
مع تخفيف بلدان اقتصادية كبرى للقيود 
المتصلــــة بالوباء وتظهــــر بيانات منظمة 
”إياتــــا“ ازديــــادا في عــــدد الرحلات خلال 
أبريــــل ومايــــو القادمــــين، غيــــر أن عودة 
الوضع إلــــى ما كان عليه قبل الوباء تبدو 

صعبة.
ومن المتوقع أن تصل خســــائر صناعة 
الســــياحة إلــــى 3.3 تريليــــون دولار، إذا 
اســــتمر تراجــــع رحــــلات الســــفر الدولي 
للأغــــراض الترفيهية حتــــى أواخر مارس 

الجاري.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، ذكــــرت وكالــــة 
بلومبيــــرغ للأنبــــاء أن متوســــط العــــدد 
اليومي للمســــافرين الذين قامــــت ”إدارة 
بفحصهــــم في المطارات  أمن المواصلات“ 
الأميركيــــة خلال الفترة مــــن الأول وحتى 
الـ27 من يوليو عام 2020، قد تراجع بنسبة 

75 في المئة عن العام السابق.
وكشــــفت المنظمــــة الدوليــــة للطيران 
المدني (إياتــــا) أن حركة الطيران تراجعت 
إلى مستوى 2003 مع 1.8 مليار مسافر في 
2020 بعيدا عن 4.5 مليار شخص في 2019. 
وبسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، 
كان الطيران الدولــــي أكثر تضررا (75.6- 
في المئة) من الرحلات الداخلية (48.8- في 

المئة).
وقــــال كبير الاقتصاديــــين في المنظمة 
الدوليــــة إن الوبــــاء شــــكل ”أكبــــر صدمة 

لقطاع الطيران في تاريخه“.
وشــــكل الانخفــــاض الهائل فــــي عدد 
المســــافرين وبقاء الطائــــرات على الأرض 
الذي يتطلب نفقات ثابتــــة خفضها معقد 
جدا، عاملين أساسيين أثرا على الشركات 
التي خســــرت 510 مليــــارات دولار من رقم 
مبيعاتهــــا في 2020، بحســــب ”إياتا“. أما 
خســــائرها المالية فقــــد بلغــــت 118 مليار 

دولار في 2020.
كا.أل.أم“  وســــجلت ”إيــــر فرانــــس – 
وحدها خســــائر بلغــــت 7.1 مليــــار يورو 

العام الماضي.
وأعلنت مجموعــــة إيرباص الأوروبية 
للصناعــــات الجوية في فبرايــــر الماضي، 
عــــن خســــارة صافيــــة قدرهــــا 1.1 مليار 
يورو فــــي 2020 بينما تكبدت منافســــتها 
خسائر بقيمة  الأميركية العملاقة ”بوينغ“ 
11.9 مليار دولار بســــبب المشاكل المتعلقة 
وتأخير تســــليم  بطائرتهــــا ”737 ماكس“ 

أولى طائرات ”إكس777“ في نهاية 2023.
وقاد انخفاض الســــفر الدولي في عام 
2020 إلى خسارة تقدر بنحو 1.3 تريليون 
دولار فــــي عائــــدات الصــــادرات العالمية. 
وحســــب الأرقــــام الأخيــــرة الصــــادرة عن 
منظمة الســــياحة العالميــــة التابعة للأمم 
المتحــــدة، فإن هذا الرقم أكثــــر 11 مرة عن 
الخسارة التي حدثت في عام 2009 نتيجة 

للأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن الممكــــن أن تصل النتائج المترتبة 
على تراجع صناعة السفر، والتي عادة ما 
تمثل 10 فــــي المئة من الاقتصــــاد العالمي، 
إلــــى أبعــــد مناطــــق العالم. حيــــث أن كل 
رحلــــة يقــــوم بها شــــخص ما، يكــــون لها 
”تأثيــــر الدومينو“ على الاســــتهلاك، لأنها 
تعمل على توجيه الدولارات إلى شــــركات 
والمطاعم  الفنــــادق  وأصحــــاب  الطيــــران 
(التاكســــي)  الأجــــرة  ســــيارات  وقائــــدي 
وأصحاب الحرف والمرشــــدين السياحيين 
وأصحاب المتاجر، وذلك على سبيل المثال 

وليس الحصر.

مليـــون   300 هنـــاك  فـــإن  وإجمـــالا، 
شـــخص يعملون في صناعة الســـياحة. 
ويمكن لمثل هذه الوظائف، ولاســـيما في 
الدول النامية، أن تقدم مسارات للخروج 
من الفقـــر، وفرصا للحفـــاظ على التراث 

الثقافي.
وقـــد أدى تفشـــي جائحـــة كورونـــا 
إلى تعريـــض ثلث جميـــع وظائف قطاع 
بيانـــات  وبحســـب  للخطـــر،  الســـياحة 
شـــركات الطيران في أنحاء العالم فإنها 
تحتاج إلى ما يقدر بنحو 200 مليار دولار 

من أجل عمليات الإنقاذ المالي.
وعلـــى الرغم من أن الـــدول بدأت في 
رفع قـــرارات البقاء داخل المنزل، وأعادت 
بحذر فتح الأماكن السياحية أمام الزوار 
المحليـــين (وأحيانا الإقليميـــين)، تتوقع 
صناعـــة الســـياحة البالـــغ حجمهـــا 1.7 
تريليون دولار، تســـجيل خسائر سنوية 
تصل نســـبتها إلى 80 في المئة، بحســـب 
تقرير صدر في يوليو الماضي عن مؤتمر 

الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ومـــن الممكـــن أن تتضخـــم النســـبة 
بصـــورة كبيـــرة، كلمـــا ازدادت مدة تأثر 
للأغـــراض  الدوليـــة  الســـفر  رحـــلات 

الترفيهية.
فـــي  تحســـن  لأي  يكـــون  وســـوف 
هـــذا القطـــاع تأثيـــر كبير، فبحســـب ما 
نقلتـــه بيانـــات ”المجلس العالمي للســـفر 
والســـياحة“، فإن كل زيادة بنسبة واحد 
في المئة في عدد الوافدين الدوليين، تؤدي 
إلـــى إضافة 7.23 مليار دولار أميركي إلى 
إجمالي الناتج المحلي العالمي التراكمي.

وقـــد ثبـــت أن حدوث ذلك مســـتحيل 
مـــن الناحيـــة العمليـــة، لأن المخاوف من 
حدوث موجة ثانية من تفشـــي الإصابات 
بالفايـــروس، تتســـبب في الإضـــرار بأي 

تقدم يتمّ إحرازه في كل قارة تقريبا.

وبســـبب القلق مـــن انتشـــار الوباء 
مجـــددا، دعـــت الحكومـــة الألمانيـــة إلى 
التخلي العام عن السفر السياحي بسبب 
جائحة كورونا بعـــد الزيادة المفاجئة في 

حجوزات العطل بجزيرة مايوركا.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن 
زايبرت الاثنين في برلين ”مناشـــدتنا هي 
التخلي عن أي ســـفر ليس ضروريا على 

الإطلاق“.
وأوضحـــت المتحدثـــة باســـم وزارة 
الخارجيـــة الألمانيـــة ماريا أديبـــار ”عدم 

وجـــود تحذيـــر من الســـفر ليـــس دعوة 
للسفر“.

وبســـبب الانخفاض الحـــاد في عدد 
الإصابـــات بفايـــروس كورونـــا، قـــررت 
الحكومـــة الألمانية رفع قيود الســـفر عن 
جزيرة مايـــوركا الإســـبانية اعتبارا من 
الأحـــد. ويعنـــي هـــذا القـــرار أن قضاء 
العطلات فـــي مايوركا صـــار ممكنا مرة 
أخـــرى دون الخضـــوع لحجـــر صحـــي، 
أو الالتـــزام بإجراء اختبار الكشـــف عن 

الإصابة بكورونا بعد العودة.
ورغم ذلك، توصي الخارجية الألمانية 
في إرشاداتها المنشورة على موقعها في 
الإنترنت بتجنب الســـفر غير الضروري 
والسفر السياحي، إلا أن هذا لا يخرج عن 
إطار التوصية، وليس له عواقب قانونية 

حال عدم الأخذ به.
وتكشف المخاوف من استمرار الأزمة 
الصحية أن مستقبلا غامضا ينتظر قطاع 
الطيران وكل شـــخص شـــغوف بالســـفر 
أيضا، وعليه يطرح الخبراء البدائل التي 
ســـتعمل على صياغتها شركات الطيران 
لتدارك خسائرها من جهة، والحفاظ على 

متعة السفر من جهة ثانية.

السفر {الذكي}

مـــع اســـتمرار فـــرض القيـــود فـــي 
أنحاء العالم، ما الذي يمكن للأشـــخاص 
”المحبوســـين“ أن يقومـــوا بفعله من أجل 
التخفيـــف من النتائج الســـلبية المترتبة 
على فرض الحجر عليهم، وإعادة إنعاش 
هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد؟ وكيف 
تتطـــور صناعة الســـفر لتهدئة المخاوف 
الحقيقيـــة لـــدى الزائريـــن الخائفين من 

السفر والجراثيم الضارة؟
لا شـــك أن هذه الأســـئلة تؤثر علينا 
جميعا، ســـواء كنا نشـــتاق للعـــودة إلى 
العمل بشكل مباشر، أو لمجرد أن تمضي 
بنا الحياة قدما، إذ ليس بوســـعنا إنكار 
التداعيـــات النفســـية التـــي ألحقنا بها 
الوباء وحرمنا من ممارسة الحياة بشكل 
طبيعي. وفيما ســـاد التفـــاؤل مع ظهور 
اللقاحات وعـــودة تدريجيـــة للتنقل إلى 
الـــدول التي شـــهدت تعافيا مـــن الوباء، 
إلا أنـــه تفاؤل حذر ينبـــئ بأن المعركة مع 
الفايروس ما زالت مســـتمرة وفي جميع 
القطاعات بما فيها قطاع الطيران، ولذلك 

يجب الاستعداد لها بشكل جيد.
وفيمـــا تكبـــدت الكثير من شـــركات 
الطيـــران العالمية خســـائر فادحة، قدمت 
شـــركات أخـــرى حلـــولا مســـتمدة مـــن 
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتأقلم 

مع عصر كورونا.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، أعلـــن مطار 
أبوظبـــي الدولي في الإمارات في نوفمبر 
الماضـــي، عن بـــدء تجربة جديـــدة بنظام 
”الســـفر الذكـــي“، الـــذي جـــرى تطويره 
من قبـــل مطارات أبوظبي بالشـــراكة مع 
”كونفيرجينـــت أي.آي“، والـــذي يعمـــل 
بدعـــم من تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي، 
بهـــدف تقليص وقت الانتظار، وتبســـيط 

العمليـــات في جميع مرافق المطار لتقديم 
تجربة أكثر سلاسة وسهولة للمسافرين.

وذكـــرت وكالة أنباء الإمـــارات (وام) 
أن النظـــام الجديد ”يتبنى تقنيات تعتمد 
علـــى حجم البيانـــات الكبيـــرة، والذكاء 
الاصطناعـــي، والنمذجة الدقيقة، وتقييم 
وتحســـين  لتطويـــر  المســـافرين  حركـــة 
مجموعة متنوعة من العمليات عبر مطار 
أبوظبـــي الدولي وأبرزها إنهاء إجراءات 
الســـفر والجـــوازات وأوقـــات الوصول 

والمغادرة للمسافرين“.
وسيســـهم هـــذا الإجراء الـــذي يركز 
على تنظيم وصول المسافرين إلى المطار، 
في تخفيـــف الازدحام، وســـهولة تطبيق 
وتقليص  الاجتماعـــي،  التباعـــد  معايير 
وقـــت الانتظـــار. ومـــع مـــرور الوقـــت، 
والاستمرار في تشـــغيل النظام بتقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، ســـيصبح النظام 
أكثـــر ذكاء وســـيزيد من ســـهولة رحلات 

المسافرين عبر المطار.
وقـــال شـــريف الهاشـــمي، الرئيـــس 
التنفيذي لمطـــارات أبوظبـــي إن ”توفير 
نظـــام الســـفر الذكي في مطـــار أبوظبي 
الدولي يعتبر خطـــوة مهمة نحو المضي 
والابتـــكار  المســـتمر  للتحســـين  قدمـــا 
والمســـاهمة فـــي بنـــاء مســـتقبل أفضل 

لتجربة السفر“.

فــــي المقابــــل اختارت شــــركات أخرى 
التحفيــــز علــــى الســــياحة الداخلية، ففي 
أســــتراليا قررت شــــركة كانتاس للطيران 
تقديم خدمــــة ”رحلات ســــرية“، وذلك في 
محاولة لدعم السياحة الداخلية في شتى 
أنحاء البلاد حســــبما ذكــــره تقرير لموقع 
”بي.بي.ســــي“. وحظــــي هــــذا النــــوع من 
الرحلات، التي تستغرق كل منها يوما ولا 
يعرف فيها الركاب وجهتهم قبل الصعود 
إلى متن الطائرة، بشــــعبية في تسعينات 
القــــرن العشــــرين. وأعادت هذه الشــــركة 
إحياءهــــا اليوم بهدف مقاومة الســــياحة 

الراكدة جراء الوباء.
ومع ذلك، يســــتنتج الخبراء أنه ليس 
بوسع جميع شــــركات الطيران فعل ذلك، 
ولاسيما الشركات الصغيرة ذات الانتشار 
العالمــــي المحــــدود، والتــــي ليــــس لديها 
الملاءة الماليــــة الكبيرة والكافية للمناورة، 
والتي اضطرت إلى الإعلان عن إفلاســــها 
بســــبب الوباء. وفي حال تواصلت الأزمة 
الصحيــــة فإن الوضع مرشــــح للمزيد من 
التأزم بالنســــبة إلى قطــــاع الطيران، أما 
بالنسبة إلى عشاق السفر فستبقى الفكرة 
مؤجلة لديهــــم إلى حين انتصــــار نهائي 
علــــى الفايروس، أو ســــيجدون أنفســــهم 
مضطريــــن إلى الســــفر وســــط الكثير من 

الإجراءات الوقائية المملة.

كيف سيكون مستقبل السفر في عصر كورونا
تعقيدات الرحلات الجوية تفرض خيار السياحة الداخلية على هواة السفر

تطبيق القواعد الجديدة في قطاع الطيران مهمة صعبة 

العالم يتوق إلى رحلات سفر آمنة ودون عناء

لا شيء غير الانتظار

على الرغم من الابتســــــامة التي ارتسمت على وجه الكثير من سكان العالم 
مع مشــــــاهد عودة حركــــــة الطيران والتنقل في أكبر مطــــــارات العالم، بعد 
مــــــرور عام على ظهور الجائحة التي فرضت قيودا صارمة على التنقل، إلا 
أن مستقبل الطيران في مرحلة ما بعد الوباء ما زال غامضا أمام مخاوف 
من تكبد شــــــركات الطيران المزيد من الخســــــائر المالية في حال انتشــــــار 
جديد للفايروس، فيما ســــــيجد هواة السفر أنفسهم مجبورين إما باختيار 

السياحة الداخلية وإما التأقلم مع إجراءات الوقائية المعقدة.

تحديات

مناشدتنا هي التخلي 
عن أي سفر ليس 

ضروريا على الإطلاق

شتيفن زايبرت

عدم وجود تحذير 
من السفر ليس دعوة 

للسفر

ماريا أديبار

شركات الطيران ستحتاج 
إلى تغيير أسعارها من أجل 

استيعاب عدد أقل من 
المسافرين، مما قد يتسبب 

في جعل العطلة الصيفية 
أكثر تكلفة



 أعــــادت صفقة شــــراء الشــــركة المالكة 
لصحيفــــة ”ديلي ميــــل“ البريطانية مجلة 
العلوم والتكنولوجيا الأسبوعية الشهيرة 
”نيــــو ساينتســــت“ بمبلــــغ 97.87 مليــــون 
دولار، الاعتبــــار لقيمــــة النشــــر العلمــــي 

الشعبي.
وقــــال لــــورد روثرمير رئيــــس مجلس 
إدارة ”ديلــــي ميل“ و“جنرال تراســــت“ إن 
”مجلة نيو ساينتســــت لها شــــهرة عالمية 
ويحبها القراء، ونحن ســــعداء وفخورون 
بالترحيــــب بها في عائلــــة دي أم جي تي 

.“DMGT

وتأسست المجلة عام 1956 من أجل كل 
وتأثيراتها  العلمية  بالاكتشافات  المهتمين 
الاجتماعية وتقريب الأخبار العلمية لعامة 

الناس.
ويبلغ معدل توزيع المجلة الأســــبوعي 
حوالي 120 ألف نسخة، الأمر الذي يكشف 
أهميتها بالنسبة إلى القراء، ومن المتوقع 
أن تحقــــق صفقة الشــــراء أرباحًــــا بقيمة 
سبعة ملايين إســــترليني وإيرادات بأكثر 

من عشرين مليون إسترليني هذا العام.

ويقع مقــــر المجلــــة البالــــغ عمرها 65 
عامًــــا في لندن، ولهــــا مكاتب في الولايات 
المتحــــدة وأســــتراليا، لكــــن جمهورها من 
مختلف أنحاء العالم، وتخطى عدد قرائها 
المتفاعلين على الإنترنت الخمســــة ملايين 
قارئ في يونيــــو 2020، والعدد في ازدياد 

مستمر.
الأنبــــاء  وكالات  عنهــــا  تنقــــل  كمــــا 
والصحــــف اليومية بشــــكل دائــــم تقارير 
ودراســــات وتصريحات، الأمــــر الذي عزّز 
انتشــــارها بين القراء والمهتمين بالأخبار 

العلمية.

انطباع إيجابي

وفــــي الوقــــت الذي يحظى فيــــه العلم 
بمكانــــة مرموقة بــــين الجمهــــور فإنه من 
غير المســــتبعد أن تلعب هذه الصفقة دورا 
أساســــيا في اســــتعادة ”ديلــــي ميل“ ثقة 
قرائها والحد من وقــــع أزمة كورونا التي 
أدت إلى تســــريع المرحلــــة الانتقالية التي 
تشــــهد موت الصحف الورقية، خاصة أن 
”نيو ساينتست“ تتمتع بمكانة رفيعة بين 
جمهورهــــا العريض، الذي يحمل انطباعا 
إيجابيا عما تنشــــره من أبحاث ودراسات 

وأخبار.

ويعيــــش العالم عهدا اســــتثنائيا من 
الاكتشــــافات العلمية، من شــــأنه أن يزيد 
الاهتمــــام بالمقــــالات العلميــــة المنشــــورة، 
ويزيــــد شــــهية الجمهــــور لمتابعــــة آخــــر 
والتكنولوجيا،  العلــــوم  فــــي  التطــــورات 

والبقاء على اطلاع مستمر.

وابل من المعلومات المضللة

ويبــــدو أن التواصل مــــع عامة الناس 
بــــات يمثــــل قضيــــة ذات أهميــــة بالغــــة 
بالنسبة إلى العلماء والمؤسسات العلمية 
ووســــائل الإعلام لمواجهة وابل مســــتمر 
من المعلومات المضللــــة، من جهات عديدة 
بمن فــــي ذلك جماعات الضغــــط التجارية 

والأصوليون.
ووجدت دراســــة أجرتها جمعية لندن 
الملكيــــة لتحســــين المعرفــــة الطبيعيــــة أن 
المواطنين المطّلعــــين علميا هم الأكثر قدرة 
علــــى اتخاذ قــــرارات أفضل فــــي حياتهم 
الشــــخصية. ومع ذلك تبقى نســــبة كبيرة 
من البحــــوث والاختراعات غيــــر معروفة 
لدى الجمهور. ولذلــــك لا تتحقق فوائدها 

بشكل كامل.
أما علــــى الصعيد العالمــــي فيمكن أن 
تتأثــــر السياســــة العامة للبلــــدان بالرأي 
العام، فإذا كان المواطنون على علم أفضل 
بالتقــــدم العلمي ســــيتمكنون مــــن اتخاذ 
ــــا في مدنهم  قرارات أفضــــل تؤثر إيجابيًّ

ودولهم.
وعــــادة ما يعــــود المتخصصــــون إلى 
تجربــــة عالــــم الفيزيــــاء الراحل ســــتيفن 
هوكينغ لكونــــه قرّب المعلومــــات العلمية 
إلى القــــارئ العــــادي، ويتخذونــــه مثالا 
في النشــــر لعامة الناس وليس للباحثين 

والأكاديميين في المختبرات العلمية.
وكان هوكينغ قد أصــــدر كتابا يحمل 
عنوان ”موجــــز تاريخ الزمن“ محاولا فيه 
تبسيط الأفكار الفيزيائية عن نشأة الكون 
ومصيره، دون أن يخــــوض في المعادلات 
الرياضية التي لا يفهمها القارئ العادي، 
وألفه بلغة يفهمهــــا عامة الناس، محاولا 
مــــن خلالــــه أن يقــــدم للقــــارئ معلومات 
أساســــية عن الثقــــوب الســــوداء والمادة 
ولمــــاذا يوجد الكــــون، وهي أســــئلة يرى 
هوكينــــغ أن معظم النــــاس يجيبون عنها 

بـ“هزة بالكتف“.
وتعرض العالــــم الفيزيائي في كتابه 
إلــــى المــــكان والزمــــان مقارنــــا مختلــــف 
النظريــــات العلمية حولهما، وقد دعم ذلك 

برسوم بيانية توضيحية.
وحقــــق الكتاب أفضــــل المبيعات، رغم 
أنه ليس من الممكن معرفة عدد الأشخاص 
الذيــــن تمكنــــوا بالفعل مــــن قراءته حتى 
النهاية، ومع  ذلك فقــــد منح غير العلماء 
والأكاديميــــين فرصــــة اكتشــــاف عوالــــم 
الكــــون والنظريات العلمية، والتعرف إلى 
أصل هذه النظريات، وهو ما قد يســــاهم 
بشكل كبير في جعل الأشخاص العاديين 

يقدمــــون إجابــــات أكثــــر وضوحًــــا حول 
الأســــئلة المعتــــادة التي يطرحهــــا عليهم 
أطفالهم، كما يناســــب الكتاب لبســــاطته 
المولعين بالتاريــــخ، إذ تطرق فيه هوكينغ 
إلى حــــوادث تاريخية متعلقــــة بالفيزياء 
التي حولها الكتاب من علم معقد إلى آخر 

بسيط يناسب الجميع.
وينظــــر إلــــى تجربــــة عالــــم الفيزياء 
تيلني على أنها  الإيطالي لودوفيك هنتر– 
أقرب إلــــى الجمهور، إثر إصــــداره كتابه 

الشهير ”ســــبعة دروس مختصرة 
فــــي الفيزيــــاء“ الــــذي جعــــل 

القــــارئ العــــادي لا يقلب 
الصفحــــة لمجــــرد أنه 
وجــــد كلمــــة فيزيــــاء 

مثلا.
بأفكاره  تيلنــــي  ونجح 

اهتمــــام  إثــــارة  فــــي  اللامعــــة 
عن القــــراء وهــــو يعرض شــــيئا جديدا 

والثقــــوب  والبروتونــــات  الفوتونــــات 
الســــوداء الســــاخنة والزمن غير المتصل، 
مثلما جعل القارئ العــــادي يعرف الفرق 
بــــين H2O وC2H6O، فــــالأول رمــــز المــــاء 
الكيميائي الذي عرفه الصغار في المدارس 
ونســــيه الكبار في لجة الحيــــاة، والثاني 

هو الرمز الكيميائي للنبيذ.
تيلني في حوار  وندد لودوفيك هنتر– 
ســــابق مــــع صحيفــــة فايننشــــيال تايمز 
بـ“ســــوء الفهم وعدم الثقــــة بالعلوم التي 
يظهرها جزء مهم من ثقافتنا المعاصرة“ّ.
وفي عالم يعاني من التضليل يشعر العديد 

من العلمــــاء والمؤسســــات العلمية اليوم 
بالحاجة إلى تبســــيط العلوم والمعلومات 
التكنولوجيــــا لعامــــة النــــاس وتوضيح 
المعلومــــات الخاطئــــة التــــي يحتمــــل أن 
تشكل خطورة عليهم أو لتصحيح الأفكار 
المغلوطة التي يتلقونها من جهات عديدة، 
الأمر الذي يجعل الحاجة إلى مجلة ”نيو 
ماســــة لكونهــــا تتعامل مع  ساينتســــت“ 
التقارير العلميــــة بطريقة يفهمها القارئ 

غير المتخصص.

وهناك أيضا قصور يبعث على القلق 
بشأن فهم الجمهور للعلم، وفق ما أشارت 
إليــــه دراســــة أجرتهــــا مؤسســــة ”ويلكم 

تراست“.
ووجــــدت الدراســــة أن 9 في المئة فقط 
من المشــــاركين في الدراسة كانوا يعرفون 
أن مصطلح ”مقاومة المضادات الحيوية“ 
يعنــــي أن البكتيريا مقاومــــة للمضادات 

الحيوية.
لكــــن أكثــــر من ثلاثــــة أضعــــاف هذه 
النســــبة، وهم 31 في المئــــة، يعتقدون أن 
أجســــامهم أصبحت مقاومــــة للمضادات 

الحيوية.
وســــادت مستويات مماثلة من الجهل 
فــــي مــــا يتعلــــق بحقيقــــة أن المضــــادات 
الحيويــــة تقتــــل البكتيريــــا فقــــط وليس 
الفايروســــات، وبالتالي فهي غير مناسبة 

لعلاج الأنفلونزا أو نزلات البرد.
وتوصل العلماء منذ ســــنوات طويلة 
إلــــى عدم وجود صلة بين شــــرب الحليب 
وإنتاج المخــــاط والبلغم. ومع ذلك لا يزال 
الكثيــــرون يتوقفــــون عن شــــرب الحليب 
عندمــــا يصابــــون بالبــــرد، غيــــر مدركين 

للمعلومة الصحية.
ودار جدل حول من يتحمل مسؤولية 
مثل هــــذا الجهل، لكــــن معظــــم المراقبين 
قسموه إلى مقاييس متفاوتة بين العلماء 
وكتاب العلوم أو الصحافيين، والجمهور 

نفسه.
وتتحمــــل المؤسســــات العلمية أيضًا 
بعض المسؤولية بســــبب بذلها المزيد من 
الجهود لتعزيز ســــمعتها، بدلاً من توخي 

الدقة والشفافية في أبحاثها المنشورة.
وينبــــع رفــــض الجمهــــور للرســــائل 
العلميــــة وعــــدم الثقــــة فــــي معظمها من 
الإطلاق المســــتمر للادعاءات المبالغ فيها، 
وفقًــــا لمــــا أكده تشــــارلز ســــيف، أســــتاذ 

الصحافة في جامعة نيويورك.

وقال سيف ”التاريخ مليء بتصريحات 
تخدم المصالح الذاتية، وغير صحيحة، بل 
وخطيرة يتم نشرها باســــم العلم. كل من 
آمــــن من الجمهور بكل بيان رســــمي يعلن 
اكتشــــافاً جديداً في مجــــال العلوم هو في 

الحقيقة من شريحة الأغبياء“
وأضاف ”أي شخص يثق بشكل أعمى 
في العلم، معتقدًا أنه حتى أكثر الشركات 
البحثيــــة تعمــــل بشــــفافية ولا تشــــوبها 

المصالح التجارية، فهو ساذج“.
وتعد فكرة ”نشــــر الجهل بشكل 
متعمــــد“ أمرا مهما هذه الأيام، 
الســــابق  فــــي  كان  كمــــا 
عندمــــا درس روبرت 
وهــــو  بروكتــــور، 
بجامعة  علمــــي  مؤرخ 
ســــتانفورد، تزوير شركات 
صناعة التبغ للحقائق المتعلقة 
لإشــــاعة  والتدخــــين،  بالســــرطان 
الحيرة والشــــك والخداع بين الناس بغية 

تحقيق مكاسب.
التبغ  شــــركات  بعــــض  واســــتخدمت 
أن  لإظهــــار  العلميــــة  الأبحــــاث  بعــــض 
منتجاتها غير ضــــارة، كما تم توخي مثل 
هذا النهج من قبل من ينكرون وجود تغير 
مناخي للتشــــكيك في الأدلــــة العلمية على 

وجود هذا التغير.
وفي مثال آخر نأت مجلة ”ذي لانسيت“ 
الطبية العريقة بنفسها عن دراسة نشرتها 
عن الهيدروكسي كلوروكين ومرض كوفيد 
19- وتعرضت لانتقادات كثيرة، موضحة 
في تقرير رسمي أن ”أسئلة علمية كثيرة“ 

تحيط بهذه الدراسة.
وحرصت ”ذي لانســــيت“ على ”تحذير 
القــــراء مــــن أنــــه تم لفــــت انتباههــــا إلى 

تساؤلات علمية جدية“ بشأن الدراسة.
وكان لهــــذه الدراســــة صــــدى عالمــــي 
وعواقب وخيمــــة دفعت منظمــــة الصحة 
العالمية إلــــى تعليق التجارب الســــريرية 
على الهيدروكســــي كلوروكين في مكافحة 
كوفيد – 19. كذلك قررت فرنســــا حظر هذا 

العلاج.
البروفســــور  الفرنســــي  الخبير  وأكد 
جيلبيــــر دوراي فــــي تغريــــدة لــــه أن هذا 
الوضع ”يثبــــت أن الزمن العلمي يجب أن 
كون منفصلا عن الزمن الإعلامي. فالطابع 
الملــــح للجائحــــة لا يبرر صدور دراســــات 

سيئة“.

اختيار اللغة العلمية

غيــــر أن دان نويــــز، المديــــر الســــابق 
للمختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية، 
يــــرى أن التحــــدي الرئيســــي يكمــــن في 
العلميــــة  والتعبيــــرات  اللغــــة  اختيــــار 

المناسبة لمخاطبة العامة.

وقال نويز ”الصعوبة تكمن في اختيار 
اللغة التي تكون قريبة جدًا من العلم لكنها 
قد تبدو في أحيان كثيرة صعبة جدًا على 
نســــبة كبيرة من الجمهور، أو بعيدة جدًا 
عن العلم وتفتقــــر إلى المصداقية وتواجه 
خطر رفضهــــا من قبل المجتمــــع العلمي. 
هنــــاك حاجة إلى إيجاد طريقة لمد جســــر 

بين هذين المستويين“.
وطالب نويز العلماء بأن يكونوا أكثر 
صدقًا بشأن طبيعة البحث والشكوك التي 
ينطوي عليها الأمر، حتى مع وجود خطر 

زرع هذا الشك.
وعلــــق بقوله ”العلم صعــــب وبطيء. 
وهو مليء بالفشــــل والطرق المســــدودة، 

لكنه أيضًا رائع“.
الأوروبية  المنظمة  بتجربة  واستشهد 
للأبحاث النووية في الفترة التي ســــبقت 
بدء تشــــغيل المســــارع النووي الكبير أو 
مصــــادم الهدرونات الكبير في ســــبتمبر 
2008، قائلا ”تســــبب التشــــغيل الوشــــيك 
للآلة في شــــعور فئــــة قليلة من الســــكان 
بخــــوف شــــديد مــــن احتمــــال أن يكــــون 
المصــــادم خطيرًا، ويتســــبب فــــي حدوث 
الثقــــب الأســــود الذي قــــد ينهــــي الكون 

بطريقة ما“.

وأضاف ”لقد كان رد المنظمة على ذلك 
رصينــــا، ولم تحاول أن تقــــول إن هذا لم 
يكن صحيحًا: لقــــد وجدت في ذلك فرصة 
لنقل المعلومات ومشــــاركة العلم، وذهبت 
أيضًــــا إلى حد القــــول إن تكويــــن الثقب 
الأســــود، على الرغم من أنه غير محتمل، 
سيكون رائعًا بالإضافة إلى أنه آمن، لأنه 
قد يفتح الباب أمام نظرية تسمى التناظر 

الفائق“.
ســــيكون  الحالــــي  العقــــد  أن  يبــــدو 
موجها أكثر نحو تكريس مجتمع المعرفة 
بامتياز، والذي سيشــــكل النشــــر العلمي 
الشعبي أبهى صوره، ولذلك يعتبر خيارا 
إستراتيجيا لوسائل الإعلام كي تستعيد 
ثقة الناس في العلوم وأبحاث المؤسسات 
العلميــــة. وكما أكد المؤرخ باتريك إيفينو، 
رئيــــس المجلــــس الفرنســــي لأخلاقيــــات 
الصحافة، تعد هذه اللحظة ”لحظة مهمة 
لوســــائل الإعــــلام لتثبت أنهــــا في خدمة 
الجمهــــور أولاً وبمعلومات جديرة بالثقة 

عبر انتقائها“.
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صفقة كبيرة لاستعادة ثقة الجماهير

صحيفة {ديلي ميل} تعيد الاعتبار للنشر العلمي الشعبي 

بالاستحواذ على مجلة {نيو ساينتست}
جدل بين العلماء بشأن تحمل مسؤولية جهل الجمهور للمعلومات العلمية

تكريس مجتمعات المعرفة

في الوقت الذي يزداد فيه الاهتمام العالمي بالأخبار العلمية المتعلقة بجائحة 
ــــــارا لمدى قدرة المجلات العلمية  كورونا فإن الجائحة قد شــــــكّلت أيضا اختب
العريقة ووســــــائل الإعــــــلام في جميع أنحــــــاء العالم على إعادة كســــــب ثقة 

الجمهور والمحافظة عليها.

العالم يعيش عهدا استثنائيا 

من الاكتشافات العلمية، 

ما يزيد من شهية الجمهور 

لمتابعة آخر التطورات في 

مجال العلوم

علوم

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 لودوفيك هنتر– تيلني 

د بسوء الفهم وعدم 
ّ

ند

الثقة بالعلوم في 

ثقافتنا المعاصرة

جيلبير دوراي دان نويز

تبسيط العلوم للجمهور

الزمن العلمي 
يجب أن يكون 

منفصلا عن الزمن 
الإعلامي

يجب اختيار 
المصطلحات 

العلمية لمخاطبة 
العامّة
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 أبوظبي – أعلنت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب في مركز أبوظبـــي للغة العربية 
 – والســـياحة  الثقافـــة  لدائـــرة  التابـــع 
أبوظبي عن القوائـــم القصيرة في فروع 
”المؤلف الشاب“ و”أدب الطفل والناشئة“ 

و”الآداب“ في دورتها الخامسة عشرة.
واشـــتملت القائمة على تسعة أعمال 
من مصر والإمارات والسعودية والمغرب 
وتونس وفلســـطين ولبنان، واستحوذت 
الكاتبـــات على النصيـــب الأكبر في هذه 
القوائـــم بواقع ســـبعة أعمـــال من أصل 

تسعة.
وتضمّنـــت القائمـــة القصيـــرة لفرع 
ثلاثـــة أعمـــال تـــم  ”المؤلـــف الشـــاب“ 
اختيارهـــا من أصـــل 14 عملا من القائمة 
الطويلة، فيما اشتملت القائمة القصيرة 
على ثلاثة  لفرع ”أدب الطفل والناشـــئة“ 
أعمـــال مـــن أصـــل 13 عملا مـــن القائمة 

الطويلـــة، بينمـــا شـــهد فـــرع ”الآداب“ 
اختيار ثلاثة أعمال مـــن قائمته الطويلة 

التي تضمّنت 12 عملا.
لفـــرع  القصيـــرة  القائمـــة  وتضـــم 
الحيـــاة“  تعشـــق  ”أن  روايـــة  ”الآداب“ 
للروائيـــة اللبنانية علويـــة صبح، والتي 
صـــدرت عن دار الآداب للنشـــر والتوزيع 
فـــي 2020، وروايـــة ”غرفة المســـافرين“ 
القمحـــاوي،  عـــزت  المصـــري  للكاتـــب 
الصادرة عـــن الدار المصريـــة اللبنانية 
2020، وروايـــة ”في أثـــر عنايات الزيات“ 
للكاتبـــة المصرية إيمان مرســـال، والتي 

صدرت عن مكتبة الكتب خان 2019.
أمّـــا القائمـــة القصيرة لفـــرع ”أدب 
الطفل والناشـــئة“ فتضـــم رواية ”حديقة 
للمؤلفة المغربيـــة رجاء ملاح،  الزمـــرد“ 
والتي صدرت بالاشتراك بين دار المؤلف 
للنشر والتوزيع ومعالم للنشر والطباعة 

للروائي  عام 2019، وروايـــة ”رحلة فنان“ 
التونسي ميزوني بنّاني الصادرة عن دار 
المؤانســـة للنشـــر 2020، ورواية ”الغول 
ونبتة العليق“ للكاتبة الإماراتية نســـيبة 
العزيبـــي، والتي صدرت عن دار أشـــجار 

للنشر والتوزيع في 2019.
لفـــرع  القصيـــرة  القائمـــة  وتضـــم 
روايتيـــن ودراســـة  ”المؤلـــف الشـــاب“ 
واحدة، حيث اشـــتملت على رواية ”ليلة 
للمؤلفة المصرية غادة العبســـي  يلـــدا“ 
الصـــادرة عـــام 2018 عـــن دار التنويـــر 
للطباعة والنشـــر والتوزيع، ورواية ”ما 
للكاتبة الفلســـطينية شذى  تركت خلفي“ 
مصطفى، والتي صدرت عن دار هاشـــيت 
أنطـــوان/ نوفـــل 2020، وأخيرا، دراســـة 
نقدية بعنوان ”إشكاليات الذات السارِدَة 
دراسة  في الرواية النسائية السعودية – 
الســـعودية  للباحثة  2012-1999م“  نقدية 
أسماء مقبل عوض الأحمدي، وقد صدرت 
هذه الدراســـة عن الـــدار العربية للعلوم 

ناشرون عام 2020.
الجديـــر بالذكـــر أنّ فـــرع ”المؤلـــف 
اســـتقبل خلال الدورة الحالية  الشـــاب“ 
646 مشـــاركة، وهي زيـــادة تقارب 30 في 
المئـــة بالمقارنـــة مع الـــدورة الماضية، 
فيما شـــهد فرع ”الآداب“ زيـــادة في عدد 
الترشيحات بنســـبة تقارب 33 في المئة، 
ليبلغ عدد الترشيحات في هذا الفرع 584 
ترشـــيحا في الدورة الحالية، واســـتقبل 
فـــرع ”أدب الطفـــل والناشـــئة“ 244 عملا 
بزيـــادة تقارب 19 فـــي المئـــة بالمقارنة 
مع الـــدورة الماضية، وســـتقوم الجائزة 
بالإعـــلان عن القوائـــم القصيرة لفروعها 

الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعد الدورة الخامسة عشرة لجائزة 
الشـــيخ زايد للكتـــاب الأكبر فـــي تاريخ 
الجائزة من حيث عدد الترشيحات، حيث 
استقبلت الجائزة 2349 ترشيحا لفروعها 
التســـعة هذا العام، وهي نسبة تجاوزت 
23 فـــي المئـــة بالمقارنـــة مـــع الـــدورة 

الماضية.

وســـيتم تكريم الفائزيـــن خلال حفل 
افتراضي فـــي مايو تزامنـــا من معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، حيث ســـيجري 
تكريـــم الفائـــز بلقـــب ”شـــخصية العام 
تحمل  ومنحه ”ميدالية ذهبية“  الثقافية“ 
شعار الجائزة وشهادة تقدير، بالإضافة 
إلـــى مبلغ مالي بقيمة مليـــون درهم، في 
حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى 
على ”ميدالية ذهبية“ و”شـــهادة تقدير“، 

وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم.

 تطــوان (المغــرب) – اختار الشـــاعر 
المغربي رشـــيد المومني تقسيم ديوانه 
الشـــعري الجديد بعنوان ”من أي شيء“ 
إلـــى ثلاثـــة أنفاس شـــعرية، هـــي على 
التوالي ”من أي شـــيء“، و”قمر بلا ليل“، 

و”فلك سان جون بيرس الضيقة“.
في ديوانه، الصادر ضمن منشـــورات 
باب الحكمة بتطـــوان، يحرص المومني 
الشـــعرية  مغامرتـــه  مواصلـــة  ”علـــى 
التي شـــكلت، على الـــدوام، ملتقى عبور 
والتقـــاء بين الشـــعري والفكري، دون أن 
يتنـــازل طـــرف للآخر عما يشـــكل هويته 

وخصوصيته“.
منـــذ النفـــس الأول بعنـــوان ”من أي 
شـــيء“ تتشـــكل الصيحـــة التـــي تقـــود 
الشـــاعر إلى امتطاء الحـــرف وترويض 
اللغة واســـتثمار فضاء الصفحة، لتجعل 
عملية الدنـــو والاقتراب من هـــذا العمل 

الدوال الشـــعري تســـتلزم العنايـــة بكل 
المشكلة له، ما يسمح بالانفتاح 
وعلـــى  اللغـــة  شـــعرية  علـــى 
ممكنات متخيل جديدة، خاصة 
البصري منها، هو الذي زاوج 
بين الشـــعر والتشكيل، حيث 
بتنضيـــد  الشـــاعر  اعتنـــى 
مـــن  بـ”حبريـــات  قصائـــده 
أنامـــل الضوء“ كما جاء في 

تقديم الكتاب.
وحســـب ورقة تقديمية 

للديـــوان، الذي يقع فـــي 180 صفحة، 
فهـــذا الأخيـــر يعتبـــر تتويجـــا لتجربة 

الشاعر الطويلة مع القصيدة ومساراتها، 
حيث إن الشعر عند المومني ليس مجرد 
دفـــق عاطفة بل هو رؤى تتشـــكل وتبنى 
بدقة، لتســـتجلي عوالـــم خفية من الذات 
والآخرين والتاريخ الشخصي والجمعي، 

وعالم الأفكار المتداخلة.

ويذكر أن الشاعر رشيد المومني بدأ 
مسيرته الشـــعرية في بداية السبعينات 
من القرن الماضي، بديوان ”حينما يورق 
منذئـــذ  وتوالـــت  الجســـد“، 
ومنهـــا  الشـــعرية،  أعمالـــه 
”مشـــتعلا أتقدم نحو النهر“ 
بدواوين  ليتبعه   ،1979 ســـنة 
عديـــدة نذكـــر منهـــا ”مهـــود 
الســـلالة“، ”بأنامـــل الضوء“، 
”نيازك بالأبيضيـــن“، و”أقترب 

ولا أدنو“ وغيرها.
كما صدرت للشاعر المومني 
دراســـات نظرية ومقاربات فكرية 
حـــول الشـــعر والإبـــداع، منهـــا 
”إيقاعات الكائن“، و”كيمياء الاستحالة“.

 بقوة على جوائز «زايد للكتاب»
ّ

«من أي شيء» قصائدالكاتبات يراهن

مغربية تدفعها الرؤى

أعمال تتراهن على أهم جائزة أدبية عربية

الشاعر اختار تقسيم 

ديوانه إلى ثلاثة أنفاس 

شعرية: «من أي شيء»، 

«قمر بلا ليل»، «فلك سان 

جون بيرس الضيقة»
القائمات القصيرة لفروع 

الجائزة الثلاثة تشهد تنافسا 

كبيرا بين تسعة أعمال من 

سبع دول عربية
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بعد قرن من ولادتها الرواية العربية لم تتغير كثيرا
ناقد أردني يعيد قراءة الرواية العربية من منتصف القرن العشرين إلى اليوم

 يختبر الناقد الدكتور رامي أبوشهاب، 
في كتابه الجديد ”خطاب الوعي المؤسلب 
فـــي الرواية العربية“ ظاهـــرة الوعي في 
الرواية العربية بوصفها صيغة من صيغ 
رؤية العالم، ولاســـيما تأمـــل الذات التي 
تختبـــر منعطفاتها فـــي إدراك الكينونة، 

وتموضعها في العالم.
 

ويسعى الناقد، ضمن مشروعه، المختص 
بخطاب ما بعد الكولونيالية والدراسات 
الثقافيـــة، إلـــى تبني قراءة موســـعة في 
نمـــاذج مـــن الســـرد العربـــي لعـــدد من 
الروائيـــين والروائيات العرب من منطلق 
أن الروايـــة العربيـــة كانـــت حاضرة في 
تمثلاتها للواقع والتاريخ والأنا والهوية 
والاستعمار والنسوية، ومعضلة الحداثة 
إضافـــة إلـــى الســـياقات الطارئـــة على 

المستويين السياسي والاجتماعي.

تبصرات نقدية

يحمـــل الكتـــاب، الصـــادر حديثا عن 
المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر 
في بيروت، عنوانـــا فرعيا هو ”مقاربات 
في النقد الثقافي: مـــا بعد الكولونيالية، 
النقد النســـوي، والتاريخانية الجديدة“، 
ويتضمن  قراءات لأهم الروايات العربية 
نذكر منها ”عصفور من الشـــرق“ لتوفيق 
الحكيم، ”موســـم الهجرة إلى الشـــمال“ 
واغتيـــال  ”الأشـــجار  صالـــح،  للطيـــب 
لعبدالرحمـــن منيف، ”عائد إلى  مرزوق“ 
حيفـــا“ لغســـان كنفاني، ”أعنـــاب مركب 
العـــذاب“ للطاهر بن جلون، ”حرب الكلب 
البيضـــاء“  الخيـــول  و“زمـــن  الثانيـــة“ 
لإبراهيـــم نصراللـــه، ”بوابـــة الذكريات“ 
لعبدالعزيز  لآســـيا جبـــار، ”القرصـــان“ 

الإســـبارطي“  ”الديـــوان  محمـــود،  آل 
لعبدالرحمن عيســـاوي  ”مـــوت صغير“ 

لمحمد حسن علوان وغيرها.
ويبـــين أبوشـــهاب أن اختيـــار هذه 
الأعمـــال قد خضع إلى رغبـــة في اختبار 
المنظـــورات النقدية ضمن ســـياق ما بعد 
البنيويـــة بهدف إعـــادة قـــراءة الرواية 
العربية، بدءا من منتصف القرن العشرين 
إلـــى يومنا هذا، ولاســـيما صيغة الوعي 
التي تتصـــل برؤية العالـــم، وتمظهرها 

خطابيا.
ويرى الناقد أن هذه المقاربات للعديد 
مـــن المتون الســـردية، التـــي تنتمي إلى 
قطاعـــات جغرافيـــة مختلفة مـــن العالم 
العربـــي، وبخاصة تمثـــل الوعي الكامن 
في هذه المتـــون، إذ تحضر فيها مقولات 
والمتخيـــل  والتاريـــخ  الأيديولوجيـــا 
والنســـوية التي تبـــدو متعددة من حيث 
الاختيـــار، غير أنها تترصـــد في تعددها 
وتنوعهـــا القبـــض على مقاصـــد الوعي 
الممتـــد إلى عقـــود طويلـــة مـــن الكتابة 

السردية العربية.
يندفـــع المؤلف إلـــى قـــراءة جزء من 
المشـــهد الســـردي العربي ضمن مقاربة 
أشبه بتبصرات نقدية تقترب من وضعية 
منهجيـــة أحيانـــا، وفي بعـــض الأحيان 
تفارقهـــا عن وعـــي، أو قصـــد؛ رغبة في 
التخفف من النموذج الأداتي نحو نموذج 
أشـــد التصاقا بالنص وروحه في حدود 
المتعاليـــة المنهجية، ولكن دون اســـتلاب 
لنبض النص، وفيضـــه الدلالي، فالنص 
يحتفي بمقصدية يوليها الكتاب الأهمية 

الكبـــرى في حدود الممارســـة 
الفنية.

 يهـــدف الناقـــد إلـــى أن 
يُبقـــي على فاعليـــة النص، 
مع الحـــرص على ألا تطغى 
عليه الاقتحامات المنهجية، 
وتسلبه كينونته التي ربما 
الرغبات  خلـــف  تتـــوارى 
الأكاديميـــة التـــي تجعل 
من النـــص الأدبي مجالا 
للتدليـــل علـــى الفاعلية 
الأداتيـــة، مما يدفع إلى 
التي  مقصديتـــه  طمس 

تتعالق مع العالم بوصفها رؤية له.
ويرصد أبوشـــهاب تمثـــلات الوعي 
العربـــي ضمن مســـتويات نقدية تحتفي 
بعناوين ترســـم ملـمح التوجـــه النقدي، 

الـــذي يتصـــل بإعـــادة تركيـــب المتـــون 
الســـردية، في إطار تمثـــل نموذج الرؤية 
الناتجـــة عـــن تشـــكل الوعي المؤســـلب 
(نقديا)، مؤكدا أن معظم التيارات النقدية 
التي شـــاعت في الغرب كانت تنطلق من 
فهم للظواهر الاجتماعية في تقاطعها مع 
الســـياقات، أي أنها لم تكـــن غايات بحد 

ذاتها.
ويشدد الناقد على أن المقاربة اللغوية 
التي شـــاعت في الغرب بحثا عن تحقيق 
أدبية الأدب، أو الوصول إلى علم الأدب- 
كانـــت تنطلق من  على ســـبيل المثـــال – 
الرغبـــة بنبذ الأيدولوجيـــات بعد حربين 
عالميتين، والبحث عن صيغة يقينية لفهم 
الأدب بوصفهـــا فعلا نســـقيا لا يتعرض 
لعوامـــل خارجية، وعليـــه فإنه يمكن أن 
نتمثله في ظل صراعـــات تطال النزعات 
الفرديـــة والنزعـــات المجتمعيـــة الناقدة 
ممثلـــة بتيـــارات ماركســـية، وتاريخية، 
ومدرســـة فرانكفورت، وغيرها، أي أنها 
بالمحصلة تفســـيرات ورؤى تشـــتبك مع 

مكون فكري عميق، لا غايات بذاتها.

التلقي العربي

التلقي العربـــي للتيارات النقدية، لم 
ينتـــج أفكارا؛ لأنه تعامل معها بصورتها 
الســـكونية، لا الديناميـــة، بـــل إنهـــا في 
معظـــم الأحيان قـــد غرقت فـــي التّصور 
اللغوي الذي بدا لها نموذجا أو خروجا 
عن الاشتغال بالأفكار، فهذه المقاربة على 
الرغم من أنها كانت موقفا فكريا إلا أنها 
في النقـــد العربي بدت حـــلا للتحرر من 
الأفكار والانهماك بدراســـات وأبحاث لم 
تحدث وعيا في العقـــل العربي الذي بدا 
في تبنيـــه للنموذج اللغـــوي، أقرب إلى 
ممارســـة هوس كامن فـــي الماضي، فمن 
السهولة بمكان أن تتبع البنى والأنساق 
والتقابلات والتكرار، وغير ذلك بعيدا عن 

أي ”إرهاص فكري“.
ويذهب الناقد إلى أننا 
لا نـــكاد نرى تحـــولا بارز 
الانعطـــاف أو العمق نحو 
صيغ ســـردية جديـــدة على 
المســـتوى الفني، ولاســـيما 
علـــى مســـتوى التشـــكيلات 
التـــي تتخفـــف مـــن أنمـــاط 
الســـرد التقليدي (الآمن) إلى 
حد ما، في حين أن مســـتويات 
الرؤية بدت قلقة حيث ما زالت 
تعانـــي  العربيـــة  الشـــخصية 
تاريخيـــة؛  تبـــدو  إشـــكاليات 
علـــى الرغم من مضـــي قرن على 
انطـــلاق أول روايـــة عربيـــة، فالهويـــة 
النســـوية مـــا زالت معرضة للاســـتلاب، 
فضـــلا عـــن مواجهة صيـــغ العنف الذي 

يطال التكوين الداخلي كما الجســـد، في 
حين أن الاستعمار ما زال يصوغ هويتنا 
التـــي تآكلت بفعـــل التفـــوق الحضاري 
للآخر، والذاكرة ما زالت تستعاد سرديا، 
ولاســـيما العلاقة التي حكمت الشخصية 
العربية عبر نتاج التجربة الاستعمارية.

ومن ناحية أخرى يرى أبوشـــهاب أن 
المنعطفات التاريخية كالنكبة أو النكســـة 
مـــا انفكـــت تحضر فـــي تشـــكيل الوعي 
العربي عامة، والفلســـطيني خاصة، في 
حـــين يرصد الكتـــاب بعـــض الانبعاثات 
الوعـــي  باضطـــراب  تتعلـــق  لقضايـــا 
العربي نتيجة الأزمات التي نتجت بفعل 
الإرهـــاب، وتداعيات هذا على مشـــهدية 

الثقافة العربية بصيغتها الجديدة.

ويمضـــي الناقـــد مبينـــا أن مفهـــوم 
الوعي فـــي المتخيل الأدبي يتعلق بقدرته 
علـــى أن ينظر إلى النص بوصفه يحتمل 
مســـتويين مـــن الوعي، وهـــو لا يريد أن 
ينســـاق إلى التوصيف الأفلاطوني حول 
ظاهرة الأشـــياء وحقيقتها، ولكنه معني 
بالنص بوصفه تشكيلا خطابيا يمتد إلى 

نموذج مرجعي يُعنى بتكوين العالم.
 فـــي النـــص يتخذ هـــذا العالم وعي 
النـــص المتُخيـــل كما يحتشـــد بالدلالات، 
ومن هنا، يجد نفســـه أمـــام وعيين، وعي 
التأويـــل للعالم وإدراكه، فـــي حين يأتي 
الوعي الآخر لفهم الصيغة الناشـــئة من 
لـــدن القارئ الـــذي يمـــارس التأويل في 
مرحلة ثانية، كما يسعى في الآن ذاته إلى 

التوصل إلى حقيقة هذا العالم المعاين من 
قبل الروائـــي أو الكاتب، أو المبدع عامة، 

وكلاهما من منطلق التجربة.
يُذكـــر أن المؤلـــف مولود فـــي مدينة 
الزرقاء بالأردن، ويحمل شهادة الدكتوراه 
فـــي النّقـــد الأدبـــي الحديـــث ”الخطاب 
والنّظريـــة النقديـــة“ من معهـــد البحوث 
والدّراسات العربية في القاهرة، وحاصل 
على جائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2014 
عن كتابـــه ”الرّســـيس والمخاتلة: خطاب 
ما بعـــد الكولونيالية فـــي النّقد العربي 
المعاصر“. من مؤلفاته ”بناء الشّـــخصية 
الرّمزية فـــي الرواية العربية في الأردن“، 
ومجموعـــة شـــعرية بعنـــوان ”عـــدت يا 

سادتي بعد موت قصير“.

ــــــق حتى أن الكثير من النقاد  ــــــر الغربي على النقد العربي بالغ وعمي التأثي
ــــــدأون في إقحام  ــــــة غربية ويب العــــــرب يســــــتقدمون أفــــــكارا ونظريات نقدي
النصــــــوص عنوة فيها، ما ينتج خللا فادحا فــــــي الخطاب النقدي والأدبي 
على حد ســــــواء. حيث ليست غاية النقد هي ترســــــيخ أسلوب ما أو تثبيت 

أفكاره كما يعتقد هؤلاء، بل غايته التجريب وفتح آفاق جديدة للأدب.  

النقد العربي مازال سجين النمطية (لوحة للفنانة هناء مال الله)

التلقي العربي للتيارات 

النقدية الغربية لم ينتج 

أفكارا لأنه تعامل معها 

بصورتها السكونية لا 

الديناميكية الحية

عواد علي
كاتب عراقي
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المصري أنسي أبوسيف: في زمن الاستسهال تراجع الاهتمام بالديكور

 بــــدأت فكــــرة مهندس الديكــــور أو كما 
كانت تســــمى مهندس المناظــــر منذ وقت 
مبكر من تاريــــخ الدراما المصرية، تقريبا 
منذ الســــتينات، وكانت تلــــك المهنة هامة 
وضرورية خاصة فــــي الأعمال التاريخية 
أو التــــي لهــــا علاقــــة بتجســــيد البيئات 
المحليــــة لدرجة باتت معها مهنة مهندس 
المناظر كما يقول الفنان أنســــي أبوسيف 
”قادرة على تجسيد الفيلم بشكل جيد فنيا 
أو إســــقاطه نهائيا، من هذا المنطلق كان 
البحث عــــن فناني المناظر أو مهندســــي 
الديكور ضرورة حقيقية لا يمكن تجاهلها 
وخاصــــة لدى كبار المخرجين ممن عملوا 

في حقلي السينما والتلفزيون“.
ويعتبــــر أنســــي أبوســــيف الملقــــب 
بالمدير الفني أحد أهم أعمدة تلك المهنة 
في مصر، ليس هذا فحســــب بل هو واحد 
من أهم مهندسي الديكور أو المناظر الذين 
عملوا في معظم الأفلام الســــينمائية التي 
نالت قــــدرا كبيرا من الشــــهرة والجوائز، 
ولكنــــه رغم ذلك يبقى فنــــان الظل الذي لا 

يعرفه المشاهد ولا يسلط عليه الضوء.

مهنة المدير الفني

كانــــت مهمــــة مهنــــدس الديكــــور أو 
المناظر تبدأ فــــي مرحلة مبكرة من إنتاج 
أي عمــــل درامي، تســــبق إســــناد الأدوار 
للممثليــــن، يقول أبوســــيف ”بعد أن يتفق 
المخــــرج مع المنتــــج على العمــــل، يتجه 
مباشرة لمصمم الديكور أو المناظر الذي 
يقرر ويرشــــح له شــــكل وأماكن التصوير 
المناســــبة للعمل، وبناء عليه إما أن تكون 
تلــــك الديكــــورات متاحة وموافقــــا عليها 

إنتاجيا أو صعبة“.
ويســــتطرد ”لكن نجاح مهمة مهندس 
المناظر يتعلق بوجود منتج يمتلك حســــا 
فنيا خاصا يسهل التعامل والتفاهم معه، 
فيوسف شــــاهين على سبيل المثال، وهو 
منتج وليس فقط مخرجا، كان يبني ديكورا 
لحــــي كامل بهدف تصوير مشــــهدين، لأنه 
كفنــــان كان يعرف تمامــــا القيمة الدرامية 
لبنــــاء أي ديكور، بينما منتجو هذه الأيام 
لا يفكــــرون ببنــــاء ديكــــورات ضخمــــة إلا 
بعد ضغط ومحاولة توضيح وشــــرح من 

المخرج لأهمية ذلك الديكور في العمل“.
المنتجيــــن  معظــــم  اليــــوم  ويلجــــأ 
للتصوير ضمن المواقع الحقيقية ســــواء 

داخــــل المنــــازل والمكاتــــب والقصور أو 
خارجهــــا، كما فــــي الحدائق والشــــوارع 
العامة، وبذلك تراجــــع الاهتمام بالديكور 
وبات الاستســــهال ســــيد الموقف، لدرجة 
كما يشير أبوســــيف ”لم يعد هذا البند أو 
حتى هذا الفنان حاضرا وعنصرا أساسيا 
فــــي بناء العمــــل، فالعرف الســــائد حاليا 
ســــواء فــــي الدرامــــا التلفزيونيــــة وحتى 
السينمائية، أن المشاهد التي ستصور في 
الشــــوارع أو الأحياء وتستغرق فقط يوما 
أو يوميــــن، فإنه من الأفضل تصويرها في 
أماكنهــــا الطبيعية على اعتبــــار أن جهاز 
الإنتــــاج قــــادر علــــى تأمين المــــكان لتلك 
الفترة القصيرة، ولكن في حال اســــتمرار 
التصوير لمدة تقارب الأسبوعين أو أكثر 
فمن الأفضل إعادة بناء الشارع أو الأحياء 
في اســــتديوهات خاصة، لأن ذلك ســــيوفر 
علــــى المنتج الكثيــــر من إضاعــــة الوقت 
الذي يسببه الازدحام والفوضى وصعوبة 

تأمين المكان“.
وكما يرى أبوســــيف، رغم الاستسهال 
وخــــوف المنتج من التكاليــــف الإضافية، 
تبقى الاســــتديوهات الخاصــــة ذات ميزة 
كبيــــرة فهــــي تتيــــح إمكانيــــة التصويــــر 
بشــــكل متواصل ولفتــــرة زمنية طويلة قد 
تمتد إلى مــــا يقارب الـ20 ســــاعة، كما أن 
الديكــــور المفصل خصيصــــا للعمل قادر 
على مســــاعدة المخرج فــــي اختيار زوايا 
التصويــــر الأفضــــل ووضــــع الكاميرا في 

الأماكن التي يراها مناسبة للمشهد.
ولعبت الطبيعة الخلابة لمدينة أسوان 
التــــي ولد ونشــــأ فيها أبوســــيف قبل أن 
ينتقل إلى القاهرة دورا هاما في مسيرته 
الفنية، فالصفاء والنقــــاء الموجودان في 
مدينته كانا الســــبب الرئيسي في تركيزه 
على ما يريد إبرازه في المشهد دون غيره 

من التفاصيل.
 ويقول أبوســــيف ”كانت بلدتي التي 
عرفت بزراعة قصب الســــكر تمتلك تنوعا 
كبيــــرا فــــي الجنســــيات بســــبب مصانع 
الســــكر ومصانــــع اللبــــان التــــي بناهــــا 
الإنجليز وقــــام بإدارتها اليهــــود، وكانت 
للموظفين العاملين في تلك المصانع مبان 
للإقامة من طراز إنجليزي، أما الموظفون 
المهاجــــرون للبلدة والعمــــال فكانت لهم 
مبان أخرى أقل في المستوى الاقتصادي، 
وهذا التنوع العمراني شــــكل جزءا مهما 
جدا مــــن ثقافتي الشــــخصية فبدأت أربط 
بين مســــتوى المبنى وســــكانه اقتصاديا 
ووظيفيا، فالخواجة الإنجليزي لديه منزل 
مختلف تماما عن الموظف القادم من أجل 

العمل ومختلف عن الفلاح الريفي“.

ويضيف ”غالبا هذه الملاحظات كانت 
الســــبب المباشر في قبولي كطالب ديكور 
في المعهد العالي للسينما لأنهم سألوني 
في الامتحان الشفهي حينها حول أشكال 
المباني فشرحت لهم عن مدرستي وشكلها 
وعن المصانع والمنازل، وأدركت لاحقا أن 

الأماكن كانت تستهويني“.
ولم يكتف أبوســــيف بالعمل كمهندس 
للمناظــــر والديكــــور فخاض فــــي تصميم 
الملابس والإكسسوارات والإضاءة لدرجة 
أطلق عليه لقب المدير الفني، وهو التعبير 
المســــتخدم في الســــينما الأميركية، وعن 
ذلــــك اللقب يقول أبوســــيف ”كان مهندس 
الديكور مســــؤولا عن كل ما يحتويه كادر 
التصوير من تفاصيل بمــــا فيه الممثلون 
والإضــــاءة ودرجــــة الضــــوء، بمعنــــى لم 
يكن مهندس الديكــــور، وهو تعبير وصل 
للسينما عن طريق الفرنسيين، مجرد فنان 
يزخرف المكان ويجمله، وهذا هو السبب 
فــــي تعديل اســــم المهنة لتصبــــح المدير 

الفني“.
ويعتبر أبوسيف نفسه محظوظا لأنه 
تتلمذ على يد شادي عبدالسلام وعمل معه 
لأول مــــرة في فيلم ”الموميــــاء“، ولا ينكر 
الفضل في ذلك لصديق رحلته وتوأم روحه 
صــــلاح مرعي الــــذي كان المشــــرف العام 
على النحاتين في الفيلم، يقول أبوســــيف 
”شــــادي بدأ يدرسني منذ الســــنة الثانية 

فــــي المعهد ولاحــــظ قدرتي على الرســــم، 
فطلب منــــي زيارته فانبهرت بطريقة عمله 
وثقافتــــه الموســــوعية ورصانته، وكأنني 
منــــذ تلك الزيارة اخترته ليكون أســــتاذي 
ولأتعلم على يديه، هو فنان لا يمكن وصفه 

بالكلمات“.
كمــــا يعتبــــر نفســــه محظوظــــا أيضا 
لأنه بــــدأ العمل بعد تخرجه مباشــــرة في 
فيلم ســــينمائي مع مخــــرج كبير من وزن 
توفيــــق صالح فــــي فيلم ”يوميــــات نائب 
في الأرياف“ الذي صورت مشــــاهده داخل 
الاستديو، ويعتبر أن تجربته تلك وضعته 
علــــى أرضيــــة وأســــلوب خاص لــــم يعد 
بإمكانه التراجع عنه، وهي الأرضية التي 
جعلتــــه يتوقف عن العمــــل لفترات طويلة 
وخاصة فــــي المرحلــــة التي بــــدأت فيها 
الســــينما تصبح تجاريــــة أو ما اصطلح 
على تسميتها بـ“سينما المقاولات“ وهي، 

كما يقول، سينما لا علاقة لها بالسينما.

ظاهرة فنية

امتــــدت رحلــــة عطــــاء أبوســــيف مــــا 
يقــــارب الخمســــين عاما تعــــاون فيها مع 
أهــــم المخرجين أمثــــال محمــــد خان في 
”أحــــلام هنــــد وكاميليا“ وخيري بشــــارة 
ويســــري نصرالله  في ”يوم حلو يوم مر“ 
في ”ســــرقات صيفية“ ويوســــف شــــاهين 
ورضوان  في ”إســــكندرية كمان وكمــــان“ 
الكاشــــف في ”عــــرق البلــــح“ وغيرها من 
الأفــــلام، وهو يمتلــــك اليوم في مرســــمه 
الخاص العشــــرات من الاسكتشــــات التي 

رســــمها عن تلك الأماكن التي قام بالعمل 
عليها فنيا.

 لكــــن تجربته مع المخــــرج المصري 
داوود عبدالســــيد تعتبر من أهم محطات 
حياتــــه، على اعتبــــاره مهنــــدس الديكور 
الوحيــــد الذي رافق عبدالســــيد في جميع 
أعماله السينمائية باســــتثناء فيلم واحد 

بعنوان ”البحث عن السيد مرزوق“.
وعــــن ذلك التعــــاون يقول أبوســــيف 
”بدأت بالعمل مع داوود منذ فيلمه الروائي 
الطويل الأول ’الصعاليك’، هو فنان يمتلك 
مشروعه الثقافي كما أنه يمتلك رؤية فنية 
مميزة يعــــرف من خلالها أهميــــة المكان 
الذي ستتحرك فيه الشخصيات والدلالات 

التي ستصدر عنه“.

ويضيــــف ”كنــــت قد ارتبطــــت به منذ 
أيام دراســــتنا في المعهد ثم تحولت تلك 
الزمالــــة لاحقا إلى صداقــــة وجيرة، كنت 
ألتقيــــه يوميــــا ولطالما اعتبرتــــه الجزء 
الهام من ثقافتي، فهو غزير الثقافة شديد 
الاطلاع والقــــراءة، كان يخبرنــــي بكل ما 
يقرأه أو يطلع عليه، وأعتقد أنه الســــبب 
في معرفتي لإمكانياتي الفنية، وأظن أنني 
قرأت كل السيناريوهات التي كتبها سواء 

التي نفذت أو التي لم تنفذ بعد“.
ويعتبر فيلــــم ”الكيت كات“ واحدا من 
أهم أفلام عبدالســــيد وأكثرها شهرة على 
صعيد عربي، ليس فقط بسبب السيناريو 
والإخــــراج المميزيــــن، بل أيضا بســــبب 
الديكور الذي أصر المخــــرج عليه والذي 
أجبــــره علــــى التوقف ما يقــــارب الخمس 
ســــنوات قبــــل أن يوافــــق عليــــه المنتــــج 

الفلسطيني حسين القلا.
وعــــن صعوبــــة تلــــك التجربــــة يقول 
أبوســــيف ”حين عــــرض علــــي العمل في 
الفيلــــم كنــــت قــــد انتهيــــت توا مــــن بناء 
ديكورات فيلم ’بونابرت’ للمخرج يوســــف 
شــــاهين، وكانت الديكورات تمثل صورة 
مصغــــرة للقاهرة القديمة، حي إســــلامي 
تاريخــــي كامل بكل مــــا يحتويه من بيوت 
ودكاكيــــن، ووجدت الحل فــــي إعادة بناء 
الحي العشــــوائي المطلــــوب لفيلم الكيت 
على  كات في نفس المكان ’استديو جلال’ 
أن نستفيد من المواد الخام نفسها (إعادة 
تدوير)، وبالفعل قبل شاهين الاقتراح لأنه 
بالنهاية منتج ويعرف أنه بالإمكان تأجير 

هذا المكان (الحي العشوائي) لاحقا“.
ويبقى اســــم أنسي أبوســــيف ظاهرة 
فنية مــــرت علــــى الســــينما المصرية في 

عصرها الذهبي.

فنان خاض رحلة خمسين عاما مع الديكورات والمناظر

لا يكتمــــــل العمل الدرامي ســــــواء فــــــي التلفزيون أو الســــــينما إلا باكتمال 
عناصره الفنية، وتأتي مهمة ”الآرت ديركتر“ في الســــــينما الأميركية، والتي 
اختارت الســــــينما العربية ترجمتها بالمدير الفني كحجر أســــــاس في جل 
الأعمال الدرامية، ويحظى اســــــم مهندس الديكور الفنان المصري أنســــــي 
أبوسيف بحضور هام في هذا المجال بسبب تنوع عمله الفني وإبداعه فيه. 

”العرب“ كان لها هذا الحوار معه.

مهندس الديكور ليس مجرد 

فنان يزخرف المكان ويجمله

لمى طيارة
كاتبة سورية

التجديد الرهان الأول للفنان

 دمشــق – بألوان المائي والإكليريك 
ومنذ مـــا يقارب الســـتة أشـــهر يواجه 
الفنـــان الســـوري أحمد خليـــل المرض 
بـــإرادة وعزيمة، مســـتثمرا كل ســـاعة 
تتاح لـــه لمواصلة العمل وإنجاز المزيد 
مـــن اللوحـــات، ليحضـــر رغـــم أوجاعه 
وآلامه الكبيرة لمعرضه الجديد بعنوان 
”تراتيل الفراش“، الذي ســـيضم لوحات 
عمل عليها خلال فترات التعافي القليلة 

التي يمنحه إياها العلاج.
وأكـــد خليل في اتصـــال هاتفي معه 
أنـــه لا يجب الاستســـلام للمرض، بل إن 
الاســـتمرار في الرســـم هو إحدى طرق 
مواجهتـــه وأنـــه سيســـتثمر كل لحظة 
ممكنة في الرســـم، موضحـــا أن الأعمال 
التـــي أنجزهـــا خلال الأشـــهر الماضية 
والتـــي يعمـــل عليهـــا الآن تتركـــز على 
الطبيعة التي حرم منها منذ أشهر ستة، 
كمـــا يصور بعضهـــا ذكريـــات المرض 

والألم والاستلقاء الطويل في الفراش.

وخلال مســـيرته الفنية التي تقارب 
الخمســـين عاما، لم يتبـــن الفنان خليل 
مدرســـة فنيـــة محـــددة بل إنـــه يرفض 
تصنيف أســـلوبه وطريقته في الرســـم 
ضمـــن أي مدرســـة، ويـــرى أن الالتزام 
بمدرســـة واحدة هـــو نوع مـــن التكرار 
وهذا برأيه يســـيء إلـــى الفكر الإبداعي 
لأي فنـــان فلكل موضوع أســـلوبه وعلى 
كل مبدع أن يستمر بالبحث والممارسة 

والمتابعة ليحافظ على إبداعه.
وانطلاقـــا من هـــذه القناعـــة يمكن 
القـــول إن أعمال خليل هـــي مرآته التي 
تعكس ملامح شـــخصيته الباحثة دوما 
عن الجديد والغريـــب، فقد عاش تجربة 
حياتيـــة غنيـــة أمضاهـــا فـــي الترحال 
والســـفر بين بلد وآخر منـــذ ذهابه أول 
مرة إلى مصر لدراســـة الفنون الجميلة، 
ثـــم التنقـــل بعـــد ذلـــك فـــي دول كثيرة 
مثـــل ليبيا وتونـــس وإســـبانيا ولبنان 

وغيرها.
رسم خليل المنظر الطبيعي والبحر 
والقارب والطبيعة الصامتة والبورتريه 
بأســـلوبه وإحساســـه الخاص، إضافة 
إلى اللوحات التعبيرية التي وظف فيها 
مفردات البيئة المتوســـطية لبناء لوحة 
فنيـــة تعبر عن رؤيتـــه ونظرته وثقافته، 
وفـــي جميع هذه الأعمـــال كان الحضور 
الواضـــح للألوان الســـاحلية بكل دفئها 

وجمالها وغناها.
وأولى خليـــل الأطفال أهمية خاصة 
فـــي مســـيرته الفنية، مشـــيرا فـــي هذا 

الخصـــوص إلـــى أن هدفـــه مـــن تعليم 
الصغار الفن التشـــكيلي هو قناعته بأن 
كل طفل فنان، ولذلك أحدث مركزا خاصا 
للفنون الجميلة بطرطوس باســـم مركز 
أحمد خليل للفنون التشكيلية سنة 1997 
وأطلق برنامجـــه الفني ”كل طفل فنان“، 
والذي لقي قبولا واســـعا مـــن المجتمع 

المحلي والمديريات المختصة.
خليل الذي اتجه أيضا لجيل الشباب 
لتنمية ثقافته الفنية حوّل مرسمه لمكان 
يرتـــاده المئات مـــن طـــلاب الجامعات 
الذيـــن درســـوا وتخرجوا من هندســـة 
العمـــارة والفنون الجميلـــة ولم ينغلق 

على نفسه كفنان في مرسمه.
كمـــا عمـــل فـــي التلفزيون ســـنوات 
طويلـــة وســـعى مـــن خلال عملـــه كمعد 
لبرامـــج أطفـــال فـــي القنـــاة الفضائية 
و“كل طفل  السورية مثل ”تعلم بالرسم“ 
إضافة إلى برنامج ”مشوار لوحة  فنان“ 
إلى تعريف الأطفـــال بالكثير  وصـــورة“ 
مـــن فنـــون ومهـــارات الرســـم، إضافة 
إلـــى اطلاعهم على المواقع والمنشـــآت 
الســـياحية والمواقع الأثرية في مختلف 

المحافظات.
وأقام خلال مســـيرته الفنية الطويلة 
نحـــو 30 معرضـــا فرديـــا وشـــارك فـــي 
العشـــرات مـــن المعـــارض الجماعيـــة 
والمهرجانات  الفنيـــة  الملتقيـــات  وفي 
داخـــل ســـوريا وخارجهـــا، ولـــه ثلاثة 
أعمـــال ضخمة هـــي النصـــب التذكاري 
فـــي الدريكيـــش واللوحـــة البانورامية 
على شـــاطئ طرطوس، والتـــي أنجزها 
تحت  الـ“يو.إن.دي.بي“  مـــع  بالتعـــاون 
عنوان ”جسر الســـلام“، وعقدة بانياس 
طرطوس القدموس مـــن الرخام بارتفاع 

12 مترا.
وتنطلـــق رؤيـــة خليل للجمـــال بأنه 
ليس مقصودا به الوجه والجســـد بل إن 
الطبيعة برمتها موزعة على أســـاس أن 
كل شـــيء يوجد في مكانـــه جميل، وإذا 
تغير هـــذا المكان لم يعد هنـــاك جمال، 
مـــا جعله يدعو على الـــدوام لبناء ثقافة 
بصرية كبيرة تســـمح لنا برؤية الأشياء 

بطريقة أفضل وأعمق.
ويشـــار إلـــى أن الفنان التشـــكيلي 
خليل من مواليد مدينـــة الدريكيش عام 
1954، نشـــأ وترعرع بمدينة ازرع بدرعا 
بســـبب عمل والـــده. بداياتـــه كانت من 
خلال تشـــجيع أســـاتذته ومنهم القاص 
والروائـــي أحمد يوســـف داؤود وأيضا 
الفنـــان العالمي الراحـــل مجيب داؤود 
الذي أقام له عدة معارض في المحافظة، 
ثم ســـافر إلـــى مصـــر لدراســـة الفنون 
الجميلة وبعدها إلى ليبيا وعمل مخرجا 
فنيـــا لمجلة أطفال الســـنابل، وأســـس 
أول نقابـــة للفنـــون الجميلـــة هناك، ثم 
زار أكثـــر من عشـــر دول أجنبية وعربية 
ما أســـهم بتزويده بالكثير من الثقافات 
والرؤى البصريـــة وحاز على الكثير من 
الميداليات وشـــهادات التقدير المحلية 

والعالمية.

الفنان السوري أحمد خليل 
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يقاوم المرض ويحض

معرضه «تراتيل الفراش»

الفنان يرى أن الالتزام 

بمدرسة واحدة هو نوع 

من التكرار يسيء إلى 

الفكر الإبداعي لأي 

مبدع كان

مهندس الديكور مسؤول 

عن كل ما يحتويه كادر 

التصوير من تفاصيل بما 

فيه الممثلون والإضاءة 

ودرجة الضوء وغيرها



 القاهــرة – على مدار ســـت ســـنوات 
تتبّـــع المخـــرج المصـــري علـــي العربي 
خطوات شابين سوريين فرّا من القصف 
في مدينة درعا بجنوب ســـوريا في 2013 
إلـــى مخيـــم الزعتري فـــي الأردن، وكانا 
يحلمـــان بـــأن يصبحا نجمـــين في كرة 

القدم.
أخـــرج العربـــي (33 عامـــا) فيلمـــه 
مـــن  الزعتـــري“  ”كباتـــن  التســـجيلي 
رحـــم معاناة الشـــابين، ليُعـــرض للمرة 
الأولى ضمن المســـابقة الدولية لمهرجان 
صندانس السنوي في الولايات المتحدة، 
والتـــي أقيمت هذه الســـنة بين 28 يناير 
والثالث من فبرايـــر الماضيين. ويتناول 

العمل قصة حقيقية.
يقول محمود داغـــر (23 عاما)، وهو 
أحـــد بطلـــي الفيلـــم ”المجتمـــع الدولي 
أصبـــح يتعامل مع اللاجئـــين على أنهم 
أرقـــام وإحصـــاءات، ولكن الفيلـــم يقدّم 
حياة اللاجئين على أنهم جزء من العالم. 
اللاجئون مثل غيرهـــم من الناس لديهم 

آمال وأحلام“.

ويوضّح أنـــه التقـــى وصديقه بطل 
الفيلـــم الآخر فـــوزي رضـــوان قطليش، 
بالمخرج علي العربي بعد وصولهما إلى 
مخيم الزعتـــري هاربين من درعا، ”أثناء 

تصويره مواد إخبارية داخل المخيم“.
ويضيف ”شرحنا له وضع اللاجئين 
وأن لديهم أحلاما مثل كل البشر يسعون 
إلـــى تحقيقها. وبعد ســـت ســـنوات من 
التصوير، وعدنـــا أن الفيلم الذي يروي 

حكايتنا سوف يشاهده العالم كله“.

وإن كانـــت أحلام داغـــر وصلت إلى 
العالـــم، لكن هذا لا يعنـــي أنها تحقّقت، 
فهـــو لا يـــزال يقيم فـــي المخيـــم ويحلم 
بالحصـــول علـــى فرصته في الدراســـة 
ليصبـــح في المســـتقبل مدرب كـــرة قدم 
محترفـــا أو ”كابـــتن“، ومن هنـــا جاءت 

تسمية الفيلم ”كباتن الزعتري“.
ويُعـــدّ مخيـــم الزعتري أكبـــر مخيم 
للاجئين الســـوريين في الأردن ويقع في 
محافظـــة المفـــرق (70 كلم شـــمال عمّان) 
بالقرب من الحدود السورية ويأوي نحو 

80 ألف لاجئ.
ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ 
سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما 
تقدّر عمّان عـــدد الذين لجأوا إلى البلاد 
بنحـــو 1.3 مليـــون منـــذ انـــدلاع النزاع 

السوري في 2011.
يـــروي قطليش (24 عامـــا) من جهته 
أنه اضطـــرّ إلى الهرب مـــن مدينة درعا 
ولم يســـتكمل دراســـته بســـبب القصف 

المستمر.
ويتابـــع أن والـــده كان محبّـــا لكرة 
القـــدم وأنه لعب هو وإخوتـــه في نادي 
الشـــعلة بدرعا قبل الحـــرب، ”كرة القدم 
هـــي حياتـــي، والمـــكان الوحيـــد الـــذي 

ينسيني بأنني لاجئ هو الملعب“.
ويقـــول قطليـــش المقيـــم حاليـــا في 
المخيم أيضا، أنـــه يطمح إلى أن يمنحه 
الفيلـــم فرصـــة ليصبح لاعب كـــرة قدم 
أو مدربـــا مشـــهورا، مضيفـــا ”الأجيال 
الصغيرة في المخيـــم تمتلك مواهب في 
العديـــد مـــن المجالات وتبحـــث فقط عن 

الفرصة“.
وعن الحياة داخـــل مخيم الزعتري، 
يقـــول ”تحسّـــنت الحياة قليـــلا عن ذي 
قبل، لكـــن الوضع ســـيء بشـــكل عام“، 
مشيرا إلى أن ”الكهرباء والماء ينقطعان 
باستمرار ونعيش منذ سنوات في خيام 
نقاســـي حـــرّ الصيـــف وبرد الشـــتاء… 

أتمنى أن يعكس الفيلم صورة بســـيطة 
عن حياتنـــا الصعبة داخـــل المخيم إلى 

العالم“.
ويمنع علـــى اللاجئـــين المقيمين في 
الزعتري الخروج منه من دون تصاريح، 
وقد تحوّل المخيم إلى مدينة حقيقية فيها 
كل أنـــواع المحال التجاريـــة وفيه أيضا 
توظيف  ومكتـــب  والمصانع…  المـــدارس 
تابـــع لمفوضيـــة الأمم المتحدة لشـــؤون 

اللاجئين ومنظمة العمل الدولية.
وحول احترافهم الكرة، فجّر محمود 
وفـــوزي مفاجـــأة أن قوانين كـــرة القدم 
تمنع اللاجئـــين من الاحتـــراف، وكانت 
لجنة مـــن المفوضيـــة الدولية لشـــؤون 

اللاجئين قد شـــاهدت ما تمّ تصويره في 
الفيلـــم بعد أول عام وتحمّســـت له جدا 

وقامت بدعمه كثيرا.
”كباتـــن  مخـــرج  العربـــي،  وعمـــل 
الزعتري“، كمصـــوّر ومخرج في مناطق 
النزاعـــات والحـــروب فـــي العديـــد من 
البلـــدان والمناطـــق مثل العـــراق وليبيا 

وكردستان.
ويقـــول ”كان الوضع بالنســـبة إليّ 
مجـــرد إحصاءات وأرقـــام حتى تعاملت 
ومهاجريـــن  ونازحـــين  لاجئـــين  مـــع 

ومصابين“.
ويضيـــف ”في 2013، قـــرّرت أن أغيّر 
زاوية التصويـــر بالتعرّف على تفاصيل 

حياة اللاجئين فـــي الأماكن التي لجأوا 
إليها، وأتاحت لي جامعة الدول العربية 
زيـــارة 19 مخيمـــا مـــن بينهـــا مخيـــم 

الزعتري“.
وبعد ســـنة من التصوير في المخيم، 
عرض العربي عشر دقائق من الفيلم على 
المفوضية الدولية لشـــؤون اللاجئين في 
الأردن التـــي وافقت علـــى دعمه وأعطته 

مساحة أكبر للحركة.
ويتابـــع ”الحياة فـــي المخيم صعبة 
والمجتمـــع منغلق ومحافـــظ، مع الوقت 
تمكّنـــت من اختـــراق صفوفهم واقتربت 
منهم وأسّست علاقة صداقة مع الشباب 

ومع المحيط والإدارة“.

وكشف العربي أنه لم يكتب سيناريو 
”بأســـلوب  تم  التصويـــر  وأن  للفيلـــم 
تدفّـــق  يقـــود  كان  والقـــدر  ارتجالـــي 

الأحداث“.
مـــن  ســـنوات  ســـت  أن  ويوضّـــح 
التصويـــر تُرجمـــت إلى 700 ســـاعة تم 
انتقـــاء 75 دقيقة منها، مضيفـــا ”كثّفنا 
الأحداث قدر الإمكان وتنازلنا عن أشياء 

كثيرة قمنا بتوثيقها“.
وكان العربي يمضي ســـتة أشهر في 
المخيم كل عام على مدار الأعوام الســـتة 

لاستكمال التصوير.
ويســـتطرد ”رأيـــت أن قصة محمود 
وفوزي ليست فقط عن معاناة اللاجئين، 
بل هي قصتنا جميعا التي عشـــناها في 
مراهقتنـــا، بأحلامها وروحهـــا وآلامها 
وفرحها، إنهـــا قصة قد تحدث في الهند 
أو الصـــين أو اليابان أو مصر أو في أي 

مكان في العالم“.
ويـــرى المخرج المصـــري أن العرض 
الإلكتروني أتاح لعدد كبير من الجمهور 
فرصـــة مشـــاهدة الفيلـــم فـــي الولايات 

المتحدة.
وعن اللحظات الصعبة، يروي أنه تم 
القبض عليه أثنـــاء مغادرته المخيم ذات 
يـــوم، ”إذ ظن الحرس أنني لاجئ أحاول 

الهرب“.
ويتذكّر أن ”مدير التصوير التصقت 
يده مرة بالكاميرا بسبب برودة الطقس 

وانخفاض الحرارة“.
واختـــار موقـــع مجلـــة ”فراييتـــي“ 
المرجعيـــة فـــي الســـينما فيلـــم ”كباتن 
الزعتـــري“ في المركز الثاني ضمن قائمة 
لأفضـــل 15 فيلما عرضت ضمن فعاليات 

مهرجان صندانس الأخير.
وفي ســـياق متصل، يستعد العربي 
لبداية تصوير فيلمه الجديد ”أســـطورة 
زينب ونوح“، الذي ينتجه المخرج يسري 
نصرالله، وهو من تأليف أحمد الزغبي.

 تونس – وصل الفيلم الروائي ”الرجل 
الـــذي باع ظهـــره“ للمخرجة التونســـية 
كوثـــر بن هنيـــة إلـــى القائمـــة النهائية 
لجائـــزة أوســـكار أفضـــل فيلـــم دولـــي، 
والتي تضم خمســـة أفلام، وهي: ”جولة 
من  من الدنمـــارك و“أيام أفضل“  أخرى“ 
هونـــغ كونغ و“عمل جماعي“ من رومانيا 
و“إلى أين تذهبين يا عايدة“ من البوسنة 

والهرسك.
باللغـــة  الفيلـــم  مخرجـــة  وكتبـــت 
الإنجليزيـــة علـــى صفحتها الشـــخصية 
بفيســـبوك ”يشرفني أن أقدّم لتونس أول 
ترشـــيح للقائمة النهائية لأوسكار أفضل 
فيلم دولي.. أمر لا يصدّق، لكنه حقيقي“.

وقالت بن هنية مـــن مقر إقامتها في 
العاصمة الفرنســـية باريس إن ترشـــيح 
فيلمهـــا حدث تاريخي غير مســـبوق في 
السينما التونســـية. وأضافت ”إنه حلم 
يتحقّق وإنجـــاز توصلنا إليـــه بمفردنا 

وبعرق جبيننا“.

تلاق عنيف

فـــي الفيلـــم تصـــوّر بن هنيـــة قصة 
الشـــاب السوري ســـام علي الذي اضطر 
بعـــد تعرضـــه للتوقيـــف اعتباطيـــا إلى 
الهرب من بلده سوريا الغارق في الحرب 
تاركا هناك الفتاة التي يحبها ليلجأ إلى 

لبنان.
ولكي يتمكن ســـام من السفر 

إلى بلجيكا ليعيش مع حبيبته 
فيهـــا، يعقـــد صفقة مـــع فنان 
واسع الشهرة تقضي بأن يقبل 
بوشم ظهره وأن يعرضه كلوحة 

أمام الجمهور ثـــم يُباع في مزاد 
ممّا يفقده روحه وحريته.

ويؤدّي أدوار 
البطولة في الفيلم 

الممثل الكندي 
من أصل سوري 

يحيى مهايني 
والفرنسية ديا 

ليان والبلجيكي 
كوين دي باو 

والنجمـــة الإيطاليـــة مونيكا بيلوتشـــي 
والفنانـــة اللبنانيـــة الســـورية دارينـــا 
الجندي والتونسيين نجوى زهير وبلال 
سليم، وحصد في 2020 و2021 العديد من 
الجوائز في مهرجانات سينمائية عربية 

وغربية.
واستوحت بن هنية فيلمها من أعمال 
الفنـــان البلجيكي المعاصـــر ويم ديلفوي 
الذي رســـم وشما على ظهر رجل وعرض 
العمل للبيـــع. وقالت إن ”البضائع يمكن 
أن تنتقـــل بحرية في العالـــم ولكن ليس 
الأفـــراد، حتى عندما يتعرّضون لأبشـــع 

أشكال الاضطهاد“.

وأكّدت المخرجة التونســـية أنها حين 
انطلقت فـــي كتابة الفيلـــم، كانت مهتمة 
بآليـــة عالم الفـــن، فهو فـــي نظرها عالم 
مذهل بالنسبة لها، ولديها وجهة نظرها 

الخاصة حول الفن.
وعن ذلـــك تقول ”مـــاذا يعنـــي الفن 
المعاصـــر اليـــوم؟ ولمـــاذا يقتصـــر على 
النخبـــة. لديك مجموعة من الأشـــخاص 
الســـعيدين والقادريـــن علـــى دخول هذا 
العالم الذي تحوّل إلى سوق يستثمرون 
فيه أموالهم. فهـــو أكثر وأكبر من مجرد 
فـــن. كنت كذلـــك مهتمة للغايـــة بمصير 
أولئـــك اللاجئين في أوروبا. لذلك جمعت 
بـــين الموضوعين اللذين شـــغلا تفكيري، 
ممّـــا أتاح لـــي فرصـــة مواجهـــة هذين 

العالمين المتباعدين“.
وتضيف ”هما نقيضان، لا يجمعهما 
إلاّ مخيلتـــك كفنـــان تروي هـــذه القصة، 
فماذا لـــو أصبح اللاجئ البســـيط جزءا 
من عالم الفن، هل نســـتطيع فهمه بشكل 
أفضل لأنه لا يقدّم وجهة النظر الرسمية 
والمعتمـــدة؟ هكذا تحدث الأمـــور، فأنا لا 
أفكّر بالمواجهة، وإنمـــا أفكّر بالمواضيع 

التي تشغلني وتشدّني.“
وهو مـــا أثارته المخرجة التونســـية 
فـــي فيلمهـــا الأخيـــر، حيث قبـــل بطلها 
تحويل جسده إلى تحفة فنية كي يتمكّن 
من الســـفر إلى أوروبـــا ومن ثمة تحقيق 
حريتـــه المحلـــوم بها، ليدرك فـــي الأخير 
أنه فقد حريته نهائيا بسبب القرار الذي 
اتخـــذه، بعد أن أصبح مجرّد بضاعة بين 

أيدي سماسرة الفن.
ودعـــت المخرجة وكاتبة الســـيناريو 
الأربعينيـــة ســـلطات بلدها إلـــى تعزيز 
الاهتمام بالســـينما، معربة عن أملها في 
أن يشـــكّل هـــذا ”التميز حافـــزا لمزيد من 
دعم الســـينما والإحاطة بالسينمائيين“. 
وقالـــت ”غالبية أعمالنـــا ننجزها تقريبا 

بمفردنا“ في تونس.
وتنتمي بن هنية المولودة في 
27 أغسطس 1977 في سيدي 
بوزيد (وسط تونس) 
إلى جيل السينمائيين 
التونسيين الشباب 
الذين نقلوا إلى 
الشاشة الكبيرة 
قضايا مجتمعية 
وسياسية كانت 
تخضع للرقابة 
المشددة قبل 
ثورة 2011 

وتقديمها في طرح جريء، مســـاهمين في 
ظهور ”سينما جديدة“.

وأخرجـــت بن هنية عـــددا من الأفلام 
القصيـــرة والوثائقيـــة وحصـــد فيلمها 
”على كف عفريت“ إعجاب الجمهور خلال 
عرضه ضمن قسم ”نظرة ما“ في مهرجان 
كان الفرنســـي العـــام 2017، وهو يتناول 
قصـــة فتـــاة اغتصبهـــا رجال الشـــرطة 

وتكافح لتقديم شكوى في حقهم.
أمـــا المنتج حبيب عطيـــة، فلاحظ أن 
”السينما التونسية تتميّز وتشقّ طريقها 

نحو فرض وجودها عالميا“.
وكان الممثـــل الفرنســـي مـــن أصـــل 
تونســـي ســـامي بوعجيلـــة فـــاز مؤخرا 
بجائزة ســـيزار أفضـــل ممثـــل (المعادل 
الفرنســـي لجائـــزة الأوســـكار) عن دوره 
كأب يحـــاول إيجاد متبـــرّع بالكبد لابنه 
في فيلم ”بيك نعيش“ للمخرج التونســـي 

مهدي البرصاوي.

خة
ّ
 هدية مفخ

للمخرجة  بدوره وصل فيلم ”الهدية“ 
الفلســـطينية فرح نابلســـي إلى القائمة 
القصيـــرة لجائـــزة أوســـكار أفضل فيلم 
قصير، والتي تضم خمســـة أفلام أيضا، 
أبرزهـــا فيلم ”صوت الإنســـان“ للمخرج 
الإسباني الشـــهير بيدرو ألمودوفار ومن 

بطولـــة النجمة تيلدا ســـوينتون، والذي 
ســـبق وأن شـــارك بمهرجـــان فينيســـيا 

السينمائي الدولي العام الماضي.

وقالت نابلسي ”إنه لأمر جميل عندما 
يُعتـــرف بفنك وعملك الجاد وعرقك ودمك 
ودموعك ويتـــم تقديرها. لذلـــك، بطبيعة 
الحال، أشعر بســـعادة كبيرة حيال ذلك، 
ومـــن الرائع مشـــاركة لحظات النصر في 
رحلتـــي، مع الآخريـــن.. أحـــاول ألاّ أفكر 
بشكل خاص في جائزة الأوسكار نفسها، 
إلاّ أنه بالطبع من الرائع أن يتم ترشيحي 
حتـــى ينتهي المطـــاف بأكبر عـــدد ممكن 
من الأشـــخاص لمشـــاهدة الفيلـــم، وهو 
هدفي الأعلى والأساســـي، وليس جائزة 

الأوسكار نفسها.“

وحول قصّـــة الفيلم، قالت نابلســـي 
”يـــدور العمـــل حـــول رجـــل فلســـطيني 
مجتهد يعيش في الضفة الغربية، ينطلق 
مـــع ابنتـــه الصغيـــرة لشـــراء هدية عيد 
زواج لزوجتـــه. ولكن عندمـــا تعيش في 
ظروف نقاط التفتيش والجنود وحواجز 
الطـــرق، كما هو الحال بالنســـبة لجميع 
الفلسطينيين، فإن هذه المهمة البسيطة لا 
تكون بهذه الســـهولة. إنها قصة بسيطة 
تتحـــدّث عن الواقع العبثـــي الموجود في 

فلسطين اليوم“.
من بطولـــة صالح بكري  و“الهديـــة“ 
في دور ”يوسف“، ومريم كنج ”ياسمين“ 
ومريم باشـــا ”نـــور“. وفـــاز الفيلم بعدة 
جوائز من مهرجانات من بينها: مهرجان 
كليرمون فيران للفيلم القصير، ومهرجان 
بروكلـــين للأفـــلام، والمهرجـــان الدولـــي 
للأفـــلام القصيـــرة فـــي بالـــم ســـبرينغ، 

ومهرجان كليفلاند للأفلام الدولية.
وســـبق أن عرضـــت نابلســـي الظلم 
الـــذي يختبـــره الفلســـطينيون في ثلاثة 
أفـــلام قصيرة أخـــرى هـــي ”كابوس في 
و“محيطات  غزة“، ”اليوم أخـــذوا ابني“ 

من الظلم“.
ويقام حفل توزيع الدورة 93 للأوسكار 
يوم 25 أبريل المقبل في هوليوود بمدينة 
لـــوس أنجلس ويبـــثّ عالميا عبر شـــبكة 

”إيه.بي.سي“ التلفزيونية.

قصة «الرجل الذي باع ظهره» 

استوحته بن هنية من أعمال 

الفنان ويم ديلفوي الذي رسم 

وشما على ظهر رجل وعرض 

العمل للبيع
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السنة 43 العدد 12002 سينما
تونسية وفلسطينية ضمن القائمة النهائية للأوسكار

{الرجل الذي باع ظهره} و{الهدية} يمثلان العرب في أعرق الجوائز العالمية
تمكّنت مخرجتان عربيتان، هما التونسية كوثر بن هنية والفلسطينية فرح 
نابلســــــي، من بلوغ القائمة النهائية لجائزة أوســــــكار أفضل فيلم أجنبي 
ــــــر، ليمثلا العرب فــــــي أعرق الجوائز  ــــــه الروائي الطويل والقصي بصنفي
العالمية التي سيعلن عن نتائجها في الخامس والعشرين من أبريل القادم 

بلوس أنجلس.

ل إلى حلم شبه مستحيل
ّ
فيلم {الهدية} الفلسطيني.. مهمة بسيطة تتحو

لا تزال الأحلام ممكنة رغم الحرب

تصوير الفيلم تم 

بأسلوب ارتجالي والقدر 

ق الأحداث
ّ
كان يقود تدف

علي العربي

ن باحتراف كرة القدم
ْ
{كباتن الزعتري} وثائقي يسرد حلم لاجئي

عترف 
ُ

جميل أن ي

بفنك وعملك وعرقك 

ودموعك ويتم تقديرها

فرح نابلسي

ترشيح فيلم تونسي إلى 

ق، 
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الأوسكار أمر لا يصد

لكنه حقيقي

كوثر بن هنية
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سوريا الغارق في الحرب
يحبها ليلجأ إلى ة التي

ســـام من السفر
مع حبيبته  ش
صفقة مـــع فنان 
ضي بأن يقبل 
يعرضه كلوحة 
ـم يُباع في مزاد

وحريته.

م

الأربعينيـــة ســـلطات بل
الاهتمام بالســـينما، معر
”أن يشـــكّل هـــذا ”التميز

دعم الســـينما والإحاطة
”غالبية أعمالنـــ وقالـــت
بمفردنا“ في تونس.
وتنتمي بن ه
أغسطس 27
بوزي
إلى ج
التو

ق

ت



 ســيول - لــــم تركــــز كيــــا اهتمامها في 
الجيــــل الجديد من كرنفال على الشــــكلين 
الخارجــــي والداخلــــي فقط، فقــــد اهتمّت 
هيونــــداي  لمجموعــــة  التابعــــة  الشــــركة 
بالتقنيــــات  أيضــــا  الجنوبيــــة  الكوريــــة 
الجديــــدة المتوفرة بها بمقــــدار اهتمامها 

بالتصميم الرائع.
وكشــــفت كيــــا قبل أيــــام النقــــاب عن 
الجيل الرابع من ســــيارتها الفان كارنفال، 

التي تتألق بثوب مستوحى من السيارات 
الرياضية متعددة الأغراض (أس.يو.في).

جهدهــــا  قصــــارى  الشــــركة  وبذلــــت 
للخــــروج بتصميم يعزز مــــن مكانتها في 
ســــوق الســــيارات العائليــــة، ويغيــــر من 
النمــــط الممل الذي كانــــت تحتويه كرنفال 

في الموديلات السابقة.
ويمتــــاز الجيــــل مــــن ســــيارة العائلــــة 
بخطــــوط تصميمية جذابــــة، كما أنها زادت 
من حيــــث طول قاعدة العجــــلات بمقدار 30 
ملــــم، ومن حيــــث العــــرض 10 ملم، ومن 
حيث الطول حوالي 40 ملم، وهو 
ما زاد من الرحابة 
في المقصورة 
الداخلية والسعة، 
التي تصل إلى 
4110 لترات.
وتم تزويد 
المقدمة بمصابيح 

أمامية ضيقة في الجزء العلوي من شــــبك 
أنف النمر الجديــــدة، كما أصبحت أعمدة 
السقف أصبحت تشبه تلك المستخدمة في 
سيارة رانج روفر، ويبدو كل شيء بسيط 

ولكنه مميز بشكل كبير.
وتســــع الســــيارة الجديــــدة ثمانيــــة 
مقاعــــد، كما يمكن تحويــــل مقاعد الصف 
الثانــــي لتقابل الثالــــث ولتكون في عكس 

اتجاه السير.
باقــــة  أيقونتهــــا  فــــي  كيــــا  وتقــــدم 
التجهيــــزات الاختياريــــة مقاعــــد مريحة 
وفاخــــرة فــــي الصــــف الثانــــي، والمدعمة 

بمساند للأقدام.
بمظاهر  الداخلية  المقصــــورة  وتتألق 
أنيقــــة من خلال أشــــرطة الكــــروم الممتدة 
على لوحة القيادة، وشاشــــتين قياس 12.3 
بوصــــة. وتتمتــــع الســــيارة بأنظمة دمج 
الهواتــــف الذكية أبــــل كار بلاي وأندرويد 

أوتو.

 برشــلونة (إســبانيا) - كشــــفت كوبــــرا 
النقــــاب عن الموديل الخــــاص فورمينتور 
فــــي.زد 5، والــــذي يأتــــي احتفــــالا بعيد 
الميــــلاد الثالث للشــــركة التابعة لمجموعة 
ســــيات الإســــبانية، والتي تملك مجموعة 

فولكسفاغن 75 في المئة من أسهمها.
وكانــــت الشــــركة قــــد أعلنــــت العــــام 
الماضي عن توسعة باقة موديلاتها بطراز 
فورمينتور، الذي يمثل باكورة موديلاتها 
المســــتقلة بالكامــــل، إلــــى جانب النســــخ 

الأقوى التي تنتجها وهي ليون وأتيكا.
ويعتمد الموديل الخــــاص فورمينتور 
في.زد 5، الــــذي ســــيقتصر إنتاجها على 
سبعة آلاف نسخة فقط وسيتم إنتاجه في 
مصنع الشــــركة في مارتوريل القريبة من 
مدينة برشــــلونة الإســــبانية على سواعد 
محرك بنزين سعة 2.5 لتر من شركة أودي 
الألمانية بقوة 390 حصانا/480 نيوتن متر 

لعزم الدوران الأقصى.

ومــــع ناقــــل حركــــة مــــزدوج القابض 
بســــبع ســــرعات ودفع بجميــــع العجلات 
تتســــارع الســــيارة من الثبــــات إلى 100 
كيلومتر في الساعة في غضون 4.2 ثانية، 
بينما تقف الســــرعة القصوى على أعتاب 

250 كيلومتر في الساعة.
وتعتمــــد هذه النســــخة الخاصة على 
المنصــــة التقنيــــة الخاصة بفولكســــفاغن 

تيغــــان وســــيات أتيــــكا، مع 
نظام ملتيميديا مستعار من 

فولكسفاغن غولف.
وتتميز 

السيارة 
من خلال 
الجنوط 
الكبيرة 

قياس 20 
بوصة، 

والهيكل 

المنخفض بنحو سنتمتر واحد، ومجموعة 
التعليق المتوائم، والمكابح الفائقة.

وبالإضافة إلى ذلك، اختارت الشــــركة 
الاعتمــــاد على أليــــاف الكربون في بعض 
الأجــــزاء الخارجية مثل الناشــــر الخلفي 
المميــــز مــــع مجموعــــة مخــــارج العــــادم 
الرباعية، والعناصر المطلية بطلاء نحاسي 
على الجســــم الخارجي، وفتحات التهوية 

الكبيرة.

 ديربــورن (الولايات المتحــدة) - ينطبق 
مبــــدأ ”إذا لــــم يتــــم كســــرها، فــــلا تقــــم 
بإصلاحها“، تماما على النســــخة الجديدة 
مــــن الشــــاحنة الخفيفــــة فورد أف ســــوبر 
ديوتــــي 2022، التــــي تقدمها شــــركة فورد 

الأميركية.
ترينـــد“  ”موتـــور  موقـــع  وبحســـب 
المتخصص في موضوعات السيارات، فإن 
النسخة الجديدة من الشـــاحنة الأميركية 
صلبة ولا تحتاج إلى إصلاح على الإطلاق 

التحديثات  بفضـــل 
التـــي تم إدخالها 

عليها منذ 2020.

ومن المتوقع أن تتضمن نســـخة 2022 
من الشاحنة مجموعة رائعة من الإضافات 

التكنولوجية.
وإذا كان أي شـــخص يعتقـــد أن هذه 
الشـــاحنة القويـــة التي يصـــل وزنها إلى 
طنين إلا ربع هي مركبة بدائية ثقيلة، فهو 
مخطـــئ تماما لأنها متطـــورة من الناحية 
التكنولوجيـــة كأي ســـيارة أخـــرى علـــى 
الطريق، في الوقت الذي يتواصل تحديثها 

باستمرار لضمان تفوقها التكنولوجي.
وتمتلك عائلة 
أف-سيريس 
سوبر 

ديوتـــي، التي تضـــم الســـيارات أف 250 
وأف 350 وأف 450 أرقامـــا جيـــدة مقارنة 
بالشـــاحنات الأخرى من نفس الفئة في ما 
يتعلق بالجر والســـحب والأداء وهي كلها 

مزايا موجودة في النسخة الجديدة.
ومن المنتظر أن تعمل الشاحنة نسخة 
2022 بمحـــرك بنزين ســـعة 7.3 لتر يتكون 
من 8 صمامـــات بقـــوة 430 حصانا وعزم 
شـــدته 475 رطلا لكل قدم مكعب، أو محرك 
تربو ديزل (سولار) سعة 6.7 لتر بقوة 475 
حصانا وعزم شـــدته 1050 رطـــلا لكل قدم 

مكعب.
كمـــا يمكن الحصول على شـــاحنة من 
هذا الطراز بمحرك بنزين سعة 6.2 لتر و8 

صمامات.
وفي الوقت نفســـه فإن فورد ســـوبر 
ديوتـــي 2022 ســـتكون مـــزودة بالجيل 
الجديد من خدمة الحوســـبة السحابية 
ســـينك 4 الخاصة بشـــركة فورد ونظام 
تكنولوجيا معلومات بشاشة ملونة تعمل 

باللمس مقاس 12 بوصة.

 بكيــن - يتصرف مشــــترو الســــيارات 
الصينيــــون بشــــكل مختلــــف تمامــــا عــــن 
مستهلكي الســــيارات الأميركيين، ولا يزال 
لدى الســــوق الصيني حب كبير لسيارات 
السيدان الفاخرة الكبيرة، والتي يبدو أنها 

في أجزاء أخرى من العالم تموت ببطء.
ويؤكــــد المتابعون أن هذا هو الســــبب 
في أن شــــركات صناعة الســــيارات الكبرى 
تســــتمر في إنتــــاج إصــــدارات ذات قاعدة 
عجــــلات طويلة مــــن الموديلات الشــــهيرة 
مثــــل مرســــيدس-بنز إي-كلاس، وقاعــــدة 
العجلات الطويلة في سيارات أودي أي 4.

وليس بعيدا عن حلبة السباق، يخوض 
عمــــلاق الصناعــــة الألمانيــــة فولكســــفاغن 
معركة في سوق سيارات السيدان الفاخرة 
مــــع فايتون، التي تلقت عملية تجميل لعام 

2021 للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وتم إطــــلاق فايتون للمــــرة الأولى في 
2016 وحظيــــت بنجاح مذهل، لكن المبيعات 

عانت من المشــــاكل في الســــنوات 
الأخيــــرة، حيــــث تم بيــــع 

في  فقط  ســــيارة   14019
العام الماضي.

ولو كان فرديناند 
بيش، مؤسس 

فولكسفاغن على دراية 
بالأساطير اليونانية، 

لــــكان اختــــار اســــما أكثر تفاؤلا من اســــم 
”فايتــــون“ لأول ســــيارة أنتجتها الشــــركة 

بصالون فاخر.
وكان الاســــم، الذي أطلق على السيارة 
قد أثار في العام 2002 موجة من الســــخرية 
لأن أكبر شــــركة ســــيارات في أوروبا قررت 
إطلاقــــه علــــى أول ســــيارة فاخــــرة تقــــوم 
بإنتاجها، رغم أنه يعني ”الفيل الصغير“.

ودفــــع هذا الوضــــع فولكســــفاغن إلى 
منحهــــا عمليــــة تجميل خفيفــــة كجزء من 
عملية شــــد الوجه، وقدم المصممون شارة 
مضيئــــة إلــــى حد مــــا تضيف إلــــى عامل 

اللمعان في السيارة.
وتشــــمل التحديثات الأخرى مصابيح 
ليــــد جديــــدة تعمــــل فــــي النهــــار والتــــي 
تلتقي ببعــــض المصابيــــح الأمامية المعاد 
صياغتها، ويشــــهد المصد الأمامي إضافة 

بعــــض ملحقات الكــــروم، فضلا عن بعض 
التحديثات الخارجية لمنح فايتون ”أرجلا“ 

جديدة.
بمصابيــــح  المؤخــــرة  تطــــل  وبينمــــا 
جديــــدة، وتوقيع جديد باســــم النســــخة، 
يظهر الإصدار بملامح تميزه عن النســــخة 
الســــابقة ومنها إضاءة شــــعار الشــــركة، 
وشــــريط إضــــاءة ليد علــــى شــــبكة المبرد 
وتطعيمات الكروم المستلهمة من شقيقتها 
باســــات والتعديلات التصميمية البسيطة 

على المئزر الأمامي.
ويتميــــز التصميــــم الداخلــــي للمركبة 
ثلاجــــة  مثــــل  متميــــزة  راحــــة  بوســــائل 
التدليــــك  مقعــــدي  بــــين  مثبتــــة  صغيــــرة 
الخلفيــــين وشاشــــة معلومــــات ترفيهيــــة 
مقــــاس 9.2 بوصــــة ونظام تعليــــق هوائي 

اختياري.
ولسوء الحظ، تشهد عملية شد الوجه 
زوال المحرك سداسي الأسطوانات 
بسعة لترين وثلاث لترات. وهذا 
يترك المالكين الجدد مع 
وحدة شاحن توربيني 
سعة لترين تنتج 221 
حصانا يتم إرسال 
الطاقة إلى العجلات 
الأمامية عبر ناقل حركة 

دي.أس.جي بسبع سرعات.

 برليــن - ظهـــرت مزايا ناقـــل الحركة 
مزدوج القابض عندما تم اســـتعماله في 
ســـباق الســـيارات منذ أكثر مـــن أربعين 
التعشـــيقات  تغييـــر  تم  حيـــث  عامـــا، 
بســـرعة ولم يحدث انقطاع في قوة الجر 
والوصـــول إلى الحـــد الأقصى لســـرعة 

الانطلاق.
واليـــوم، يســـتفيد قطاع الســـيارات 
مـــن الاكتشـــافات التكنولوجية، والتي لا 
يفوّت المطورون داخل ورشـــات التصنيع 
فرصة استغلالها لابتكار المزيد من الطرز 
الحديثة، حتى أنهـــم ركزوا جهودهم في 
أكثر التجهيزات أهمية، والذي يعد محور 
ارتـــكاز أي مركبة ألا وهـــو ناقل الحركة 

الآلي.

أهمية ناقل الحركة

نـــال ناقـــل الحركة مـــزدوج القابض 
بـــراءة الاختراع وظهرت الاســـتخدامات 
الأولى لـــه بالفعل خلال حقبة الثلاثينات 
من القرن الماضي، وقد حمل أسماء عديدة 
تبعا للشـــركة المنتجة مثل باور شـــيفت 

وبي.دي.كا ودي.سي.تي.
ويمكـــن تشـــغيله مثل ناقـــل الحركة 
الآلـــي دون القابض المـــزدوج، وفي هذه 
الحالة فإنه يعمل بشـــكل أكثر فعالية من 

ناقل الحركة اليدوي.

المستخدم  دي.أس.جي  الاسم  ويرجع 
بكثـــرة حاليا إلى ناقل الحركة المباشـــر، 
وهـــو اســـم ناقـــل الحركـــة لدى شـــركة 
فولكســـفاغن، وهنا يظهر التساؤل حول 
كيفية التمييز بين هـــذه الأنواع من ناقل 
الحركـــة الآلي، ســـواء كانـــت ناقل حركة 
أوتوماتيكيـــا مـــزدوج القابـــض أو ناقل 
حركة أوتوماتيكيـــا عاديا أو ناقل حركة 

أوتوماتيكيا مزودا بمحول.
وللإجابـــة عن هذا التســـاؤل أوضح 
مارســـيل موهليـــش، من نادي ســـيارات 
أوروبا (أي.ســـي.إي) أنه عادة ما يرتبط 
اختيـــار نـــوع ناقـــل الحركـــة بالميزانية 
المتوافرة، كما أنه يرتبط أيضا بمســـألة 
فلســـفية، حيـــث يأتـــي ناقـــل الحركـــة 
منخفضة  بتكلفة  العـــادي  الأوتوماتيكي 

ويمتاز بسهولة التركيب.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
موهليـــش قوله ”غالبا ما يعتمد عشـــاق 
الســـيارات الرياضية علـــى ناقل الحركة 
اليـــدوي، على الرغم مـــن أن ناقل الحركة 
مزدوج القابـــض دي.أس.جي يقوم بنقل 
التعشـــيقات (تغيير الســـرعات) بشـــكل 

أسرع“.
ويمنـــح ناقل الحركـــة الأوتوماتيكي 
قائـــد الســـيارة المزيد من مزايـــا الراحة، 

حيث يقـــوم ناقل الحركـــة الأوتوماتيكي 
وناقـــل الحركة الأوتوماتيكـــي التقليدي 
التعشـــيقات  بتغييـــر  بمحـــول  المـــزود 
أوتوماتيكيا، وبالتالي لا توجد دواســـة 
القابض، وغالبا ما يتم تغيير التعشيقات 
عن طريق مقابض التعشيق في المقود أو 

عند طريق ذراع اختيار التعشيقات.
ويعمـــل ناقل الحركة مزدوج القابض 
يتـــم  قابضـــين  بواســـطة  دي.أس.جـــي 
تشغيلهما أوتوماتيكيا، الأول لبدء السير 
والنقل إلى التعشيقات الفردية، والثاني 

للتعشيقات الزوجية.
ويقـــوم ناقـــل الحركـــة بالنقـــل إلى 
التعشـــيقة الأدنـــى أو التعشـــيقة الأعلى 
بشكل اســـتباقي تبعا لتسارع أو تباطؤ 
الســـيارة، حتى قبل أن تكون هناك حاجة 
إلى تغيير التعشيقات، ويتم التناوب بين 
القابضـــين في ســـرعة البـــرق؛ حيث يتم 
تغيير التعشيقات بسرعة وسهولة ودون 

انقطاع في قوة الجر.

انخفاض وقت التعشيق

يؤكد المختصـــون أن الاهتمام بنظام 
نقل الحركـــة الأوتوماتيكية بشـــكل غير 
مسبوق يعتبر أمرا لافتا من أجل تتويج 
سلســـلة من التطـــورات الكبيـــرة، التي 
شـــهدها هذا الجزء من السيارة على مر 
تاريخ هـــذه الصناعة، بعد أن اقتصر في 
السابق على وجود ثلاث أو أربع سرعات 

كحد أقصى.
وهنـــاك تجـــارب عديـــدة بدأتها، من 
بينهـــا كل مـــن فولكســـفاغن وهيونداي، 
إذ أنهمـــا دخلتـــا في ســـباق مـــع الوقت 
لبلوغ تلك الغاية، فبينما تنوي المجموعة 
الألمانية لطرح ســـيارات بعشـــر سرعات 
في المســـتقبل القريـــب، تخطط المجموعة 

الكوريـــة الجنوبية للاســـتغناء عن 
ناقل الحركة اليدوي في ســـياراتها 

تدريجيا.
ويقول كارستين شتال، رئيس 
مركـــز أبحـــاث التـــروس وأجهزة 
نقل الحركة فـــي الجامعة التقنية 
الحركـــة  ناقـــل  إن  ميونـــخ،  فـــي 
الأوتوماتيكـــي مـــزدوج القابـــض 
يمتاز بانخفاض وقت التعشـــيق 

نظـــرا لأن التعشـــيقة التالية 
مضبوطة  تكـــون  المتوقعـــة 
مسبقا، وكل ما في الأمر أنه 

يجب تنشيطها فقط.
ويحدث ذلك على 

عكس ما يحدث مع 
مناورات القيادة العنيفة، 

حيث تكون أوقات 
التعشيق طويلة نسبيا، 
عندما يتعين على ناقل 

الحركة الأوتوماتيكي مزدوج 
القابض دي.أس.جي اختيار 

تعشيقة بشكل مسبق.
قائـــد  أن  شـــتال  ويؤكـــد 

الســـيارة بإمكانـــه ملاحظة ذلك من 

خلال ”ثانيـــة التفكير“، التـــي يحتاجها 
ناقل الحركة في منـــاورات القيادة، التي 
لا يمكن توقعها بواســـطة وظيفة التحكم 

في ناقل الحركة.

أبرز العيوب

ككل التجهيزات الأخرى في السيارة 
ينطـــوي ناقـــل الحركـــة الأوتوماتيكـــي 
دي.أس.جـــي مزدوج القابض على بعض 
العيـــوب، منها الـــوزن الإضافي المحتمل 
وزيادة تكاليـــف الإصلاح، علاوة على أن 
آلية تغيير التعشيقات، التي يتم التحكم 
فيهـــا إلكترونيا، قد تكـــون أحد العيوب 

المحتملة.
ويوضـــح مارســـيل موهليـــش أنـــه 
في حالـــة ناقـــل الحركـــة الأوتوماتيكي 
التقليـــدي المزود بمحـــول، لا يكون هناك 
اتصال بـــين المحرك وناقـــل الحركة عند 
بدء السير وتغيير التعشيقات والتوقف، 

ويتم نقل القوة عن طريق الزيت.
وأشـــار إلـــى أن القابـــض الإضافي لا 
يعمـــل على توفيـــر اتصـــال ميكانيكي إلا 
عندما يتم قيادة الســـيارة بسلاسة، وهو 
مـــا يحـــول دون حـــدوث الانـــزلاق، وهذا 
يعني عدم فقدان أي قدر من القدرة بسبب 
الزيـــت، ويوفر محول عـــزم الدوران المزيد 
من عزم الدوران عنـــد دوران المحرك بعدد 
لفـــات منخفض، وهو ما يحـــدث عند بدء 

السير.
ويمكـــن الحصـــول علـــى المزيـــد من 
الســـرعات، إلا أنهـــا قـــد تأتـــي بنتائج 
عكســـية، حيث يرى الخبير أن مستويات 
تغييـــر الســـرعات الأخـــرى لـــن تجلـــب 
ســـوى الحد الأدنى مـــن المزايا في تمديد 
النطاق، وفي المقابل ستمثل وزنا إضافيا 

وتتسبب في فقدان طاقة أكبر.
وعلـــى عكس مـــا هو معتـــاد لا يقوم 
ناقـــل الحركـــة الأوتوماتيكـــي بالتحول 
إلى السرعة الأعلى مباشرة، ولكنه يقوم 
باختيار أفضل ما يناسب وضع القيادة.

ومن خلال هذه الميزة، يمكن لســـيارة 
موستينغ، على سبيل المثال، أن تكون في 
الســـرعة الثانية، ثم تتحول إلى السرعة 
الرابعـــة مباشـــرة، ويتـــم التحكـــم في 
هـــذا التخطي عن طريـــق إلكترونيات 
السيارة، والتي تتعرف على المستوى 
المناســـب عـــن طريـــق بارامتـــرات 

مختلفة للقيادة والمحرك.
ومع زيادة عملية تغيير 
السرعات تزيد نسب التخفيض 
المتاحة لاختيار سرعة دوران 
المحرك في سرعة 
محددة، وللتسارع 
تحتاج السيارة قدر 
الإمكان إلى عدد لفات 
عال في نطاق القدرة 
القصوى 
للمحرك.
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طوع سرعة المركبات 
ُ

التكنولوجيا ت

بناقل حركة مزدوج القابض
التكاليف والراحة والأمان تحدد بوصلة انتشاره

يتزايد نهم المصنعين نحو ابتكار أحدث الطرازات مســــــتفيدين من الطفرة 
التكنولوجية المتسارعة في القطاع دون التركيز فقط على المظهر الخارجي 
الأنيق، ففي النهاية تعتبر الأجزاء الرئيســــــية، التي ترتكز عليها أي مركبة 
هي الأساس في جعلها جذابة أثناء السير ولاسيما إذا كانت مزودة بناقل 

حركة آلي مزدوج القابض.

اختيار نوع ناقل الحركة

الآلي يرتبط عادة

بمعيار السهولة

مارسيل موهليش

للتنقل مفهوم عصري

كيا تغير النمط الممل لكارنفال

كوبرا تطلق تحفتها فورمينتور في.زد 5

فورد تقدم أف سوبر ديوتي ذكية

أستون مارتن تدشن أيقونتين كهربائيتين

ع ر يم ب
وكشــــفت كيــــا قبل أيــــام النقــــاب عن 
الجيل الرابع من ســــيارتها الفان كارنفال، 

ب ت ي لمو ي
ويمتــــاز الجيــــل مــــن ســــي
بخطــــوط تصميمية جذابــــة، كم
من حيــــث طول قاعدة العجــــلات
ملــــم، ومن حيــــث العــــرض
حيث الطول حوالي
ما زاد
في
الداخل
الت

المقدم

ي
وتعتمــــد هذه النســــخة الخاصة على 
المنصــــة التقنيــــة الخاصة بفولكســــفاغن 

تيغــــان وســــيات أتيــــكا، مع 
نظام ملتيميديا مستعار من

فولكسفاغن غولف.
وتتميز 

السيارة 
من خلال 
الجنوط
الكبيرة

قياس 20
بوصة، 

والهيكل 

الرباعية، والعناصر المطلية بطلاء نحاسي
على الجســــم الخارجي، وفتحات التهوية 

الكبيرة.

برليــن -
مزدوج القاب
ســـباق السـ
حيـــ عامـــا، 
بســـرعة ولم
ول والوص

يتزايد نهم
التكنولوجي
الأنيق، ففي
هي الأساس
حركة آلي

الأميركية.
ترينـــد“ ”موتـــور موقـــع وبحســـب 
المتخصص في موضوعات السيارات، فإن
النسخة الجديدة من الشـــاحنة الأميركية
صلبة ولا تحتاج إلى إصلاح على الإطلاق

التحديثات بفضـــل 
تم إدخالها التـــي
عليها منذ 2020.

مركبة بدائية ثقيلة، فهو  طنين إلا ربع هي
مخطـــئ تماما لأنها متطـــورة من الناحية 
التكنولوجيـــة كأي ســـيارة أخـــرى علـــى 
الطريق، في الوقت الذي يتواصل تحديثها 

باستمرار لضمان تفوقها التكنولوجي.
وتمتلك عائلة 
أف-سيريس 
سوبر 

ومن المنتظ
2022 بمحـــرك
من 8 صمامـــا
475 رط شـــدته
(س ديزل تربو
حصانا وعزم

مكعب.
كمـــا يمكن
هذا الطراز بم

صمامات.
وفي الوق
ديوتـــي 022
الجديد من
الخ ســـينك 4
تكنولوجيا مع
باللمس مقاس

الألمانيــــة فولكســــفاغن 
يارات السيدان الفاخرة 
تلقت عملية تجميل لعام 

درتها التنافسية.
يتون للمــــرة الأولى في 
جاح مذهل، لكن المبيعات 

الســــنوات  في
تم بيــــع 
في ط 

ند

راية 
ة، 

ي
وتشــــمل التحديثات الأخرى مصابيح 
ليــــد جديــــدة تعمــــل فــــي النهــــار والتــــي
تلتقي ببعــــض المصابيــــح الأمامية المعاد 
إضافة  صياغتها، ويشــــهد المصد الأمامي

م بــــين  مثبتــــة  صغيــــرة 
وشاشــــة معلو الخلفيــــين
2مقــــاس 9.2 بوصــــة ونظا

اختياري.
ولسوء الحظ، تشهد
زوال المحرك سدا
بسعة لترين وث
يترك
وحدة
سعة
ح
الط
الأمامي
دي.أس.جي

اليدوي في ســـياراتها 

ارستين شتال، رئيس
اث التـــروس وأجهزة
فـــي الجامعة التقنية

الحركـــة  ناقـــل  إن  خ، 
ــي مـــزدوج القابـــض 
اض وقت التعشـــيق 

تعشـــيقة التالية 
مضبوطة  كـــون 
 ما في الأمر أنه

طها فقط.
ذلك على
دث مع

يادة العنيفة، 
وقات 

ويلة نسبيا، 
 على ناقل 

مزدوج  وماتيكي
أس.جي اختيار 

كل مسبق.
قائـــد  أن  شـــتال 

مكانـــه ملاحظة ذلك من

ي م م
هـــذا التخطي عن طريـــق إلكترونيات
السيارة، والتي تتعرف على المستوى
المناســـب عـــن طريـــق بارامتـــرات

مختلفة للقيادة والمحرك.
ومع زيادة عملية تغيير
السرعات تزيد نسب التخفيض
المتاحة لاختيار سرعة دوران
المحرك في سرعة
محددة، وللتسارع
تحتاج السيارة قدر
الإمكان إلى عدد لفات
نطاق القدرة عال في
القصوى
للمحرك.
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 تشـــهد المنظومـــة الإعلاميـــة في مصر 
حاليـــا جدلا مـــن نوع خـــاص بعدما دخل 
أكاديميون على خط المواجهة ضد الوجوه 
التـــي تهيمـــن علـــى الإعـــلام وتتحكم في 
مســـاراته، وكانـــت أحـــد أســـباب تراجع 
مصداقيتـــه وتأثيره في الشـــارع، وســـط 
توقعـــات بـــأن الصـــدام بـــين الطرفين لن 
يفضي إلى شـــيء أمـــام القصف والقصف 

المضاد.
وجرى النبـــش في أزمـــة الإعلام عبر 
سلســـلة مقـــالات كتبهـــا الأكاديمي أيمن 
منصور ندا أســـتاذ ورئيس قســـم الإذاعة 
والتلفزيـــون بجامعـــة القاهـــرة حـــول ما 
وصفه بإعلام النكســـات، وتحدث بالاســـم 
عن مذيعين يتصدرون المشهد منذ سنوات 
وعملوا مـــع الكثير من الأنظمـــة المصرية 
حتى صاروا عبئا علـــى المهنة لاهتمامهم 

بإرضاء بعض الدوائر.
وتباينـــت ردود أفعـــال المذيعين الذين 
تعـــرض إليهـــم الأكاديمي بالنقـــد أخيرا، 
فهنـــاك من شـــن عليه هجوما قاســـيا عبر 
الشاشـــة ووصفه بالمريض النفســـي، مثل 
نشـــأت الديهـــي عضـــو المجلـــس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام ومقدم برامـــج ”بالورقة 
على فضائيـــة ”تـــن“، وآخر قرر  والقلـــم“ 
مقاضاتـــه، وهـــو الإعلامي أحمد موســـى 
مقدم البرنامج الرئيســـي على قناة ”صدى 
البلد“، فيما حاوره المذيع عمرو أديب على 

قناة ”إم.بي.سي مصر“.
وأحـــدث قرار كليـــة الإعـــلام بجامعة 
القاهرة باستدعاء الأكاديمي للتحقيق معه 
جدلا واســـعا واستثمرته منصات إعلامية 
قطرية وتركيـــة للإيحاء بأن تكميم الأفواه 
وصـــل لخبراء المهنة، في حين أن التحقيق 
معـــه يخص واقعة قديمـــة تتعلق باتهامه 
بالاعتداء على وكيل الكلية سابقا في أحد 

الاجتماعات بالجامعة.
أن  لـ“العـــرب“  نـــدا  منصـــور  وأكـــد 
اســـتدعاءه للتحقيـــق لا يرتبط بسلســـلة 
المقـــالات التي تعرض فيهـــا بالنقد لبعض 
المذيعين وحال الإعلام في مصر وســـخطه 
على الطريقـــة التي يدار بهـــا، أو انتقاده 
للوضـــع الذي آلـــت إليه المهنـــة، وإن كان 
توقيـــت التحقيـــق رآه غريبـــا لأن الواقعة 

قديمة.
وقـــال إن مســـؤولين كبـــارا بجهـــات 
هامـــة في الحكومـــة تواصلـــوا معه عقب 
سلســـلة المقالات التي كتبها حول ســـلبية 
الأداء الإعلامـــي، وأبلغـــوه بعـــدم الخوف 

أو  الاســـتهداف  عـــدم  مـــن  والاطمئنـــان 
التربـــص، وبينهم من دعمه في الكثير مما 
ذكره، في مؤشر يعكس حجم غضب بعض 
الجهات الرســـمية مـــن طريقة وأســـلوب 

الإعلام وسياسته التحريرية.
وأثار اســـتغراب الأكاديمـــي أن تأييد 
بعض المؤسسات الهامة بالدولة للأمراض 
الإعلامية الموجودة التي ذكرها في سلسلة 
مقالاتـــه لا ينعكـــس إيجابيا علـــى تطوير 
المنظومة، فإذا كان هؤلاء داعمين لما يكتبه 
فمن هم المؤيـــدون للوجوه الإعلامية التي 
تدير المشـــهد وتتحكم في المنابر وتسببت 
في تكدير مزاج وعلاقة الناس بالإعلام؟

القضيـــة  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
التـــي يتحـــدث عنهـــا منصور نـــدا عادلة 
وتوصيفاتـــه للمشـــهد الإعلامـــي واقعية، 
لكن تبرعـــه بالدخول في معركة حامية مع 
مذيعين لهم ثقل وبلـــوغ الأمر حد الصدام 
مع كرم جبر رئيس مجلس تنظيم الإعلام، 
والكتابـــة عنـــه بشـــكل قـــاس، يوحي بأن 
الرجـــل حصل علـــى ضوء أخضـــر للقيام 
بالمهمـــة من جهة ما، فهو فـــي النهاية من 

أنصار النظام الحاكم.

ويـــرى بعـــض الغاضبـــين مـــن الأداء 
المشـــهد  تغييـــر  أن  عمومـــا  الإعلامـــي 
الأكاديميـــين  وتشـــريح  ضـــرورة،  صـــار 
المتخصصـــين للأزمـــة ووضع حلـــول لها 
فرض عين، شـــريطة أن يكـــون ذلك بدوافع 
ذاتية بعيدا عن اســـتخدام شـــريحة منهم 
كأداة بيد جهات تجاهد لتصفية حسابات 
قديمة مع وجـــوه إعلامية ورؤوس بعينها 

داخل المنظومة.
هجمـــة  تكـــون  أن  هـــؤلاء  ويخشـــى 
منصور ندا إحـــدى أدوات الصراع الدائر 
بـــين مذيعين ومســـؤولين بهيئـــات تنظيم 
الصحافة والإعلام وأســـامة هيـــكل وزير 
الدولـــة للإعـــلام، بحيـــث يكـــون بعـــض 
الأكاديميـــين ورقة لترجيح كفـــة تيار على 
الآخر، باعتبـــار أن آراءهـــم يفترض فيها 
الاســـتقلال والحياد والنزاهـــة والبعد عن 

التأثر بأي أهواء.
ودافـــع منصـــور نـــدا عن نفســـه في 
بتأكيـــده أن ”تكليفه  حديثه مـــع ”العرب“ 
من جهات بعينها لفتح ملف أزمات الإعلام 

غير صحيـــح، وكل ما في الأمر أنه شـــعر 
بأمانة المســـؤولية كأكاديمـــي يفترض أن 
يدلـــي برأيه على أمل وصول صوته لأعلى 
مؤسسات الدولة وتكون هذه بداية للتركيز 
والاقتناع بخطورة اســـتمرار الإعلام على 

نفس الوتيرة“.
ومـــا أغضـــب الأكاديمـــي أنـــه فوجئ 
بحذف المقال الـــذي كتبه عن جبر من على 
صفحتـــه الشـــخصية بعـــد نشـــره بثلاث 
ســـاعات، حيث كان ينتقـــده على تقصيره 
في القيام بمهامه في ضبط المشهد ورضاه 
عن طريقة إدارة المنظومـــة، لكنه لم يوجه 
أصابع الاتهام لشـــخصيات بعينها قامت 

باختراق حسابه.
مـــن  إبلاغـــه  جـــرى  كلامـــه،  ووفـــق 
مسؤولين بمؤسسة أخبار اليوم الحكومية 
بمنعـــه من الكتابة علـــى صفحاتها، حيث 
كان تم التعاقد معه لنشر يوميات إنسانية 
بشكل شـــهري، ويرى أن ذلك الموقف ربما 
يكون ردا سريعا من الصحيفة على مقالاته 
التي تطرق فيها إلى إعلاميين وشخصيات 

مؤثرة دخل المنظومة.
وأضاف ”للأســـف، كان يمكـــن إحراز 
هدف قاتل في مرمى الإعلام المعادي للدولة 
المصرية بمناقشـــتي علانية في ما تطرقت 
إليه عـــن أزمات المهنة، واســـتضافتي في 
نفـــس البرامج التـــي هاجمـــت مذيعيها، 
وفتـــح حوار حول إصـــلاح المنظومة، لكن 
ذلك ســـمح لقنـــوات تبث مـــن تركيا وقطر 
لإحـــراز الهدف بتخصيـــص حلقات كاملة 

عن مقالاتي“.
ومن وجهـــة نظر منصور ندا، يفترض 
إصـــلاح الإعـــلام أن يكـــون مقدمـــا علـــى 
الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، 
لأنه دون إعلام يثق به الجمهور وإعلاميين 
يصدقهم الناس وبيئة إعلامية صحية يتم 
فيهـــا التواصل الحر من أعلى إلى أســـفل 
والعكس بنفس الكفـــاءة، يفقد أي إصلاح 

فعاليته وتأثيره وأهميته.
ومازالـــت معضلة البعض من المذيعين 
أنهـــم يعتقـــدون أن الوصول إلـــى الناس 
هـــو النجاح الحقيقي فـــي المهمة، وهؤلاء 
لا يؤمنـــون بالفارق الكبيـــر بين الوصول 
والتأثيـــر، فهناك وجوه شـــهيرة بإمكانها 
توصيل المعلومة، لكن الشـــارع لا يصدقها 
ولا يعيرهـــا اهتماما أو يتأثر بها، لتراجع 
مصداقية الطرف الوسيط الذي يقوم بنقل 

الرسالة.
وشكا الرئيس عبدالفتاح السيسي من 
الإعلام وتطرقه إلى قضايا هامشية بعيدة 
عـــن اهتمامات الشـــارع والســـلطة، وفي 
مناسبات عديدة طالب الإعلاميين بالتركيز 
على وعي الناس والاهتمام بنبض الشارع 
وعدم مناقشته بلغة لم تعد ذات جدوى في 

الإعلام المعاصر.
ولفت الأكاديمي في أحد مقالاته إلى أن 
السيسي عندما يئس من الإعلام بدأ يقوم 
ببعـــض مهامه في توصيل الرســـائل إلى 
النـــاس وتوضيح أهداف الحكومة، وصار 
الشـــارع ينتظـــر أحاديثه لأنهـــا الوحيدة 

التـــي يمكـــن تصديقها، حتى بـــدأ الناس 
ينصرفـــون عـــن المنابر بحثا عـــن الأخبار 
الصحيحة التي أصبح السيسي مصدرها.
ويتعامـــل بعـــض الإعلاميـــين بمنطق 
ملكية الشاشة، وأيّ نقد يوجه إليهم يحمل 
نوعا مـــن التجاوز بحقهـــم، ورغم ارتفاع 
أصوات الاحتجاج الأكاديمي والجماهيري 
ضد أدائهم، إلا أنهم يتمسكون بالاستمرار 

على نفس الوتيرة.
ويؤخـــذ علـــى هيئات تنظيـــم الإعلام 
ووزارة الإعـــلام أنهـــا لـــم تنظـــم لقاءات 
حوارية جادة وعميقة لتناول أزمات المهنة 
والاســـتماع لوجهات نظر وحلول الخبراء 
والمتخصصين لوضع استراتيجية ترضي 
كل الأطـــراف وتؤســـس لهامـــش حريـــة 
يعيـــد الاعتبار والتأثير للشاشـــة، بدلا من 
التربـــص بكل صاحب رأي يحاول التغريد 

خارج السرب.
وأكـــد منصور ندا أن مناقشـــة أزمات 
الإعلام علـــى طاولة واحـــدة يجتمع فيها 
المذيع والمسؤول والأكاديمي والمتخصص 
تحتـــاج لإرادة حقيقيـــة، فهنـــاك تطورات 
إعلاميـــة تفـــرض البحـــث فـــي خلفيـــات 
وأسباب تحول الإعلام إلى مخاطبة نفسه، 
ومنـــح الفرصة لمنابر معادية لاســـتقطاب 
شريحة من المشـــاهدين ”نحن من نمنحهم 

الأسلحة“.
وبســـؤاله عمـــا إذا كانـــت الأزمة في 
الوجـــوه أم السياســـة الإعلاميـــة، أجاب: 
الاثنـــان معـــا. مصـــر تســـتحق محتـــوى 
إعلاميا أكبر وأعمق من الذي يتم تسويقه 
للنـــاس، وتحتـــاج وجوها جديـــدة لديها 
مصداقية واحترافيـــة ومهنية وقدرة على 
احتـــواء كل الأطـــراف، مـــع الاقتنـــاع بأن 

المشاهد هو الذي على حق.
ويؤخذ على منصور ندا أنه لم يتطرق 
إلـــى جهـــات أخرى شـــريكة فـــي صناعة 
المحتـــوى الإعلامي الـــذي انتقـــده، وهي 
المالكة لأغلب القنوات والصحف، وتتحكم 
بنســـبة كبيـــرة فـــي المحتـــوى واختيـــار 
الوجوه التي تظهر على الشاشة، وهي من 
تحدد التوجه التحريـــري للبرامج، ووجّه 
أصابع الاتهام مباشرة إلى الرؤوس التي 

تنفذ السياسة.
وبـــات المشـــهد الإعلامـــي بحاجة إلى 
مـــن يلقي في مياهه الراكـــدة حجرا ثقيلا، 
على الأقـــل لجذب انتباه الأطراف المختلفة 
بحقيقـــة الواقع للاســـتفاقة مـــن التراجع 
المهنـــي ومواجهة التحديات التي تتعرض 

لها الدولة بحنكة إعلامية.
وأوضح منصور ندا أن إعادة الاعتبار 
للإعـــلام تبـــدأ بقناعـــة المذيـــع أن بقـــاءه 
مرهون بشـــعبيته وقوة تأثيره لا علاقاته 
اختيـــارات  تكـــون  بحيـــث  الشـــخصية، 
المشاهدين المعيار الأهم للبقاء، مع التوقف 
عن الدعاية الفجة ولغة التخوين والصوت 
العالي والتركيز على نبض الشارع وبيان 
أوجـــه القصور، مع حتميـــة الاعتماد على 
أهل الكفاءة لا الثقة واستقطاب المحترفين 

وإقصاء الهواة ورفع سقف الحريات.

 موســكو – نقلت وكالات أنباء روسية 
عن مسؤول تنظيمي كبير قوله الثلاثاء إن 
روسيا ســـتحجب موقع تويتر خلال شهر 
ما لم تمتثل الشركة الأميركية العملاقة في 
مجـــال التواصل الاجتماعـــي لمطلب إزالة 

محتوى محظور.
وقالت موســـكو الأسبوع الماضي إنها 
أبطأت ســـرعة تحميل موقـــع تويتر داخل 
روســـيا ردا على ما وصفته بالتقاعس عن 

إزالة قائمة محددة من المحتوى المحظور.
وعلقت تويتر آنذاك أنها قلقة من تأثير 
الإجراء الروسي على حرية التعبير، ونفت 
أنها سمحت باستخدام منصتها للترويج 
لســـلوك غير قانوني كما زعمت السلطات 

الروسية.
وفي خطوة تصعد المواجهة المتزايدة، 
نُقل عن فاديم سوبوتين نائب رئيس هيئة 
”روســـكومنادزور“  الروســـية  الاتصالات 
قولـــه الثلاثـــاء إن تويتـــر لـــم تتعامل مع 
المخـــاوف الروســـية حتـــى الآن وســـيتم 
حجبها في روســـيا في غضون شهر ما لم 

تفعل ذلك.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء انترفاكس عن 
ســـوبوتين قولـــه ”تويتـــر لا تتفاعـــل مع 
طلباتنا كمـــا ينبغي. إذا اســـتمر الوضع 
فســـيتم حجبها خلال شـــهر دون أمر من 
المحكمـــة“. وأضـــاف أن تويتـــر لا يـــزال 
اتخـــذت  إذا  الحجـــب  تلافـــي  بإمكانهـــا 

إجراء لحـــذف المحتوى المحظـــور، والذي 
قالت موســـكو إنه يتضمن مـــواد إباحية 
للأطفال ومواد عن المخدرات غير المشروعة 

وانتحار الأطفال.
ويصنـــف موقع تويتر حاليا وســـائل 
بأنهـــا  الروســـية  الحكوميـــة  الإعـــلام 
”وســـائل إعلام تابعة للدولـــة“، وهو الأمر 
الذي شـــجبته موســـكو واعتبرته محاولة 
للســـيطرة وتقييدا لحرية التعبير من قبل 

الشركات الأميركية العملاقة.
وقالت روسيا إن الولايات المتحدة تقوم 
باســـتخدام فرص تكنولوجيـــا المعلومات 
للانخراط في منافســـة غير عادلة، مشيرة 
إلى منصات وســـائل التواصل الاجتماعي 
التي تفرض رقابة تعسفية وعشوائية على 

المحتوى، وفي قلبها موقع تويتر.
وصرحت ماريـــا زاخاروفـــا المتحدثة 
باســـم وزارة الخارجيـــة الروســـية بـــأن 
منصات التواصل الاجتماعي ليســـت لها 
معايير موحدة لإدارة نفسها، معتبرة الأمر 

”مأزقا دلاليا وتكنولوجيا“.
وأضافت ”هدف واشنطن واضح، وهو 
اســـتخدام فـــرص تكنولوجيـــا المعلومات 
للمنافسة غير العادلة في جميع المجالات“.

وأكـــدت أن ”المحتـــوى الرقمي يخضع 
للرقابـــة التعســـفية والعشـــوائية من قبل 
بعض الوســـطاء دون قـــرار من محكمة أو 

سلطة مختصة ذات صلة“.

اختيارات المشاهدين يجب أن تكون المعيار الأهم للبقاء

تويتر مصدر إزعاج لروسيا

الصدام بين الأكاديمي والإعلامي يلقي حجرا

في المياه الراكدة للمشهد في مصر
{العرب}: دون إعلام يثق به الجمهور أي إصلاح يفقد تأثيره أيمن منصور ندا لـ

أثار أيمن منصور ندا أســــــتاذ ورئيس قســــــم الإذاعــــــة والتلفزيون بجامعة 
القاهرة قضية شــــــائكة في الإعلام المصري تتعلق بســــــيطرة وجوه إعلامية 
بارزة على المشــــــهد الإعلامي رغم وجود نقاط ضعف واضحة في أدائهم، 
وهو ما فتح الصدام بين الأكاديمي والإعلامي حول أســــــباب تعثر إصلاح 

المهنة.

روسيا تهدد بحجب تويتر 

{لتقاعسه} في الحظر

 ســيدني – أعلنت شركة ”نيوز كورب“ 
المملوكـــة لقطب الإعـــلام روبرت ميردوخ 
أنهـــا توصلـــت إلـــى اتفاق مدتـــه ثلاث 
سنوات مع شركة فيسبوك في أستراليا، 
والذي بموجبه ســـيدفع عملاق وســـائل 
التواصل الاجتماعي ثمن المحتوى الذي 

تقدمه الشركة الإعلامية.
وقالـــت الشـــركة الإعلاميـــة العالمية، 
ومقرها نيويورك، فـــي بيان الاثنين إنها 
”توصلـــت إلى اتفـــاق متعدد الســـنوات 
لتوفير الوصول إلى الأخبار والمعلومات 
الموثوقة للملايين من مستخدمي فيسبوك 
في أســـتراليا من خلال منتج فيســـبوك 

نيوز“.
أســـتراليان“  ”ذا  صحيفـــة  وتعـــد 
الوطنية الأســـترالية وموقع ”نيوز.كوم“ 
الأســـترالي الإخباري من بين المشـــاركين 
في تلـــك الصفقة، والتـــي تتضمن أيضا 
كيانـــات إعلامية رئيســـية للمدن الكبرى 

ومنشورات إقليمية ومجتمعية.
وقالت ”نيوز كورب“ إن ســـكاي نيوز 
أستراليا توصلت أيضا إلى اتفاق جديد 
مـــع عمـــلاق التكنولوجيا ”يمـــد ترتيبا 

قائما ويبني عليه بشكل كبير“.
ويأتـــي هـــذا الإعلان بعـــد أن وافقت 
فيسبوك الشهر الماضي على دعم ناشرين 
من اختيارها، وذلك بعد معركة صعبة مع 
الحكومة الأسترالية بشـــأن الدفع مقابل 
المحتـــوى. وأدى ذلـــك الخـــلاف بشـــركة 
فيســـبوك إلى حظر نشر أخبار أستراليا 

على منصتها لمدة قصيرة.
ونشـــر وزيـــر الخزانـــة الأســـترالي 
جـــوش فرايدنبرج تغريـــدة الثلاثاء قال 
فيهـــا ”توصلـــت نيوز كورب وفيســـبوك 
إلـــى اتفـــاق تاريخي لمدة 3 ســـنوات في 
أســـتراليا والذي سيشـــهد الدفـــع مقابل 

المحتوى“.
الإعلامية  الشـــركة  أفادت  وحســـبما 
فـــي بيان، أبرمت ”نيـــوز كورب“ صفقات 
مـــع فيســـبوك وغوغـــل وأبـــل ”لتوفير 

الوصول إلـــى الصحافـــة والمحتوى ذي 
الصلـــة لجمهور محتمل مـــن الملايين من 

الأشخاص حول العالم“.
وقـــال روبـــرت طومســـون الرئيـــس 
التنفيـــذي لنيوز كـــورب إن ”الاتفاق مع 
فيسبوك يعد إنجازا في ما يتعلق بتغيير 
وســـيكون  للصحافة،  التجـــارة  شـــروط 
لـــه تأثير مـــادي وهـــادف علـــى أعمالنا 

الإخبارية الأسترالية“.
إعـــلام  وســـائل  ذكـــرت  وحســـبما 
أســـترالية، أبرمـــت فيســـبوك اتفاقا مع 
”نايـــن إنترتينمنت“، كما أنهـــا كانت قد 
أبرمت بالفعل اتفاق شـــراكة مع ”ســـفن 

ويست ميديا“.

وأقـــر البرلمـــان الأســـترالي الشـــهر 
الماضـــي قانـــون الأخبار الرقميـــة، وهو 
الأول مـــن نوعه فـــي العالـــم ويطلب من 
فيسبوك وغوغل التفاوض مع الناشرين 

حول الدفع مقابل المحتوى الإخباري.
كشـــفت  الماضـــي  الشـــهر  وفـــي 
المجموعـــة التي تضم الكثير من وســـائل 
الإعـــلام الأســـترالية وبعـــض المنافذ في 
المملكـــة المتحـــدة، بالإضافة إلـــى ”وول 
و“نيويورك بوســـت“  ســـتريت جورنال“ 
فـــي الولايات المتحـــدة، عـــن اتفاقية مع 
غوغل تســـمح لمنشـــورات ”نيوز كورب“ 
في الولايـــات المتحدة والمملكـــة المتحدة 
وأســـتراليا بالظهور على منصة ”غوغل 

نيوز شوكيس“.
ولكـــن، مـــن المتوقع أيضا أن تشـــمل 
الاتفاقية تطوير منصة اشتراك ومشاركة 
فـــي  والاســـتثمار  الإعلانـــات  عائـــدات 

الصحافة الصوتية والمرئية.

فيسبوك توسع اتفاقاتها 

الإعلامية في أستراليا 

لتضم {نيوز كورب}

بعض الإعلاميين يتعاملون 

بمنطق ملكية الشاشة وأن 

النقد الموجه إليهم يحمل 

نوعا من التجاوز بحقهم رغم 

احتجاج الجمهور ضدهم

أحمد حافظ

ه

كاتب مصري

الاتفاق مع فيسبوك 

إنجاز في تغيير شروط 

التجارة للصحافة

روبرت طومسون



 الجزائر - تصدر اسم الفنانة الجزائرية 
بشـــرى عقبي محركات البحث في الجزائر 
بعد تســـريب فيديو خاص تعمد مســـربه 
إخفاء هوية الشـــخص الـــذي ظهر معها، 
وأطلـــق ناشـــطون حملة تضامن واســـعة 
معها ضمت فنانين وإعلاميين اســـتنكروا 

محاولة تشويهها.
وعقبـــي هـــي ممثلـــة وعارضـــة أزياء 
ابتعـــدت عـــن الأضـــواء عـــام 2011، بعـــد 
مشـــوار فني بدأته عـــام 2002 قدمت خلاله 

5 مسلسلات وشاركت في بطولة فيلمين.
وأعـــرب الكثيـــر مـــن الجزائريين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي عن دعمهم 
ومســـاندتهم للفنانة التـــي مازالت تحظى 
بمحبـــة الجمهور رغـــم ابتعادها عن الفن 

منذ حوالي عشر سنوات.
وأجمعت التعليقـــات على أن ما حدث 
لعقبـــي يعتبر تدخلا ســـافرا فـــي حياتها 
الخاصـــة ومحاولة لتشـــويهها، كما دعوا 

إلى وقف التهجم على الفنانة.

 وقال مغرد:

وقال ناشط:

وعلق ناشط:

وأعلن فنانون عن تضامنهم المطلق مع 
عقبي، وقالوا إن ما تم ترويجه هو جلســـة 

حميمية بينها وبين زوجها السابق.
وكشـــف المخـــرج الجزائـــري محمـــد 
شرشال عن تواصله مع عقبي بعد تسريب 
مقاطع الفيديو، حيـــث وجهت الاتهام إلى 

طليقها.
وبحسب ما نشره شرشال، فقد كشفت 
عقبي أن زوجها السابق سرب الفيديوهات 
وأخفـــى ملامحه بعـــد خســـارته لمعركته 
القضائيـــة ضدهـــا، وأنه فعل ذلـــك بدافع 
الانتقام منهـــا، وأوضحت أن الفيديوهات 
انقلبت ضده بعد تضامن الجمهور معها.

وأعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنسان في مكتبها بولاية الجزائر 

التكفل بقضية عقبي.
واســـتنكرت الرابطـــة ونـــدّدت بقـــوة 
للحـــق  والفاضـــح  الصـــارخ  بالخـــرق 
الشـــخصي الـــذي تعرضـــت لـــه الممثلـــة 
والمضمـــون في القواعـــد القانونية للدولة 

الجزائرية.
وكلفت الرابطـــة، مكتب ولاية الجزائر 
التي يترأسها عماد زيتوني بصفته رئيس 

اللجنة الثقافية، بمتابعة القضية.
وتســـلط الحادثة الضـــوء على قضية 
عامـــة راحت ضحيتها العديد من النســـاء 
في العالم العربي، إذ يتعمد بعض الأزواج  
نشر فيديوهات حميمة لزوجاتهم للانتقام 

منهن بســـبب طلبهن الطلاق أو حرمانهن 
من الحضانة والنفقة.

واســـتنكرت نعيمـــة صالحي رئيســـة 
حزب العـــدل والبيـــان ما حصـــل للفنانة 

عقبي.

وقالت صالحي إنه لأمر فظيع وجريمة 
نكراء في حق المرأة المسلمة وغير المسلمة، 
مؤكدة أن نســـاء كثيرات تعرضن لمثل هذه 
الأمور وسكوت المجتمع جعل الأمور تزيد.
وركزت على ثغرات قالت إنها موجودة 
فـــي قانـــون الأســـرة والتي جعلـــت المرأة 
مخيّرة بين التخلي عن الحضانة أو البقاء 

وحيدة طول حياتها.
وطالبـــت بتعديـــل القانـــون لأنـــه من 
غير الحـــق حرمان المرأة مـــن أولادها في 
حالـــة زواجهـــا، لأن هـــذا يجعلهـــا تلجأ 
للـــزواج العرفي كحل وهـــذا ما حصل مع 

عقبي.

 عمان - عبّر ناشـــطون أردنيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم 
فايـــروس  لمواجهـــة  الدفـــاع  لقانـــون 
كورونا، حيـــث زادت الحكومة من مدة 
حظـــر التجـــول في محاولة للســـيطرة 
على انتشـــار الوباء الذي شهد أرقاما 

غير مسبوقة خلال الأيام الماضية.
ســـوء  مـــن  الأردنيـــون  ويعانـــي 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب 
الإغـــلاق وحظر التجول الذي تســـبب 
بزيـــادة أعـــداد العاطلـــين عـــن العمل 
إضافة إلى ارتفاع الأســـعار، وبالنسبة 
لهم فـــإن زيادة مدة الحظر تعني المزيد 
من الصعوبات الاقتصادية والمعيشـــية 

والبطالة.
وأطلق ناشطون هاشتاغ #يسقط_
قانون_الدفاع الذي تصدر الترند في 
الأردن وطالبوا من خلاله بإلغاء قانون 
الدفـــاع، ونشـــر مســـتخدمون صـــورا 
ومقاطـــع فيديـــو من المظاهـــرات التي 
خرجت إلى شـــوارع العاصمة الأردنية 

عمان.
إطـــارات  المحتجـــون  وأشـــعل 
وحاويـــات قمامة ورشـــقوا بالحجارة 
رجال الشـــرطة الذين ردوا بإلقاء الغاز 
المســـيل للدمـــوع. في وقت ســـجل فيه 
الأردن أعلـــى حصيلة يومية للإصابات 
بفايـــروس كورونا منذ بـــدء الجائحة 

بلغت 9417 إصابة.
وقال ناشط:

وعبّر آخر قائلا في تغريدة:

وكان العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي قـــد أصـــدر فـــي وقت ســـابق 
مرســـومًا ملكيًـــا بالموافقة علـــى قرار 
مجلـــس الوزراء إعـــلان العمل بقانون 
”الدفـــاع“، لمواجهـــة انتشـــار فايروس 

كورونا.

ويتـــم تفعيـــل قانـــون الدفـــاع في 
والذي  والكـــوارث،  الحـــروب  أوقـــات 
يمنـــح الحكومـــة صلاحيات واســـعة 
تصـــل إلى تعطيـــل القوانـــين، ووضع 
قيـــود علـــى حريـــة الأشـــخاص فـــي 
وإلقاء  والإقامـــة  والانتقال  الاجتمـــاع 
القبض وتفتيش الأشـــخاص والأماكن 
والمركبـــات وإخـــلاء بعـــض المناطـــق 
أو عزلهـــا وفرض منع التجـــول فيها، 
وتحديـــد مواعيـــد فتح المحـــال العامة 

وإغلاقها كلها أو بعضها.
وينص الدســـتور الأردني في المادة 
124 على أنـــه ”إذا حدث ما يســـتدعي 
الدفـــاع عـــن الوطن فـــي حالـــة وقوع 
طـــوارئ يُصـــدر قانـــون باســـم قانون 
الدفاع تعطـــى بموجبه الصلاحية إلى 
الشـــخص الذي يعينه القانون لاتخاذ 
التدابيـــر والإجـــراءات الضرورية بما 
فـــي ذلك صلاحية وقـــف قوانين الدولة 

العادية لتأمين الدفاع عن الوطن“.
وقد أعلنت الحكومـــة قيودا جديدة 
لاحتـــواء تفشـــي المرض، كمـــا فرضت 
إغلاقا شـــاملا أيام الجمعة، ما تســـبب 
بموجـــة غضب واســـعة واعتبـــر رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة 
لـــم تقـــم بـــأي إجـــراءات لحـــل أزمات 

المواطنين واكتفت بقرارات الإغلاق.
مـــن  الكثيـــر  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
أصحـــاب الأعمـــال تعطلـــت مصالحهم 
بســـبب عدم قدرتهم على رفع قضاياهم 
منهـــم بالخصوص أصحاب الشـــيكات 
والتجار  المؤجريـــن  وأيضا  والحقـــوق 
الدائنين، حيث اســـتغل المدينون توقف 
القضاء المدني وهناك العديد من المآسي.
وقال مستشـــار قانوني إن الخاسر 
الأكبـــر هـــو الاقتصاد ليـــس إلا، وحذر 
من تزايـــد الجرائم والجنح والجنايات 
بأشكاله  والفســـاد  الضريبي  والتهرب 

وأنواعه.
كمـــا أن العديد مـــن التجار ورجال 
بســـبب  رحلوا  والمســـتثمرين  الأعمال 
المواطـــن  بينمـــا  أعمالهـــم،   توقـــف 
سيعاني من أمراض نفسية واجتماعية 
ومصائب كبرى ومشـــاكل لا حصر لها، 

وفق ناشطين.
وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

ويأتـــي القـــرار الحكومي بعـــد أيام 
قليلة على حادثة وفاة ســـبعة أشخاص 
فـــي مستشـــفى الســـلط بســـبب نقص 
الأكســـجين، وشهد المستشـــفى تجمهرا 
للعشرات من المواطنين تزامنا مع تواجد 
أمني مكثـــف على خلفيـــة الحادثة التي 
اعتبرت فاجعة وأثارت حالة من الغضب 
لدى الشارع الأردني حيث تحدى بعضهم 

الحظر الليلي المفروض في البلاد.
بحـــرق  المواطنـــين  بعـــض  وقـــام 
الإطارات أمام المستشـــفى للتعبير عن 
غضبهم علـــى خلفية التقصير في أداء 

الوظيفة.
وأقيـــل علـــى أثرها وزيـــر الصحة 
ومســـؤولين حكوميـــين، وقـــال رئيس 
الوزراء بشـــر الخصاونـــة ”تمت إقالة 
وزيـــر الصحـــة نذير عبيـــدات، ومدير 
مستشفى الســـلط وإيقاف مدير صحة 
البلقـــاء عـــن العمـــل لحين اســـتكمال 

إجراءات التحقيق“.
وذكـــر العديد من المســـتخدمين أن 
الحادثـــة دليل علـــى الإهمال الحكومي 

وقصور الإجراءات، وقالت ناشطة:

وحذر آخر مـــن تبعـــات القرارات، 
قائلا:

وفـــي المقابـــل طالـــب كثيـــرون من 
المحتجين بالحفاظ على الأمن محذرين 
من ما أسموه الانجرار وراء محرضين 
يريدون تدمير البلد، واعتبر أحدهم أن 

القانون جاء لحماية الأرواح:

من جهتها، دعت غرفة تجارة الأردن 
الحكومـــة إلـــى إعادة النظر بســـاعات 
الحظر الجزئي التـــي ”أنهكت المواطن 

نفسيا وماليا“.
ووجهـــت الغرفة كتابـــا إلى رئيس 
الوزراء بشـــر الخصاونـــة، طالبت فيه 
بتمديد مدة الســـماح بالتجول قبل أن 
تؤدي إلى ”كـــوارث اقتصادية“، وقالت 
”دولـــة الرئيـــس لقـــد أنهكنـــا الحظر 

نفسيا وماليا، ونعي أن صحة الإنسان 
أغلـــى ما نملك، ولكن الاقتصاد يقع في 
أولوياتنا، لذلك نأمل من دولتكم إعادة 

النظر في ساعات الحظر“.
وأضافت ”إننا في القطاع الخاص 
نعي حجم المســـؤولية التـــي تقع على 
التـــي  الصعبـــة  والقـــرارات  عاتقكـــم 
تصـــدر لتصحيح المســـارات أو تقليل 
المخاطـــر.. لـــم يعتد القطـــاع التجاري 
التباكـــي والشـــكوى، وكان دائمـــا في 
الصف الأول وفي خندق الوطن، في كل 
مرحلة صعبة مرت على أردننا العزيز، 
ونحـــن نعي وندرك مهمتنا المناطة بنا، 
ولم تقصر يوما فـــي أي مرحلة لتلبية 
نـــداء الوطن، كنا جنـــودا على الدوام، 
نعمل بصمت، ونؤمن المأكل والمشـــرب 
وكل مـــا يحتاج إليه المواطن والبلد من 
مســـتلزمات وبضائع وسلع، ورغم كل 
الاتهامـــات والتجريح مـــن البعض في 
بعض الأحيـــان للتجـــار، لكننا فضلنا 

العمل وعدم الرد والمهاترات“.
وأكدت غرفـــة التجـــارة أن القطاع 
التجـــاري والخدمـــي بات اليـــوم ”في 
أمـــس الحاجة إلى وقفـــة من الحكومة 
الوطني  الاقتصاد  ومســـاعدة  لمساندة 

على الصمود والاستمرار“.
وشـــهد الاقتصـــاد الأردنـــي أســـوأ 
انكماش له، ثلاثة في المئة، منذ عشـــرات 
الســـنين العام الماضي، حيث تضرر من 
عمليات العـــزل العام وإغـــلاق الحدود 
والانخفـــاض الحاد في الســـياحة. لكن 
الدولـــي  النقـــد  وصنـــدوق  الحكومـــة 

يتوقعان ارتدادا مماثلا هذا العام.
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الحيـــاة الكريمـــة تحـــت حكـــم امرأة 
”ناقصـــة عقـــل“ أفضـــل مـــن الحيـــاة 
التعيســـة تحت حكم رجـــل دين ”كامل 

العقل“!

@Life__Check

قانون الدفاع يشعل غضب الأردنيين على تويتر
ناشطون يعتبرون تداعيات الحظر والإغلاق أسوأ من الوباء

ــــــدى أردنيون على مواقع التواصــــــل الاجتماعي غضبهم من تمديد الحظر  أب
ــــــا، قائلين إن  ــــــون الدفاع لاحتواء انتشــــــار وباء كورون الليلي اســــــتنادا لقان

الأوضاع الاقتصادية لم تعد تحتمل المزيد من القيود وتنبئ بكارثة.

تضامن واسع مع ممثلة جزائرية 

بعد تسريب فيديو بهدف الانتقام

@dua_kal

يســــــقط القانون الذي ضرره أكبر من 
نفعه..

يســــــقط القانون الذي لا يطبق إلا على 
ناس دون ناس..

يســــــقط القانون الذي دمــــــر اقتصاد 
البلد..

ــــــون الذي ما شــــــفنا إلا  يســــــقط القان
نتائجه السلبية!

#يسقط_قانون_الدفاع.

@belal_abdeen_

ــــــاة  ــــــي تعــــــب، والحي الشــــــعب الأردن
قاعدة بتصير ســــــيئة جدًا، ومع هيك 
ــــــا من الـ٦ المغرب، نموت من  بتحجرون
كورونا ولا نموت قهرا، يكفي، إلى أين 

المسير يا بلدي..؟
@AlsharairiZ

قبل ما تقلي ألزم بيتك أســــــالني شو 
لازم بيتك. #يسقط_قانون_الدفاع

@GraizHeba

ــــــا أصحاب القــــــرار أرجوكم  خلص ي
ألا تأخذكم العزة بالإثم. قرار الحظر 
الشــــــامل والجزئي وقانون الدفاع لا 
يتسببان إلا بالفقر والجوع والغضب، 
والثورة بالطريق إذا لم تتراجعوا عن 
قراراتكم والوضع حاليا أشبه بقنبلة 

موقوتة.

@Sultangouaan1

قانون الدفاع لحمايتكم. أرواح بعمر 
الزهور عم نخسرها بسبب كورونا.

@malkawi_ishraq

#يسقط_قانون_الدفاع
حجرتونا وقطعتوا أرزاقنا وســــــكرتوا 

@HawamdehDr

يتوضــــــح الآن أن الحظر ليس للحفاظ 
على المواطن مــــــن كورونا بل للحفاظ 

الأردنيون لا يريدون البقاء في البيت

بشرى عقبي ضحية انتهاك الخصوصية 

يـــا عزيزي أخلاقك، نعـــم أخلاقك هي 
التـــي تحدّد شـــخصك، وليـــس دينك 

وطقوسك ما يحددان أخلاقك.

أحيانـــا لا يرغـــب الناس في ســـماع 
الحقيقة، لأنهـــم لا يريدون أن تتحطم 

أوهامهم…

توضّـــأ بالمحبة قبل الماء، فإن الصلاة 
بقلب حاقد لا تجوز.

الفتنة بكافة أشـــكالها، لكي نتصدى 
لها ”جميعـــا“، تتطلب عقـــولا واعية 
قـــادرة على الإصـــلاح والتهدئة، فمن 
لا يملك ذلـــك، فعليه بالصمت حتى لا 

يكون سببا في زيادتها.

في تقليب صفحات الســـنوات العشر 
ثمة مئات الآلاف من السوريين قتلهم 

حزب الله في طريقه إلى القدس.

لقد تعلمت باكرا أن الحق لا يعطى لمن 
يســـكت عنه، وأن على المرء أن يحدث 
بعض الضجيج حتى يحصل على ما 

يريد.

بـــدل مـــا تعطـــوا مليار دولار ســـلفة 
لكهرباء لبنان، استعملوا نفس المبلغ 
لتصنيع الكهرباء من الطاقات البديلة 

مثل الهواء والشمس.
هيدا استثمار مفيد!

في بلد الإنســـان والإنسانية الغضبة 
الشعبية حيّة وفعالة وتجبر الحكومة 
علـــى إلغاء تحويـــلات النيابة، لكنها 
تعانـــي من بطء تعلـــم وفهم وقصور 
ذهنـــي وحركي عندمـــا ينتحر أطفال 
وشـــباب البدون بسبب ضيق العيش 
الذي تتســـبب به نفـــس الحكومة. ما 
أرخـــص الإنســـان في بلـــدي إن كان 
ضعيفـــا،إن كان بســـيطا،إن لـــم يكن 

نائبا.

أخذ الأمر خمس عشرة سنة لأكتشف 
أنّه لم يكن لديّ أيّ موهبة في الكتابة، 
لكنه لم يكن مـــن الممكن أن أقلع عنها 
لأننـــي أثنـــاء هـــذه المـــدّة أصبحـــت 

ا، روبرت بنشلي مشهورًا جدًّ
الأثر الشنيع للشهرة في حل مشكلات 

من ليس لديهم موهبة في الكتابة.

إياك أن تيأس من إصلاح.. نفسك

منـــذ طفولتنا، نحن نختلق شـــخصًا 
بمواصفاتٍ دقيقة، ونحاول أن نكونه.

في مكان ما في روايـــة أحدهم ودون 
علمك أنت بطل القصّة الشرّير.

فنانون أعربوا عن دعمهم 

المطلق لبشرى عقبي، 

وقالوا إن ما تم ترويجه 

هو جلسة حميمية بينها 

وبين زوجها السابق

على مقاعد الوزراء ورئيســــــهم الذي 
دخل اسمه أرشيف التاريخ.

عامل وطنك بإخلاص فالوطن لا يكتب 
إلا أسماء المخلصين.

#يسقط_قانون_الدفاع.

المدارس والمساجد وبالآخر مات نص 
الشعب من إهمالكم وفسادكم.

BounarSofiane

 أنا متضامن مع بشــــــرى عقبي لأنها 
من بداية مشــــــوارها وشهرتها قدمت 
ــــــة الجزائرية،  ــــــام للعائل ــــــرام الت الاحت
ــــــو الذي  ومــــــن قاموا بتســــــريب الفيدي
يخص حياتها الشخصية عيب عليكم 
”ارحمــــــو من فــــــي الأرض يرحمكم من 

في السماء“.

@billel_blog

ما تعرضــــــت له بشــــــرى عقبي عمل 
يمس بالكرامة الإنســــــانية، متضامن 
ــــــي تواجــــــه الآن أزمة  مــــــع عقبي الت
نفســــــية كبيرة نتيجة تسريب مقاطع 

الفيديو والصور.

@masterdream

ــــــت الكل  ــــــة بشــــــرى عقبي جعل حكاي
يسب في الكل. وصل بعضهم حتى 
إلى ســــــب الحراك الشــــــعبي، أفضل 
ــــــه هو عدم المشــــــاهدة  شــــــيء نقوم ب
وعدم النشر وأيضا، وهذا هو الأهم، 
عــــــدم الحكم عليها مســــــبقا واحترام 
ــــــس لأنهــــــا ممثلة  خصوصيتهــــــا، لي

مشهورة بل لأنها إنسان مكرم.



 دكا - قــــال ائتــــلاف أكثــــر مــــن 200 
مجموعــــة حقوقيــــة، إنــــه يتعــــين علــــى 
والموضة  للأزيــــاء  التجاريــــة  العلامــــات 
إصــــلاح ”صناعتها المعطلــــة“، من خلال 
ضمــــان حصــــول الملايــــين مــــن العمــــال 
المتضرريــــن مــــن الوبــــاء علــــى رواتبهم 
الكاملــــة وضمــــان إعطائهــــم تعويضات 

إنهاء الخدمة في حالة تسريحهم.
ورغم تعــــدد الماركات فإن بلاد الصنع 
تــــكاد تنحصر فــــي الصــــين وبنغلاديش 
والهنــــد وإندونيســــيا وكمبوديــــا، حيث 
حقــــوق العمال أقــــل وتكلفتهــــم أرخص، 

وبالتالي الأرباح أكثر.
ويشــــير خبراء صناعة المنســــوجات 
والملابــــس، إلى أن جائحة كورونا أضفت 
المزيــــد مــــن الصعوبــــات علــــى صناعــــة 
الملابس الجاهــــزة العالميــــة والتي كانت 
تعانــــي قبــــل الأزمة مــــن تفاقــــم فوائض 
الإنتــــاج، وارتفــــاع المخــــزون بالمصانع، 
وزادها انتشار الفايروس سوءا مع توقف 
أغلب الطلبيات من الأســــواق الرئيســــية 

المستهلكة.
وتأثــــر العمــــال مــــن تفشــــي جائحة 
كورونا التي تســــببت في إغلاق مصانع 
الملابس، خاصة بعــــد أن قامت العلامات 
التجارية بإلغاء طلباتها من مصانع حول 
العالــــم، بل لــــم تدفع ثمــــن الطلبات التي 
استلمتها أيضا، ومنها متاجر ”بريمارك“ 
و“إتش.أند.أم“ و“توب شــــوب“، بحســــب 

مركز موارد لحقوق الإنسان.
ودفـــع ذلـــك أصحـــاب المصانـــع إلى 
تســـريح وإيقـــاف عمل الملايـــين من عمال 
المصانـــع، غالبـــا مـــن دون دفـــع أي راتب 
لهـــم وفصلهـــم، وهـــو الأمر الـــذي يضع 
أصحـــاب المصانع في موقـــف حرج، نظرا 
لأن الممارســـات المعتـــادة تقضي بألا تدفع 
العلامـــات التجاريـــة مقابـــل المنتجات إلا 
بعد شـــحنها. لذلك فعند تعليق الطلب أو 

إلغائه، يتم تعليـــق الدفعات أو إلغاؤها 
أيضا.

وتقوم العلامات التجارية 
بإلغاء الطلبات القادمة 

وترفض دفع 
تكلفة 
المواد 

الخــــام، التي تم شــــراؤها بالفعل من قبل 
المنتجين.

ووفــــق مركز موارد حقوق الإنســــان، 
يواجه، في سلسلة توريد صناعة الملابس 
عالميــــا، حوالــــي 60 مليــــون عامــــل مــــن 
منخفضــــي الرواتب ومعظمهم من الإناث 

مخاطر عدم تأمين سبل معيشتهم.
وتعاني النســــاء العاملات من ظروف 
عمل قاســــية، حيث لا يتــــم توظيفهن في 
بعض المصانع إذا كنّ متزوحات يخططن 
للإنجاب أو حامــــلات، وفقا لمنظمة ”كلين 
والتي تقــــرّ بأن بعض أصحاب  كلوزس“ 
العمل يجعلون كل امرأة توقع على وثيقة 
موافقــــة على عدم إنجــــاب الأطفال خلال 

فترة عملها.
وبســــبب الحاجــــة الضروريــــة إلــــى 
العمل، تحــــاول النســــاء اللواتي يحملن 
أثنــــاء عملهن إخفاء ذلك، مما يؤدي غالبا 
إلى تشوهات خلقية، وتتعرض العاملات 
الحوامــــل إلــــى الكثيــــر مــــن المضايقات 
حصــــص  وزيــــادة  اللفظيــــة،  كالإســــاءة 
الإنتاج، وســــاعات العمل الأطول والمهام 
الأكثــــر صعوبــــة، مثــــل المناوبــــات التي 

تتطلب الوقوف بدلا من الجلوس.
ووجهــــت نســــاء مــــن العمالــــة غيــــر 
الرســــمية دعوات إلى العلامات التجارية 
للانتبــــاه إلى العمال في أســــفل سلســــلة 
توريــــد الملابس، حيــــث تواجه النســــاء 
اللواتي يعملن من منازلهنّ بشكل خاص، 
خســــارة مصــــدر رزقهن، فضــــلا عن عدم 
تلقيهنّ رواتبهنّ 
لقاء ما أنجزنه 
من أعمال 
تمّ تسليمها 
بالفعل.
وقالت حملة 
”باي 
يور 

وركــــرز“ إن العلامــــات التجاريــــة وتجار 
التجزئة الذين حققوا أرباحا في عام 2020 
مثل نايكي وأمازون ونيكســــت، يمكن أن 
ينقذوا عمــــال الملابس من ”الجوع“ وذلك 
بإنشاء صندوق تعويضات من خلال دفع 
ما يعادل 0.10 دولارا إضافيا لكل قميص 

للمصنعين.
وقالــــت إنيكه زلتنراســــت مــــن حملة  
الملابــــس النظيفــــة، وهي جمعيــــة دولية 
تسعى لتحســــين ظروف الشغل في قطاع 
الملابس، ”هذا هو الحد الأدنى الذي يجب 
على العلامــــات التجارية القيــــام به، من 
أجل توفير رواتب المعيشة التي يجب أن 
تصبــــح معيار التعافي بعــــد الوباء. هذا 

الاقتراح قابل للتحقيق“.
يقول الباحثون إنه على الرغم 
من أن الشركات المصنعة في 
بعض الدول 
تدفع 

تعويضــــات للعمال إذا فقــــدوا وظائفهم، 
فإن أصحاب المصانع غالبا ما يتعرضون 
للضغط عندما تســــحب العلامة التجارية 
طلباتهم فجأة، مما يؤثر في النهاية على 

العامل.
وألغت شــــركات الأزياء طلبات بقيمة 
المليــــارات مــــن الــــدولارات فــــي الأشــــهر 
الثلاثــــة الأولى مــــن الوباء، حيــــث أغلق 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد المتاجر في 
جميــــع أنحاء العالــــم وخاصة في الصين 
وإيطاليا وفرنســــا، مما أدى إلى خســــائر 
في الرواتب تقدر بما لا يقل عن 3.2 مليار 

دولار.
وقال ناشــــطون، إنه بينما زاد الطلب 
في النصف الثانــــي من عام 2020، طالبت 
بعض العلامات التجارية الغربية بخفض 
الأســــعار وتأخير المدفوعــــات للموردين، 
الذين هم في أمس الحاجة إلى اســــتمرار 

أي طلبات.
وقالت شركة ”أمازون“ في بيان أرسل 
عبر البريد الإلكتروني إنها تكفّلت بجميع 
طلبــــات ”شــــركات الملابــــس الخاصة في 

الولايــــات المتحدة والاتحــــاد الأوروبي“، 
وأنشــــأت صندوقا بقيمة 1.3 مليون دولار 
العــــام الماضي، للاســــتثمار في المنظمات 

التي تدعم العمال المتأثرين بالوباء.

وفــــي غضــــون ذلــــك، قالــــت نايكــــي 
إنهــــا دفعت المســــتحقات بالكامــــل مقابل 
المنتجات النهائية، وإنها تعمل أيضا مع 
المؤسسات لدعم الموردين بفرص التمويل 
واستكشــــاف حلــــول لدعــــم العاملين في 

سلسلة التوريد.
ويعمل حوالي 60 مليون شــــخص في 
قطاع المنسوجات والملابس والأحذية على 
مســــتوى العالم، ويقول خبراء الصناعة 
إن انخفــــاض المبيعــــات جعــــل العمــــال، 

الذيــــن فقــــد الكثيــــر منهــــم وظائفهم أو 
يتقاضــــون رواتب أقل من ذي قبل، عرضة 

للاستغلال.
وقــــال مركز ”مــــوارد الأعمال وحقوق 
في دراسة الأســــبوع الماضي،  الإنســــان“ 
إن ما يقرب مــــن 10 آلاف عامل من ثمانية 
مصانــــع تزود 16 علامــــة تجارية للأزياء، 
والتــــي حققت أرباحــــا إجمالية قدرها 10 
مليــــارات دولار العام الماضــــي، لا يزالون 

مستحقين للرواتب.
ويتكون التحالف، الذي دعا العلامات 
التجاريــــة إلى الإعلان عــــن دعمها لطلب 
الالتماس الخاص بــــه، من مجموعات من 
40 دولة بما في ذلك دول منتجة للملابس 

ومنظمات دولية مثل أوكسفام.
وفــــي كمبوديا، قال رئيــــس التحالف 
النقابي الوطني سوفورن يانغ، إن العمال 
هناك فقــــدوا الملايين  من الــــدولارات من 
الرواتــــب خلال الوباء بســــبب ”تصرفات 
العلامــــات التجاريــــة“. وقــــال يانغ ”حان 
الوقت لكــــي تــــدرك العلامــــات التجارية 

المكانة الحاسمة التي تحتلها“.

 لندن - قال نواب بريطانيون الأسبوع 
الماضـــي، إن بريطانيـــا تحتاج إلى هيئة 
رقابـــة علـــى صناعـــة الملابـــس لوقـــف 
انتهـــاكات العمـــل، مـــن تدنـــي الرواتب 
إلـــى ظـــروف العمل الســـيئة، مشـــيرين 
إلى مخاوف بشـــأن عـــدم إحراز تقدم في 
معالجـــة الاســـتغلال في المصانـــع التي 
تزود العلامات التجارية الكبرى للأزياء. 
ويجب على الحكومة إنشاء قاض لتجارة 
الملابـــس لضمان معاملة تجـــار التجزئة 
لمصانع مورديهم بإنصـــاف، وفقا للجنة 
التدقيـــق البيئي بالبرلمـــان التي تدرس 

استدامة الموضة منذ 2018.

وتعرضت العلامات التجارية للأزياء 
الســـريعة مثل ”بوهو“ لانتقادات شديدة 
في يوليو الماضي، بعـــد تقارير إعلامية 
تفيد بـــأن الآلاف من عمـــال المصانع في 
ليســـتر البريطانية يتقاضون رواتب أقل 
من 3.50 جنيه إسترليني (4.40 دولار) في 
الســـاعة، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى 
القانوني للرواتب. وشكلت الحكومة منذ 
ذلك الحـــين فريق عمل متعـــدد الوكالات 

للتحقيق في ظروف العمل في القطاع.
ولاحظـــت منظمة ”ليبور بيهايند ذي 
غير الحكومية، في تقرير أصدرته  ليبل“ 
في يونيـــو الماضـــي، أن ”معظم مصانع 
ليســـتر هي عبارة عن مشـــاغل صغيرة، 

غالبـــا مـــا تكون موجـــودة داخـــل مبان 
متقادمـــة، وقلّما يســـتثمر أصحابها في 
تأمين ســـلامة هذه المبانـــي أو في توفير 

التهوئة الحديثة“.
وأوردت المنظمة في تقريرها شهادات 
لعاملين في هذه المشـــاغل، شكوا فيها أن 
رواتبهـــم التي تتراوح بـــين جنيهين و3 
جنيهات إسترلينية في الساعة، أي أدنى 
بكثير مـــن الحدّ الأدنـــى للرواتب البالغ 

8.72 جنيه (9.66 يورو).
شـــابة  آســـيوية  عاملـــة  واكتفـــت 
بالإجابـــة قائلة ”لا أتكلم الإنجليزية“، ثم 
ابتعدت مســـرعة، وردّ آخر وهو يواصل 
العمل الذي يقوم به ”لا أستطيع التحدث 
عن الموضوع“. وبعد تبادل بضع كلمات 
بلغـــة أجنبية مع زميله، أضاف ”عشـــرة 

جنيهات في الساعة“.
لكـــنّ أحدهم، وهو ســـائق معتمد من 
”أوبـــر“ ومديـــر ســـابق لمعمـــل تصنيع 
ملابس، قال إن الرواتب غالبا ما تتراوح 
بين 3 و4 جنيهات في الســـاعة، مؤكدا أن 
هذا الأمر هو ســـبب انفصاله عن شريكه 

في المشغل.
وأضاف ”لم يعد يوجد راهنا ســـوى 
عاملـــين غيـــر شـــرعيين“ بـــين الموظفين 
الـ30 الذين تضمهم شـــركته السابقة، من 

الجنسيتين الهندية والبنغالية.
الســـؤولة  لويـــس  ميـــغ  ووصفـــت 
بالمنظمة هذه الفئات بأنها هشة، معتبرة 
أنها تشـــكّل أهدافا ســـهلة، وغالبا ما لا 

يكون وضع أفرادها قانونيا.
وأشـــارت المنظمـــة إلـــى أن نســـبة 
تـــراوح ما بين 75 في المئـــة و80 في المئة 
ع  من النســـيج الذي تنتجه ليستر، يُصنَّ
لمصلحـــة مجموعـــة بوهـــو البريطانية، 

الســـريعة“  ”الموضة  فـــي  المتخصصـــة 
والرخيصة.

ووعدت شـــركة بوهـــو بإصلاحات، 
لكن مصانع النســـيج تعرضت لضغوط 
خـــلال الجائحة مـــع تأخيـــر العلامات 

التجارية أو إلغائها للطلبات.
دن  فيليـــب  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
في رســـالة موجهة إلـــى وزارة الأعمال 

الصناعيـــة  والاســـتراتيجية  والطاقـــة 
البريطانيـــة ”غالبا مـــا تتمتع العلامات 
التجارية وتجار التجزئة بقوة اقتصادية 
كبيـــرة، مقارنة بالذين يـــوردون الملابس 
منهـــم. ويمكـــن أن يســـاعد القاضي في 
تجارة الملابس في ضمان عدم ممارســـة 
ضغـــوط اقتصاديـــة لا داعـــي لهـــا على 
الموردين لتقليص الرواتب. نشـــك في أن 

يكون لهذا تأثير أكبر وأســـرع من إدخال 
نظام الترخيص“.

واقتــــرح الاتحــــاد البريطانــــي لتجارة 
التجزئة خطة ترخيص لمنع الشركات المارقة 
من الوصول إلى السوق وتقويض الشركات 

المصنعة للأزياء المحترمة للقانون.
وقالت متحدثة باســـم وزارة الأعمال 
والطاقة والاســـتراتيجية الصناعية، إن 

الحكومـــة ”لـــن تدعم“ اســـتغلال العمال 
المستضعفين لتحقيق مكاسب تجارية.

وقالـــت الـــوزارة في بيـــان ”نواصل 
العمل مع القطاع لفهم القضايا النظامية 
التـــي تـــؤدي إلـــى عـــدم الامتثـــال، وما 
هـــي التدابير التـــي يمكن اســـتخدامها 

لمعالجتها“.
للأزيـــاء  التجزئـــة  تجـــار  ويطلـــب 
السريعة عبر الإنترنت أسعارا منخفضة 
باســـتمرار وإنتاجا أسرع من المصدرين، 
الذيـــن يســـتخدمون بعد ذلـــك مقاولين 
يعـــززون خطر الانتهاكات، من دفع مبالغ 

أقل إلى عبودية الديون.
وتصبـــح الانتهـــاكات أعلـــى ولكـــن 
يصعـــب تحديدها ومعالجتها، كما يقول 

المدافعون.
البيئـــي  التدقيـــق  لجنـــة  وقالـــت 
بالبرلمـــان إن القاضـــي يمكـــن أن يحذو 
حذو هيئة الرقابة علـــى صناعة البقالة، 
والتي تتمتع بالقـــدرة على التحقيق في 
التجارية  للعلامات  الشـــراء  ممارســـات 
التوصيات،  وإصدار  الموردين،  وعلاقات 

وفرض الغرامات.
وأيّد النشـــطاء اقتراح لجنة التدقيق 

البيئي بالبرلمان بإنشاء هيئة رقابة.
وقالـــت ميـــغ لويـــس وهـــي مديـــرة 
الحملات في منظمة العمل غير الحكومية 
لايبـــور بيهايند ذي ليبـــل ”نحن بحاجة 
ماســـة إلى تشـــريع لتنظيم ممارســـات 

الشراء للعلامات التجارية». 
وأضافت، «نرحب بالمبادرة التي تركز 
على ســـلوك العلامات التجارية، بدلا من 
خيارات الترخيص التـــي تضع التركيز 
على المصدرين وتترك العلامات التجارية 

في مأزق“.

لا يعرف الناس المغرمون بتغيير ملابسهم وفق الموضة التي صارت أثمانها 
في متناول أغلبهم الســــــر وراء هذه الأســــــعار الرخيصة. الســــــبب يعود إلى 
ــــــي العمال من هضم  رخــــــص اليد العاملة في مصانع الألبســــــة، حيث يعان
حقوقهم وانخفاض رواتبهم، وقد كشف تفشي وباء كورونا الانتهاكات التي 

يتعرض لها هؤلاء العمال.

عرق العمال يفوح من لباس الموضة
يا ماركات العالم الكبرى امنحي عمالك حقوقهم ورواتبهم

أناقة الملابس مقابل شقاء العمال

رخص الملابس من رخص اليد العاملة

الملابس الرخيصة في بريطانيا موضة يدفع ثمنها العمال غاليا

العالــــم، بل لــــم تدفع ثمــــن الطلبات التي 
”بريمارك“  استلمتها أيضا، ومنها متاجر
و“إتش.أند.أم“ و“توب شــــوب“، بحســــب

مركز موارد لحقوق الإنسان.
ودفـــع ذلـــك أصحـــاب المصانـــع إلى
تســـريح وإيقـــاف عمل الملايـــين من عمال
المصانـــع، غالبـــا مـــن دون دفـــع أي راتب
لهـــم وفصلهـــم، وهـــو الأمر الـــذي يضع
موقـــف حرج، نظرا أصحـــاب المصانع في
لأن الممارســـات المعتـــادة تقضي بألا تدفع
العلامـــات التجاريـــة مقابـــل المنتجات إلا
بعد شـــحنها. لذلك فعند تعليق الطلب أو
إلغائه، يتم تعليـــق الدفعات أو إلغاؤها

أيضا.
وتقوم العلامات التجارية 

بإلغاء الطلبات القادمة
وترفض دفع 

تكلفة
المواد 

للانتبــــاه إلى العمال في أســــفل سلســــلة 
توريــــد الملابس، حيــــث تواجه النســــاء 
يعملن من منازلهنّ بشكل خاص،  اللواتي
خســــارة مصــــدر رزقهن، فضــــلا عن عدم 
تلقيهنّ رواتبهنّ 
لقاء ما أنجزنه 
من أعمال 
تمّ تسليمها 
بالفعل.
وقالت حملة 
”باي 
يور 

وركــــرز“ إن العلامــــات التجاريــــة وتجار
2020 عام 0التجزئة الذين حققوا أرباحا في
مثل نايكي وأمازون ونيكســــت، يمكن أن
ينقذوا عمــــال الملابس من ”الجوع“ وذلك
بإنشاء صندوق تعويضات من خلال دفع
دولارا إضافيا لكل قميص 0.10 ما يعادل

للمصنعين.
وقالــــت إنيكه زلتنراســــت مــــن حملة
الملابــــس النظيفــــة، وهي جمعيــــة دولية
تسعى لتحســــين ظروف الشغل في قطاع
الملابس، ”هذا هو الحد الأدنى الذي يجب
على العلامــــات التجارية القيــــام به، من
أجل توفير رواتب المعيشة التي يجب أن
بعــــد الوباء. هذا تصبــــح معيار التعافي

الاقتراح قابل للتحقيق“.
يقول الباحثون إنه على الرغم
من أن الشركات المصنعة في
بعض الدول
تدفع
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60
مليون عامل من منخفضي الرواتب

جلهم من الإناث يواجهون مخاطر

عدم تأمين سبل معيشتهم

رواتب أقل من 3.50 جنيه 

إسترليني في الساعة، وهو 

أقل بكثير من الحد الأدنى 

القانوني للرواتب



 إلينــوي (الولايــات المتحــدة) – يعـــد 
البحث الجديد الذي أجرته شبكة الرعاية 
في  الصحية ”نورث وســـترن ميديسين“ 
ولاية إلينوي الأميركية أول بحث يتعرف 
على أســـاس عصبـــي لكيفية قيـــام المخ 
بتمكين الروائح من إثارة الذكريات بقوة. 
ويظهر البحث رابطا فريدا بين قرن آمون 
(الحصين) وهـــو مقعد الذاكـــرة في المخ 

ومناطق حاسة الشم في جسم الإنسان.
ويقترح هذا البحث أساســـا عصبيا 
لدخول حاســـة الشم إلى مناطق الذاكرة 
في المخ، بحســـب ما ذكره موقع ساينس 

ديلي نقلا عن البحث.
بـــين  الصـــلات  الدراســـة  وتقـــارن 
المناطق الحســـية الأساسية بما في ذلك 
البصرية والســـمعية واللمســـية والشم 
وقرن آمون. ووجدت أن حاسة الشم هي 
الصلة الأقوى، فهي تشبه طريقا سريعا 

من الرائحة إلى قرن آمون.
وقالت الباحثة الرئيســـية كريستينا 
بطـــب  المســـاعدة  الأســـتاذة  زيلانـــو 
الأعصاب في كلية فينبرغ للطب بجامعة 
نورث وسترن ”خلال التطور مر الإنسان 
بتوســـع عميق للقشـــرة المخية الحديثة 
مـــا أعـــاد تنظيـــم الدخول إلى شـــبكات 

الذاكرة“.
وأضافـــت ”أعيـــد توجيـــه البصـــر 
والســـمع واللمس في المخ فيما اتسعت 
القشـــرة المخية الحديثـــة لتتصل بقرن 
آمون من خلال وســـيط (قشرة الارتباط) 
بـــدلا مـــن الاتصـــال المباشـــر. وتشـــير 
بياناتنا إلى أن حاســـة الشم لم تخضع 
لإعادة التوجيه هـــذه واحتفظت بدخول 

مباشر إلى قرن آمون“.
ونُشـــر البحـــث الذي يحمـــل عنوان 
”صلة الحصين البشـــري هي الأقوى في 

حاســـة الشـــم من أجهزة حسية أخرى“ 
في مجلة ”بروغرس إن نيوروبيولوجي“ 

الشهر الجاري.
كما أكدت دراســـة سابقة أن الروائح 
يمكنها إحياء الذكريات التي نســـيناها 
منذ فترة طويلة وخاصة منها الذكريات 

العاطفية.
أن  فـــي  بينهمـــا  العلاقـــة  وتكمـــن 
مناطـــق المخ التي تندمـــج فيها الروائح 
والذكريات والعواطف متشابكة إلى حد 
كبير. وفي الواقع تعتبـــر الطريقة التي 
يتم بها ربط حاســـة الشم بالدماغ فريدة 

من نوعها بالنسبة إلى بقية الحواس.
ذرات  بأنهـــا  الرائحـــة  وتعـــرف 
كيميائيـــة متطايرة تدخـــل الأنف لتصل 
إلى المصابيح الشمية للدماغ، حيث تتم 
معالجة الإحســـاس لأول مرة في شـــكل 

يمكن للمخ قراءته.

ثم تنقل خلايا الدماغ تلك المعلومات 
إلى منطقة صغيرة في المخ تدعى اللوزة 
حيـــث تتم معالجـــة العواطـــف، ثم إلى 
الحصين المجـــاور حيث يحـــدث التعلم 

وتكوين الذاكرة.
والروائح هي الأحاســـيس الوحيدة 
التي تسير على هذا الطريق المباشر إلى 

مراكز العقل والذاكرة في الدماغ.
وقال جون ماكجان الأســـتاذ المشارك 
في قســـم علم النفس في جامعة روتجرز 
في ولاية نيو جيرسي إن جميع الحواس 
الأخرى تســـافر أولا إلـــى منطقة الدماغ 
المســـماة المهاد، والتي تعمل مثل ”لوحة 
التبديـــل“، حيث تنقـــل المعلومات حول 
الأشـــياء التـــي نراهـــا أو نســـمعها أو 
نلمســـها إلى بقية الدماغ، لكن الروائح 
تتجـــاوز المهـــاد وتصـــل إلـــى اللـــوزة 

والحصين في مشبك عصبي أو اثنين.

و أكـــدت راشـــيل هيـــرز الأســـتاذة 
المســـاعدة في الطب النفســـي والسلوك 
الإنســـاني فـــي جامعة بـــراون في رود 
آيلانـــد أن علاقـــة حميميـــة تنتـــج بين 
العواطـــف والذكريـــات والروائح، وهذا 
هو السبب في أن الذكريات الناتجة عن 
الروائح، علـــى خلاف الحواس الأخرى، 

تعد أكثر عاطفية وأكثر إثارة.
وأضافت هيـــرز أن الرائحة المألوفة 
والمنسية منذ فترة طويلة يمكن أن تثير 
عواطف الأشـــخاص وتجعلهـــم يبكون، 
مشـــيرة إلـــى أن الروائـــح مميـــزة حقا 
لأنهـــا يمكـــن أن تســـتعيد ذكريات ربما 
لا يمكـــن تذكرها أبـــدا، في حين أن رؤية 
الأشـــخاص والأماكن المألوفة يوميا لن 

تدفع إلى تذكر ذكريات محددة للغاية.
اســـتمر  إذا  أنـــه  هيـــرز  وتوضـــح 
الشخص بشـــم الرائحة فإنها بعد فترة 
مـــن الوقت ســـتتفكك من ذاكـــرة معينة 

وتفقد قدرتها على استعادة الذاكرة.
والأكثـــر من ذلـــك أن الذكريات التي 
نســـتعيدها بفضل الرائحة لديها نفس 

أوجه القصور مثل الذكريات الأخرى.
وتمتد العلاقة بين الرائحة 

والذاكرة أيضا إلى المشكلات 
الصحية المتعلقة بالذاكرة، 

حيث قال ماكجان إن الإحساس 
بانخفاض الشم يمكن أن 
يمثل أحيانا إنذارا مبكرا 
للظروف المتعلقة بفقدان 

الذاكرة، مثل مرض 
الشلل الرعاش 

ومرض الزهايمر، 
ولكن يمكن أن 

يكون أيضا نتيجة 
للشيخوخة.

 تونــس – أثـــارت لجنـــة شـــؤون ذوي 
الإعاقـــة والفئات الهشـــة بمجلس نواب 
الشـــعب (البرلمان) وضعيـــة أطفال القمر 
ومـــا يواجهونـــه مـــن عراقيـــل مختلفة 

تصعب عليهم ممارسة حياتهم اليومية.
ويعيـــش أكثر من ٨٠٠ ألف شـــخص 
في تونس أغلبهم من الأطفال والشـــباب 
بعيدا عن الضوء والشمس، يحتمون من 
النـــور الذي يهـــدد حياتهـــم، وهم أطفال 
القمـــر أو مرضى متلازمـــة جفاف الجلد 
المصطبـــغ. ويعاني هؤلاء من حساســـية 
مفرطـــة من الأشـــعة فـــوق البنفســـجية 
ســـواء المتأتّية من الشـــمس أو من أنواع 
معينة من الإضاءات، وعـــادة ما يولدون 
بصحة جيدة لكن بمجرد تعرّضهم لأشعة 
الشمس في الأشـــهر الأولى تظهر عليهم 
أعراض غير معتادة مثـــل احمرار الجلد 

وعدم القدرة على النظر إلى الضوء.
وأكـــد عبدالـــرزاق عويـــدات المقـــرر 
المســـاعد للجنة أنه ســـيتم التشاور بين 
أعضائها من أجل الاتفاق على عقد جلسة 
مع ممثلي وزارتي الشـــؤون الاجتماعية 
والصحة لتدارس إمكانيـــة صياغة قرار 
يســـمح بتكفل الدولة تكفـــلا تاما بأطفال 

القمر.
وقال خلال جلسة اســـتماع لعدد من 
أطفال القمر وأســـرهم إن القرار في حال 
تمت صياغته سيســـمح بالتكفل بهم في 
المؤسســـات التربويـــة من خـــلال تهيئة 
قاعـــات التدريـــس بالتجهيـــزات اللازمة 
وفي وســـائل النقل والتكفل بعلاجهم من 
طـــرف الصنـــدوق الوطنـــي للتأمين على 
المرض والاعتراف بمرضهم كمرض مزمن 

وغيرها من المرافق الحياتية.

مبـــادرة  صياغـــة  تتـــم  أن  واقتـــرح 
تشـــريعية خاصة بأطفـــال القمر تضمن 
حقوقهم المادية والمعنوية في حال لم يتم 

التوصـــل إلى صياغة مقترح تكفل الدولة 
بهؤلاء.

واعتبر أنـــه في حال تكفلـــت الدولة 
بأطفـــال القمـــر فإن حظوظهم ســـتصبح 
متســـاوية مع الأطفـــال الطبيعيين، وهو 
ما سيرسخ مبدأ تكافؤ الفرص في توفير 
الظـــروف الملائمـــة للدراســـة والحصول 
على حقوقهم الماديـــة والمعنوية والعيش 

بكرامة وبسلامة في المجتمع.

وطالب خالـــد القربي الكاتـــب العام 
الســـابق لجمعية مســـاعدة أطفال القمر 
وأحـــد الآبـــاء الحاضريـــن فـــي جلســـة 
الاســـتماع بتكفـــل الصنـــدوق الوطنـــي 
للتأمين على المـــرض بالمرضى من أطفال 
القمر، خاصة في ظل غياب قرار مشـــترك 
من وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية 

للتكفل بهم.
ودعا إلى ضـــرورة تفعيل الفصل ٤٨ 
من الدستور التونســـي القاضي بحماية 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة من كل أشـــكال 
التمييز والانتفاع بالتدابير التي تضمن 

لهم الاندماج الكامل في المجتمع.
كما أشـــار حبيـــب جمعـــة والد أحد 
أطفـــال القمـــر إلى عـــدم تفهـــم واحترام 
المدرسين لوضعية أطفال القمر والظروف 
التي يجب توفيرها وإبعادهم عن مصادر 
الضـــوء، وفـــق وكالـــة تونـــس أفريقيـــا 

للأنباء.
وأضـــاف أن الآباء يقومـــون بتجهيز 
قاعـــات الدراســـة بالمكيفـــات والســـتائر 
والمصابيـــح الملائمة مـــن مالهم الخاص 

وهو ما يزيد من أعبائهم المالية.
وقال أمـــان الله جمعة ذو الخمســـة 
عشر عاما وهو أحد أطفال القمر ويزاول 
تعليمـــه بالســـنة التاســـعة مـــن التعليم 
الأساســـي بولاية المنســـتير في تصريح 
للوكالة، إن الكوادر التربوية لا يتفهمون 
ظرفـــه الخـــاص وضـــرورة إبعـــاده عن 

مصادر الضوء.

وطالب باهتمام الدولـــة بهم وتوفير 
التي  الملائمـــة  الضروريـــة  التجهيـــزات 
تسمح بحســـن ســـير الدروس بالمدرسة 

الإعدادية التي يدرس بها.
كمـــا نقلـــت خلـــود قربـــي ذات الـ٢٧ 
ربيعا وهي تجتاز بصفـــة فردية مناظرة 
الباكالوريـــا كل ســـنة معاناتهـــا طيلـــة 
مسارها الدراسي من عدم توفير الحماية 
لها والســـلامة الصحية، مما عرّضها إلى 
مضاعفـــات صحية بقيـــت تعاني آثارها 
إلى اليوم وتطلبـــت في كثير من الأحيان 

تدخلا جراحيا.
ويجاهـــد أطفال القمـــر ومن ورائهم 
عائلاتهم لعيـــش حيـــاة طبيعية، حيث 
يدرسون ويعملون رغم صعوبة ظروفهم 
التـــي تضطرهـــم للخروج إلـــى الأماكن 
العامـــة بلبـــاس خاص وقنـــاع واق من 

أشعة الشمس يلازمهم مدى الحياة.
وقال الدكتور محمد الزغل أخصائي 
والفوتوبيولوجيا  الجلديـــة  الأمـــراض 
ورئيس جمعية مساعدة أطفال القمر إنه 
”لا مجال لإيقاف تطـــور المرض النادر إلا 
بالعيش في مكان خال من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية، وحماية حامله عبر ارتداء 
ملابس وأقنعة ونظـــارات واقية، فضلا 
عن اســـتعمال دهانات جلدية على كامل 

الجسد“.
وأشـــار لســـكاي نيوز إلى أن هناك 
٨ أصنـــاف مـــن هـــذا المـــرض تختلـــف 
خطورتها بحســـب نوعيـــة التصبغات، 
التي يوجد  وأخطرها المجموعـــة ”أس“ 
مرضاها أساسا في ولايات سيدي بوزيد 
والقصرين وجهة الســـاحل حيث تنتشر 
الزيجات ببين الأقارب. وبحســـب الزغل 
تتأثر خطـــورة المرض بظـــروف المناخ، 
فعند التعرض إلى أشـــعة الشمس تظهر 
الأورام وتتكاثر، فيما تتسبب إزالتها في 

تغير شكل المريض.
وتوفر الجمعية لأطفال القمر لباســـا 
خاصا منسوجا من ٣ أنواع من الألياف 
التي لا تسمح بمرور الضوء، وهي قابلة 
للغســـل ٢٥ مرة، فضلا عن أقنعة خاصة 
تغطي الوجـــه بالكامل مع بلورة أمامية 

مجهزة بمروحة للتبريد وشاحن.
لمرتديهـــا  الأقنعـــة  هـــذه  وتســـمح 
بالتجـــول فـــي الخـــارج تحـــت أشـــعة 
أضرارهـــا  تطالهـــم  أن  دون  الشـــمس، 

بفضل الحماية التي توفرها.
كمـــا توفر لهـــم الجمعيـــة الدهانات 
الواقية من الشـــمس والأشرطة القاتمة 
لتغليف نوافذ غرفهم المعرضة مباشـــرة 
للشـــمس أو ســـياراتهم، وتعمـــل علـــى 
تجهيـــز قاعـــات الـــدروس فـــي بعـــض 
المـــدارس التي يتعلمون فيهـــا بالألواح 

لتمنحهم  الخاصـــة  والأضواء  الواقيـــة 
الفرصة في التعلم كغيرهم من الطلاب.

وأكد الزغل أنه فـــي الماضي القريب 
كان أطفـــال القمر يغـــادرون الحياة في 
ســـن صغيرة، ولكن مع تطور أســـاليب 
العيـــش  معـــدلات  أصبحـــت  الحمايـــة 
لحاملي هذا المرض تقترب من الطبيعية 

في بعض الحالات.
وتجتهـــد جمعيـــة مســـاعدة أطفال 
القمـــر التي تأسســـت بمبـــادرة من عدد 
من أسر هؤلاء الأطفال وعدد من الأطباء 

في التعريف بالمرض النادر وبالوضعية 
الخاصـــة لحامليه، حتى بـــات بإمكانهم 
الحصـــول علـــى قاعات دراســـة خاصة 
بهم لا تصلها الأشـــعة فوق البنفسجية، 
مع ألواح واقية من هذه الأشـــعة لنوافذ 
المنـــزل والســـيارات مع توفيـــر إضاءة 

خاصة بهم.
وقال الزغـــل إن حاملي المرض بدأوا 
يعيشـــون حيـــاة معتادة بمجـــرد تطور 
درجات حمايتهم من الشـــمس والضوء، 
حتى أصبـــح الكثيرون يعيشـــون حياة 

طبيعية ومنهم من هو بصدد الاستعداد 
لنيل شهادة الدكتوراة.

بـــدوره اعتبر عبدالرزاق الحســـني 
رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات 
الهشـــة بالبرلمان التونســـي أنه بات من 
الضـــروري اليوم مراجعة التشـــريعات 
الخاصـــة بأطفال القمـــر وتفعيل الإرادة 
السياســـية الضامنـــة لحقوقهـــم، إلـــى 
جانب توعية الكوادر التربوية من خلال 
بث ومضات تحسيســـية حـــول وجوب 

تمتع أطفال القمر بجميع حقوقهم.

 حـــذرت الجمعيـــة الألمانيـــة لأطباء 
العيـــون من ارتداء العدســـات اللاصقة 
أثناء الســـباحة، خاصـــة الرطبة، نظرا 
لأنها قد تتشـــبع بالمـــاء وتمتص ما به 
من جراثيم أو مـــواد كيميائية كالكلور 
القرنيـــة  بالتهـــاب  الإصابـــة  مســـببة 
الذي قـــد يـــؤدي إلى أضرار جســـيمة 

بالنظر.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن أعـــراض 
التهـــاب القرنيـــة تتمثـــل فـــي تورمها 
وتدهـــور الرؤيـــة واحمـــرار العينـــين 
وتشـــنجات الجفـــن والشـــعور بوجود 
جســـم غريب في العينين والألم الشديد 
وزيـــادة  الضـــوء  ضـــد  والحساســـية 

الإفرازات الدمعية.
لذلـــك يجب استشـــارة الطبيب فور 
ملاحظـــة هذه الأعـــراض. ولتجنب هذا 
الخطر الجســـيم ينبغي ارتـــداء نظارة 

سباحة بدلا من العدسات اللاصقة.
ويمكّـــن ارتـــداء نظـــارة الســـباحة 
من حماية العين مـــن الكلور المذاب في 
الماء ومن الحساســـية. وتســـهل نظارة 

السباحة الرؤية وتساعد على التعلم.

أسرة
الأربعاء 2021/03/17 
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ضرورة توفير الظروف الملائمة للدراسة والتواجد في الفضاءات العامة لأطفال القمر

حاسة الشم على علاقة بالروائح والذكريات العاطفية

أطفال القمر في تونس: لامبالاة الدولة تزيد من معاناتهم اليومية

صياغة قرار تتكفل بمقتضاه الدولة بأطفال القمر يمكنهم من العيش بكرامة

تمكّن صياغة قرار تتكفل بمقتضاه الدولة بأطفال القمر من تسهيل ممارسة 
حياتهم اليومية وأن تصبح حظوظهم متساوية مع الأطفال الطبيعيين، وهو 
ما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص في توفير الظروف الملائمة للدراسة والتواجد 
فــــــي الفضاءات العامة. كمــــــا أن صياغة مبادرة تشــــــريعية خاصة بهؤلاء 
الأطفــــــال تضمن حقوقهــــــم المادية والمعنوية وتوفر لهــــــم العيش بكرامة في 

المجتمع.

الروائح يمكنها إثارة الذكريات القوية ارتداء العدسات 

اللاصقة يصيب 

القرنية بالالتهاب

نصائح

  قالــــت بوابة الجمــــال الألمانية ”هاوت.
إن المسام الكبيرة تعد مشكلة جمالية  دي“ 
تــــؤرق الكثيــــر من النســــاء، حيــــث تجعل 
الوجــــه يبــــدو فجــــا ويفتقــــر إلــــى المظهر 

المشدود والمتجانس.
وأوضحت البوابة أن المســــام الكبيرة 
ترجع إلى أســــباب عــــدة، منهــــا الجينات 
الوراثية والبشرة الدهنية. كما أن العوامل 
البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية تؤثر 

بالسلب على حجم المسام.
وينطبــــق ذلــــك أيضــــا على أســــلوب 
الحياة غير الصحي، حيث تصير المســــام 
كبيرة الحجم بسبب التغذية غير الصحية 
والتدخين وشرب الخمر والتوتر النفسي.

ولمواجهة المسام الكبيرة تقدم البوابة 
المعنية بالصحة والجمال النصائح التالية:
لا يجــــوز غســــل الوجه بشــــكل متكرر، 
حيث يكفي غسله مرتين في اليوم (صباحا 
ومســــاء) كي لا تتعرض البشــــرة للإجهاد. 
المســــتحضرات  اســــتخدام  وينبغــــي 
الســــائلة والجل الخفيفة والمرطبة 
بدلا مــــن الكريمــــات ذات القوام 

الغليظ والغنية بالدهون.
يمكن التحكم في إفرازات 
البشرة الدهنية من خلال 
تطبيق زيت شجرة 
الشاي أو باستخدام 
الكريمات المحتوية 
على الزنك أو 
السيليكون 
أو حمض 
الساليسيليك.

مستحضرات الجل 

الخفيفة تساعد على 

تضييق مسام البشرة

ين الرائحة 
 المشكلات 

لذاكرة، 
ن الإحساس

كن أن 
مبكرا
قدان

اســــتخ وينبغــــي 
الســــائلة والج
بدلا مــــن ال
الغليظ والغ
يمك
البش

الآباء يقومون بتجهيز 

قاعات الدراسة بالمكيفات 

والمصابيح الملائمة من 

مالهم الخاص وهو ما يزيد 

من أعبائهم المالية

جمال

مراجعة التشريعات 

الخاصة بأطفال القمر 

باتت ضرورية

عبدالرزاق الحسني
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 باريس – ستكون الحالة الشائكة لروسيا 
الموقوفة منذ نوفمبر 2015 بســـبب التنشط 
الممنهـــج، مرة أخـــرى على جـــدول أعمال 
مجلس الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القوى 
يومي الأربعاء والخميس مع التركيز على 
وضعية الرياضيين المحظورين في الوقت 
الحالي من المشاركة في المسابقات الدولية.

هل سيشـــارك الرياضيون الروس في 
أولمبياد طوكيو؟ ســـؤال حسّاس ستحاول 
”حكومة“ الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى 

الإجابـــة عليـــه مـــن خـــلال اجتمـــاع عبر 
الفيديو. 

خارطة الطريق

شـــهد ملف المنشـــطات الروسي الذي 
م الهيئة الدولية منذ أكثر من ســـت  يســـمِّ
ســـنوات العديد من التقلبـــات، لكن الأمل 
ظهر قبل ثلاثة أســـابيع مع تقديم الاتحاد 
الروســـي لألعاب القوى (روســـاف) ”خطة 
إعادة إدماج“ تم إعدادها بمســـاعدة ثلاثة 
مـــن الخبـــراء المســـتقلين وصـــادق عليها 
الاتحاد الدولي بعد رأي إيجابي من فريق 
العمل المسؤول عن الحكم على تقدم البلاد 

في مكافحة المنشطات.

وتنـــصّ خارطـــة الطريـــق هـــذه على 
وجه الخصوص على الاعتـــراف بالأفعال 
التي كانت مســـتهجنة في الماضي، إنشاء 
مصلحة لمكافحة المنشـــطات مســـتقلة عن 
الاتحـــاد الروســـي، تمويل عـــدد أكبر من 
فحوص المنشـــطات، فـــرض عقوبات على 
المناطـــق الروســـية التي تشـــهد مشـــاكل 
منشطات، تشـــجيع المبلّغين عن المخالفات 
والتزام أكبر للرياضيين في إدارة سلوكهم. 

وقال رئيـــس الاتحاد الدولـــي لألعاب 
القوى البريطاني سيباستيان كو، إن هذه 
الإصلاحات لا تشـــكل ”غاية في حد ذاتها 
بـــل بداية طريق طويل يتعـــينّ خلاله على 
الاتحاد الروســـي إنجاز عمل اســـتثنائي 

لإعادة بناء الثقة“.

والعـــودة الفورية إلـــى حظيرة ألعاب 
القـــوى العالمية ليســـت مدرجـــة بعد على 
جدول الأعمال بالنسبة إلى روسيا التي لم 
يرفرف علمها خلال منافســـة دولية لألعاب 
القـــوى منذ بطولـــة العالم فـــي بكين عام 
2015. لكن هذه التطورات اعتبرها الاتحاد 
الدولـــي جدية بما يكفي للســـماح بإجراء 

فحص لمصير رياضييها.
وعلى الرغم من الإيقاف المفروض على 
بلدهـــم (الرياضيون الـــروس) فقد أتيحت 
لهم الفرصة للمشاركة في أحداث رياضية 
خارج روســـيا كرياضيـــين محايدين تحت 
شروط صارمة للامتثال إلى قواعد مكافحة 

المنشطات. 
لكـــن تم تجميـــد هـــذه العمليـــة فـــي 
نوفمبر 2019، مع اتهام الاتحاد الروســـي 
بمســـاعدة دانيل ليســـينكو وصيف بطل 
العالم في مســـابقة الوثب العالي في 2017 
فـــي لندن وبطل العالم داخل قاعة في 2018 
تحت راية الرياضيـــين المحايدين، لتقديم 
مســـتندات مزيفة وتفسيرات كاذبة لتبرير 
عـــدم تحديد مكان تواجده خلال الفحوص 
المفاجئة التـــي يقوم بها الاتحـــاد الدولي 

وعرقلة تحقيق منشطات حول ليسينكو.

راية محايدة

لـــم يتمكـــن أي رياضـــي روســـي من 
المشـــاركة في بطولـــة أوروبـــا داخل قاعة 
فـــي أوائل مارس الحالي في مدينة تورون 

البولندية. 
وفـــي حال تمت إعادة إطـــلاق برنامج 
الرياضيين المحايدين، فإن عدد الرياضيين 
الـــروس الذين يمكنهم الســـفر إلى طوكيو 
تحـــت راية محايدة يجـــب أن يقتصر على 
عشـــرة حســـبما أعلن الاتحاد الدولي في 
الأول مـــن مـــارس الحالـــي، مؤكـــدا قرارا 
كان اتخذه فـــي مـــارس 2020 بعد ”قضية 

ليسينكو“.
وفي عـــام 2016، في أولمبيـــاد ريو دي 
جانيـــرو، وحدها رياضيـــة الوثب الطويل 
داريا كليشـــينا تمكنت من المشـــاركة تحت 
علـــم محايد لكن العدد بلغ 19 روســـيا في 
بطولة العالم في لنـــدن في عام 2017، و30 
بعـــد ذلـــك بعامين فـــي بطولـــة العالم في 

الدوحة.

ألعاب القوى الروسية على طاولة الاتحاد الدولي
 لنــدن – ذكـــرت صحـــف بريطانيـــة أن 
الملاكم البريطاني أنتوني جوشـــوا حامل 
ألقـــاب الاتحـــاد الدولـــي للملاكمـــة ”آي.
رابطة الملاكمة العالمية ”دبليو بي  بي.أف“ 
ومنظمة الملاكمـــة العالمية ”دبليو بي  إيه“ 
سيتواجه مع مواطنه تايسون فيوري  أو“ 
بطل المجلس العالمـــي للملاكمة ”دبليو بي 
ســـي“، في نزالين على لقـــب موحد للوزن 

الثقيل. 
وأكّـــد مـــروّج المباريـــات إيـــدي هيرن 
لشـــبكة ”سكاي سبورتس“ ما ذكرته شبكة 
بقولـــه ”لقد وقعت جميع  ”إي.أس.بي.أن“ 
الأطـــراف وســـنعمل بجهد في الأســـابيع 
المقبلـــة لتأكيـــد موعد ومـــكان أهم نزالات 

الملاكمة“. 
وتابع هيرن الذي توقع حســـم الموعد 
ومـــكان النزالـــين الشـــهر المقبـــل ”الجزء 
الأصعـــب أن نتوصـــل إلى توقيـــع جميع 
الأطـــراف علـــى ورقة واحـــدة. لكن الجهد 
كان هائـــلا من الجميع. المروجون خصوم، 

الشبكات خصوم والملاكمون خصوم“.

وخـــاض فيوري (32 عامـــا و2.06 متر) 
31 نـــزالا فاز فيهـــا 30 مرة وتعـــادل مرة، 
فيما فاز جوشـــوا (31 عاما و1.98 متر) 24 
مرة من أصل 25 نزالا وخســـر مرة وحيدة، 
كما توّج بميدالية ذهبية في أولمبياد لندن 
2012 لوزن الســـوبر ثقيل. وتشـــير تقارير 
إلى أن الســـعودية التي استضافت النزال 

المعاد بين جوشوا 
والأميركي أندي 

رويز جونيور 
في ديسمبر 

2019 مرشحة 
بقوة لاستضافة 

النزالين.
لكن هيرن 

قال إنه يحظى 
بعروض 

من 
ثمانية 

أو تسعة 
مواقع 

من الشـــرق الأوسط، آسيا، شـــرق أوروبا 
والقارة الأميركية. ويتوقع أن ينال كل من 
الملاكمين 100 مليـــون دولار، بواقع 50 في 
المئة عـــن النزال الأول مقابـــل 60 في المئة 
للفائـــز بالثانـــي و40 فـــي المئة للخاســـر. 
ومنذ ثأره لخســـارته الصادمة أمام رويز، 
دافع جوشـــوا عن ألقابه في دبليو بي أيه،

 آي بي أف 
ودبليو بي 
أو بتغلبه 
على 
البلغاري 
كوبرات 
بوليف. 
ومن 
جهته، 
لم يخض 
فيوري أي 
نزال منذ 
أكثر من 

سنة.

 دبــي – أعرب البرازيلـــي جلوبر ليما 
مدافع فريق النصر الإماراتي لكرة القدم 
عن ســـعادته بتواجده في تشكيلة فريق 
للموســـم الثاني على  النصـــر ”العميد“ 

التوالي. 
وأكد اللاعب في تصريحات صحافية 
أن الأجـــواء داخـــل ناديه ســـاعدته على 
العطاء وتطـــور مســـتواه، وأن الفرصة 
مازالـــت قائمة أمامه لتقديم مســـتويات 
أفضـــل ومســـاعدة فريقه علـــى تحقيق 
نتائـــج أكثـــر إيجابية، والمســـاهمة في 

التتويج بالألقاب. 
وكشـــف ليما عن ســـر كان محفزا له 
للقـــدوم إلى الإمـــارات والانضمـــام إلى 

النصر قبل بداية الموسم الماضي. 
وقـــال ”نصحني العديـــد من الزملاء 
في البرازيل بالموافقة على عرض النصر 
والقدوم إلـــى الإمارات، وقالوا لي إن أي 
لاعـــب برازيلي يحمل اســـم ’ليما‘ يتألق 
كان  في الإمارات على اعتبار أن ’العميد‘ 

يضم برازيليـــا آخر هو ليو ليما، إضافة 
إلى نجم الوصـــل فابيو ليما، وجميعهم 
الملاعـــب  فـــي  جيـــدا  تاريخـــا  كتبـــوا 

الإماراتية“.

وانضـــم ليما (20 عامـــا) إلى النصر 
في الموســـم الماضي قادما من بوتافاجو 
البرازيلي الذي يملك نحو 30 في المئة من 
نسبة عقد اللاعب في حال بيعه مستقبلا، 
وتم قيـــد اللاعب ضمن فئـــة ”المقيمين“. 
وقـــال ليما ”ســـعيد جدا بوجـــودي في 

تشـــكيلة النصـــر وســـعادتي تنبـــع من 
الرضا الشـــخصي بالأداء الذي أقدمه مع 
الفريـــق وردود الفعـــل الإيجابية حولي 
داخل النادي، إضافة إلى سعادة عائلتي 
لتواجدهـــا هنا فـــي دبي حيث شـــعرت 
بـــكل مظاهـــر الحياة الكريمـــة والرعاية 
فـــي ظـــل ظـــروف صعبـــة يعانـــي منها 
العالم بأســـره جراء فايـــروس كورونا، 
لكـــن الأمور هنـــا كانت أكثر اســـتقرارا 

واهتماما“.
وعبـــر اللاعب عن ارتياحه لمســـتوى 
التفاهم والتجانس بينه وبين زملائه في 
الفريق خاصة على صعيد الخط الخلفي، 
مشـــيرا إلى أن مركز المدافـــع من المراكز 

التي تحتاج إلى الاستقرار. 
وأشاد ليما بعطاء زملائه في الدفاع، 
عـــلاوة علـــى الدفعـــة المعنويـــة والفنية 
الكبيـــرة التي حصل عليهـــا الفريق من 
جـــراء تولـــي الأرجنتيني رامـــون دياز 

المسؤولية الفنية للنصر. 

هل تستضيف السعودية نزال جوشوا وفيوري

ليما يقدم أوراق اعتماده في الدوري الإماراتي

 تونــس – ســــتكون الأنظار شــــاخصة 
صوب قمة قوية بين نجم المتلوي والنادي 
الأفريقي ضمــــن منافســــات الجولة الـ19 
للدوري التونســــي. وســــيدخل فريق باب 
الجديــــد المواجهة رافعا شــــعار ”ممنوع 
الهزيمــــة“ حتــــى لا تتــــأزم وضعيته أكثر 
في أســــفل الترتيــــب وحتى يدعــــم الفوز 
الــــذي حققــــه الأحد الماضي على حســــاب 
اتحاد بنقردان بهدف دون رد حظوظه في 

البقاء.
لكن مهمّــــة الأفريقي ســــتكون صعبة 
أمــــام فريق قدم مبــــاراة كبيرة في الجولة 
الماضية أمام مســــتقبل سليمان وفاز فيها 

بهدفين لهدف. 

وفاز الأفريقي على اتحاد بنقردان في 
ختام مقابلات الجولــــة الـ18 مغادرا بذلك 
المركز قبل الأخير في الترتيب. ويعد الفوز 
الثالث للنادي في الموســــم والثاني تحت 
قيــــادة منتصر الوحيشــــي بمــــا مكنه من 
الصعود إلى المركز الثاني عشــــر برصيد 

17 نقطة.
وقــــال المديــــر الفنــــي لنجــــم المتلوي 
محمــــد علي معالج حول اللقــــاء ”المباراة 
مهمّــــة بــــكل تأكيــــد وتتطلــــب الكثير من 
التحضير الذهني، وبما أننا ســــنخوض 
المواجهة على ملعبنــــا فمن الضروري أن 
نكــــون حاســــمين مهما كان اســــم الفريق 
المنافــــس“. أمــــا المديــــر الفنــــي للأفريقي 
منتصر الوحيشي، فقال ”لم يعد مسموحا 

بالتعثــــر في الثماني مباريات المتبقية من 
عمــــر الدوري ولذلك علينا ألا نفرط في أي 

نقطة انطلاقا من مواجهة نحم المتلوي“.

عوامل عديدة

النتائــــج  أثمــــرت  عديــــدة  عوامــــل 
الإيجابيــــة المحققــــة لنادي بــــاب الجديد 
أولهــــا التواجــــد الدائم للمســــؤولين في 
محيــــط الفريــــق بالإضافــــة إلــــى مــــدرب 
أحكــــم التعامــــل مــــع المجموعــــة بنقــــاط 
قوتهــــا وضعفها دون نســــيان العودة في 
التوقيت المناســــب لكــــوادر الفريق الذين 
ســــاهموا في تقوية المجموعة فنيّا والأهم 
معنويــــا، ليبقى أهم عامــــل ممثلا في تلك 
الرغبة التــــي أظهرها كافــــة اللاعبين من 
أجل استعادة النتائج الإيجابية وإخراج 
الفريق مــــن الوضعية الحاليــــة والتي لا 

تتماشى مع تاريخ النادي.
المديــــرة  الهيئــــة  تمكنــــت  أن  وبعــــد 
الجديدة في النادي الأفريقي من الحصول 
علــــى كافة ملفــــات العقوبــــات التي تهدد 
الفريق والتي كانت ســــببا فــــي الخطايا 
المقــــررة من الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
انطلقــــت منذ مدة في المســــاعي لإنهائها. 
وبعــــد أن اتفقــــت مع كــــوادر الفريق على 
ســــحب الشــــكاوى المحلية والوصول إلى 
نقطة تفاهم جاءت الأيــــام الماضية لتعلن 
عن اتفاق بينها وبــــين اللاعب الجزائري 
مختار بلخيثر من أجل إنهاء قضيته ومن 
المنتظــــر أن يغلــــق الملف نهائيــــا في قادم 

الأيام.
واحتفى الجهاز الفني للنادي الأحمر 
والأبيــــض بقيادة الوحيشــــي واللاعبين، 
بنجــــم الفريــــق وقائــــده وســــام يحيــــى، 
بمناســــبة خوضه المبــــاراة رقــــم 300 في 
الدوري التونســــي. وجرى إهداء وســــام 
يحيى قميصا يحمــــل الرقم 300. وخاض 
وســــام (36 عامــــا)، أول مبــــاراة لــــه مــــع 

الأفريقي في الدوري التونسي أمام النجم 
الخلادي يوم 14 سبتمبر 2003. ولم يلعب 
يحيى الــــذي يلقّب بالفتى الذهبي للنادي 
الأفريقي في تونــــس إلا لفائدة فريق باب 
جديــــد منــــذ 2003. وخــــاض تجربتين في 
 ،(2014 تركيا مع نــــادي ميرســــن (2011 – 
2015)، قبل  ونادي غازي عنتــــاب (2014 – 
أن يعــــود إلــــى الأفريقــــي ويواصــــل معه 

المشوار إلى اليوم.
وبعديــــا عــــن لقــــاء الأفريقــــي ونجم 
المتلــــوي هنــــاك مبــــاراة واعــــدة ومهمّة 
ستتجه لها الأنظار بين الاتحاد المنستيري 
صاحب المركز الثامــــن بـ22 نقطة وضيفه 
الملعب التونســــي صاحب المركز السادس 
بـ23 نقطــــة. ويبــــدو الفريقان منتشــــيين 
بانتصارين مهمّــــين حققاهما في الجولة 
الماضيــــة. وكان المنســــتيري قد فاز خارج 
قواعــــده على حســــاب النــــادي البنزرتي 

بثنائيــــة نظيفة ويريد تأكيد هذه النتيجة 
الإيجابية بانتصار جديــــد يجعله يرتقي 
إلــــى المركز الســــادس. وفــــي المقابل فإن 
الملعــــب التونســــي يأمل فــــي تأكيد الفوز 
الثمين الــــذي حققه على حســــاب النادي 

الصفاقسي لتدعيم مركزه السادس.

نعم للتدارك

مباراة مســــتقبل ســــليمان والأولمبي 
تحــــت  الفريقــــان  ســــيدخلها  الباجــــي 
شــــعار التدارك بما أن كليهمــــا انهزم في 
الجولة الماضية. وســــيبذل فريق سليمان 
الــــذي يحتــــل المركز الســــابع بـــــ23 نقطة 
كل مــــا لديــــه من أجــــل تجديــــد العهد مع 
الانتصارات، أما الأولمبي الباجي صاحب 
المركز العاشــــر بـ21 نقطة والذي سيقوده 
عثمان الشــــهايبي بعد إقالة المدرب خالد 

بن يحيى، ســــيبحث عن مباغتة منافســــه 
لوضع حد للنتائج السلبية التي تواصلت 
وآخرها الهزيمة وفــــي باجة بالذات أمام 
الفريق الضيف اتحاد تطاوين بهدف دون 

رد.
المبــــاراة قبــــل الأخيــــرة فــــي برنامج 
الدفعــــة الأولــــى للجولة الـ19 ســــيدخلها 
أيضا اتحاد بنقردان تحت شعار التدارك 
بعد هزيمته القاسية أمام الأفريقي بهدف 
دون رد، مــــا جعل رصيــــده يتجمد عند 28 
نقطــــة وهو نفــــس الرصيد الــــذي أصبح 
لمنافســــه في لقاء مســــتقبل رجيش اليوم 
الأربعاء والذي يؤكد من جولة إلى أخرى 
أنه مفاجأة الموسم في أول مشاركة له في 
تاريخه في الدوري الممتاز. وسيكون مدار 
اللقاء الانفــــراد بالمركز الثالث ولو بصفة 
مؤقتة. وسيجمع اللقاء الأخير بين النادي 
البنزرتي الذي تأزمت وضعيته في المركز 

قبل الأخيــــر بـ14 نقطة واتحــــاد تطاوين 
الــــذي انتفض منــــذ قدوم المدرب شــــكري 
الخطوي ليقفــــز إلى المركز التاســــع بـ22 
نقطة. وســــيقود البنزرتي المدرب الجديد 
سامي القفصي بعد إقالة قيس اليعقوبي 
وســــيحرص على بدء عمليــــة الإنقاذ قبل 

فوات الأوان.
ويعانــــى البنزرتي من ســــوء النتائج 
منذ بداية الموسم وأصبح مهددا بالهبوط 
إلى دوري الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز 
قبــــل الأخيــــر من بــــين 14 فريقــــا برصيد 
14 نقطــــة مــــن 17 مباراة. وتولــــى تدريب 
البنزرتي مختار الطرابلســــي والمخضرم 
العربــــي الــــزواوي ثم اليعقوبــــي قبل أن 
يكلف القفصــــي بالمهمّة. ورغم التغييرات 
استمرت النتائج السلبية للفريق، إذ حقق 
ثلاثة انتصارات فقــــط وتعادل في خمس 

مباريات مقابل تسع هزائم. 

ــــــدور اليوم الأربعاء منافســــــات الجولة الـ19 من الدوري التونســــــي والتي  ت
ســــــتكون منقوصة بســــــبب الالتزامات الأفريقية للترجي الرياضي والنجم 
الساحلي والنادي الصفاقسي. وستكون أنظار متابعي كرة القدم التونسية 
مشــــــدودة إلى ملعب المتلوي الذي ســــــيحتضن مباراة قمة بين نجم المتلوي 

والنادي الأفريقي وهي مواجهة مدارها صراع البقاء.

الأفريقي يخطط لمواصلة صحوته في الدوري التونسي
لعنة الإصابات تربك حسابات منتصر الوحيشي

أرقام مبعثرة

فريق باب جديد سيدخل 

المواجهة رافعا شعار

«ممنوع الهزيمة» حتى 

لا تتأزم وضعيته أكثر 

في أسفل الترتيب

العودة الفورية إلى حظيرة 

ألعاب القوى العالمية 

ليست مدرجة بعد على 

جدول الأعمال بالنسبة 

إلى الاتحاد الروسي

ليما فرض مستواه الإيجابي 

في أول موسم له مع النصر، 

وشارك في 18 مباراة بدوري 

الخليج العربي من إجمالي 

19 مباراة

مهارات خارقة

لى أن الســـعودية التي استضافت النزال 
لمعاد بين جوشوا
والأميركي أندي 
رويز جونيور
في ديسمبر 

2019 مرشحة 
بقوة لاستضافة 

لنزالين.
لكن هيرن 

إنه يحظى  قال
بعروض 

من 
ثمانية 

و تسعة 
مواقع 

دافع جوشـــوا عن ألقابه في دبليو بي
 آي بي
ودبليو
أو بت

البلغ
كوب
بو

ج
لم يخ
فيوري
نزال
أكث
سنة.
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مدريـــد  أتلتيكـــو  يخـــوض  مدريــد –   
الإسباني مباراته أمام تشيلسي الإنجليزي 
اليوم الأربعاء ضمن منافســـات إياب دور 
الــــ16 مـــن دوري أبطال أوروبـــا بصفوف 
مكتملة، حيث اســـتعاد الأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني المديـــر الفنـــي للفريـــق جهود 
لاعبـــه خوســـيه خيمينيز ليدعـــم اللاعب 
الأوروغويانـــي خـــط دفاع الفريـــق بعدما 

غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة. 
الاعتماد  أيضا  ســـيميوني  ويستطيع 
عل اللاعـــب كيران تريبير الـــذي غاب عن 
مباراة الذهـــاب في العاصمـــة الرومانية 

بوخارست بسبب الإيقاف.
وكان أتلتيكـــو قـــد خســـر ذهابا 1-0 
بالهـــدف المقصي الذي ســـجله الفرنســـي 
أوليفييـــه جيرو في الدقائـــق الأخيرة من 
المبـــاراة التـــي أقيمت الشـــهر الماضي في 
بوخارســـت بســـبب تداعيـــات فايـــروس 
كورونا، ومنح تشيلسي أفضلية قبل إياب 

الأسبوع الحالي. 

وحافظ تشيلســـي على ســـجله خاليا 
مـــن الهزائم فـــي أول 12 مبـــاراة خاضها 
بمختلـــف البطـــولات تحت قيـــادة مدربه 
الحالـــي الألمانـــي توماس توخيـــل، الذي 
تولى المســـؤولية فـــي 26 ينايـــر الماضي. 
وســـاهمت النتائـــج التي حققهـــا الفريق 
في الآونة الأخيرة في تقدم تشيلســـي إلى 

المركز الرابع بالدوري الإنجليزي.
ويبـــدو وضـــع أتلتيكـــو فـــي الدوري 
الإســـباني علـــى النقيض من تشيلســـي، 
حيث تراجعـــت نتائجه في الآونة الأخيرة 
وتقلّـــص الفـــارق الـــذي يتقـــدم بـــه على 

برشـــلونة وريال مدريد، أبرز منافسين له 
على اعتلاء قمة الترتيب الليغا، ليشـــتعل 
الصراع بـــين الأندية الثلاثـــة مجددا على 
الصدارة التي كان أتلتيكو يعتليها بفارق 

كبير قبل عدة أسابيع. 

مفاجأة جديدة

لكن تشيلسي ســـجل 13 هدفا فقط في 
12 مبـــاراة خاضهـــا تحت قيـــادة توخيل، 
ويحتاج الفريق إلى الظهور بشـــكل أفضل 
هجوميـــا في مباراة الإياب أمـــام أتلتيكو 
لحســـم المواجهة بشـــكل نهائي وعدم منح 

أتلتيكو فرصة لقلب النتيجة لصالحه.
ويعقـــد أتلتيكـــو آماله علـــى مهاجمه 
الأوروغويانـــي لويـــس ســـواريز، لقلـــب 
الطاولـــة أمـــام ”البلوز“ حين يـــزور البلد 
الـــذي كان محطة جعلت منـــه أحد أفضل 

اللاعبين في العالم. 
وفـــي حـــال أراد ”الروخيبلانكـــوس“ 
العبور إلى ربـــع النهائي بمفاجأة جديدة 
علـــى غرار تلـــك التـــي أطاحـــت ليفربول 
الإنجليزي العام الماضـــي، فمن المرجح أن 
يحتاج أتلتيكو لعودة ســـواريز إلى أفضل 

حالاته في ”ستامفورد بريدج“. 
أداء  كان  الذهــــاب،  مبــــاراة  وفــــي 
الأوروغوياني متماهيــــا مع أداء فريقه في 
إطار التراجع الطفيف الذي شهده أتلتيكو 
في الأســــابيع الأخيرة. وربمــــا يعتبر ذلك 
طبيعيــــا بعد نصف أول رائع من الموســــم. 
وأحرز ســــواريز 16 هدفا في أول 21 مباراة 
له، وخســــر أتلتيكو مباراة واحدة فقط في 

أول 20 مواجهة له في الدوري الإسباني. 
ورغــــم ذلك، فقد فــــاز فريــــق العاصمة 
بثــــلاث فقــــط مــــن آخــــر ثمانــــي مباريات 
خاضهــــا، وســــجل ســــواريز هدفــــين فقط، 
رغم أن الهدفين كانا فــــي المباريات الثلاث 
الأخيرة، حيــــث واجه غريمه ريــــال مدريد 

وأتلتيك بلباو.
ولا يمكن أن يكون هناك مجال للرضا 
عن النفس بالنســــبة إلى تشيلســــي الذي 
يعــــرف جيــــدا الضــــرر القــــادر أن يحدثه 

ســــواريز بعد مواسمه الأربعة الرائعة مع 
ليفربــــول، عندما ســــجل 82 هدفا في 133 
مباراة. وقــــال توخيل قبل مباراة الذهاب 

”إنه مهاجم بالفطرة. 
التـــي  المعيّنـــة  العقليـــة  تلـــك  لديـــه 
يمتلكهـــا المهاجمـــون فقط. هـــذه العقلية 
لإظهـــار إرادته، وقوته وغضبه للتســـجيل 
والتسجيل والتسجيل، ولا يرضى أبدا. يا 

له من عقلية، يا له من لاعب“.
تشيلســــي  مــــع  تاريــــخ  ولســــواريز 
أيضــــا، إذ حصلــــت واحــــدة مــــن حوادث 
العض الشــــهيرة له خلال مواجهة الفريق 
مــــع ليفربــــول عــــام 2013، وكان الصربي 
الضحيــــة  إيفانوفيتــــش  برانيســــلاف 

آنذاك. 
لكن من دون مشجعين في الملعب ومع 
مجموعــــة جديدة مــــن اللاعبين، ســــيركز 
تشيلسي بشــــكل كامل على إحباط تهديد 
سواريز لهدفه الغالي خارج أرضه، بينما 
يأمل المهاجم الشــــرس فــــي إنهاء انتظاره 
الذي دام ست سنوات لإحراز هدف خارج 

الأرض في دوري أبطال أوروبا.

فرصة شبه مستحيلة

فـــي المواجهـــة الأخرى، تبـــدو فرصة 
لاتسيو الإيطالي شـــبه مستحيلة في قلب 
النتيجـــة لصالحـــه أمـــام بايـــرن ميونخ 
المتألـــق والـــذي يتصـــدر جـــدول الدوري 
حاليـــا بفـــارق  الألمانـــي ”البوندســـليغا“ 
أربـــع نقاط. ولكـــن بايرن يرفـــض اعتبار 
المواجهة محسومة حيث يتعامل معها بكل 
جدية، وقد يســـتعيد بايرن جهود اللاعب 
النمســـاوي ديفيد ألابا إلى صفوفه بعدما 
غاب عن مبـــاراة الفريق أمام فيردر بريمن 

في الدوري.
وحقق بايرن فوزا كبيرا على لاتســـيو 
بأربعـــة أهـــداف مقابـــل هـــدف، تنـــاوب 
علـــى تســـجيلها روبـــرت ليفاندوفســـكي 
وجمال موســـيالا وليروي ســـاني، وسجل 
فرانشيســـكو أتشـــيربي مدافـــع لاتســـيو 
الهـــدف الرابع لبايـــرن، وأحـــرز خواكين 
كوريا الهدف الوحيد لفريق لاتســـيو، في 
المبـــاراة التـــي أقيمت بينهمـــا على ملعب 

الأوليمبيكو. 
ويدخل بايرن حامل اللقب المباراة ضد 
فريق لاتسيو من أجل تأكيد تفوقه، وحصد 
بطاقـــة التأهـــل إلى الـــدور ربـــع النهائي 
لبطولة دوري أبطال أوروبا، والحفاظ على 

لقبه للموسم الثاني على التوالي. 

 باريــس – يســـتمر كيليـــان مبابي في 
كتابـــة التاريخ مـــع فريقه باريس ســـان 
جرمان في موســـمه الرابع داخل جدران 
حديقة الأمراء، وســـط جدل شـــديد حول 
مســـتقبله. وينتهـــي تعاقـــد مبابـــي مع 
الفريق الباريســـي بنهاية الموســـم المقبل 
في صيف 2022، ويصنّف على أنه مطمع 
لكبار القارة الأوروبية، حيث ارتبط اسمه 
بالانتقـــال إلى أســـماء عريقـــة مثل ريال 

مدريد.
ومنـــذ أن وطأت قدمـــا كيليان النادي 
الباريســـي، وهو يصنـــع التاريخ، حيث 
بات أغلى لاعب فرنسي على مرّ العصور 
بانتقاله مـــن موناكو إلـــى ملعب حديقة 
الأمراء مقابل 180 مليون يورو في صيف 

 .2017
وبعد عام واحد بقميص سان جرمان، 
حقق مبابي اللقـــب الأغلى بالفوز بكأس 
العالم مع منتخب بلاده في روسيا 2018، 
كما نال عدة جوائز فردية محليا، وترشح 
سنويا إلى جائزة أفضل لاعب في العالم. 
كما أســـهم النجم المولود فـــي ”بوندي“ 
إحدى مقاطعات العاصمة الفرنســـية في 
تأهـــل باريس لنهائي دوري الأبطال لأول 
مـــرة في تاريخه، لكنه خســـر اللقب أمام 

بايرن ميونخ في الموسم الماضي.

رقم مميز

توج مبابي مع ســـان جرمـــان بكافة 
الألقـــاب المحليـــة، ومؤخرا أضـــاف إلى 
ســـجلاته رقما مميزا بخـــوض مباراته 
رقـــم 100 بقميص العملاق الباريســـي 

في الدوري المحلي، أفسدته الخسارة 
أمام نانت. وسجل المهاجم الفرنسي 

الواعـــد 82 هدفا في الدوري 
الفرنسي مع فريقه الحالي، 

كما صنع 29 هدفا. 
وتطور المعدل 

التهديفي لمبابي على 
مدار المواسم الأربعة 
مع سان جرمان، وفي 
صعوده المستمر بدأ 

بـ13 هدفا في موسمه 
الأول، ثم بلغت 

حصيلته 33 هدفا 
في الموسم الثاني. 

أما الموسم 

الماضـــي فقد اكتفـــى بتســـجيل 18 هدفا 
فقـــط، لكن مع الوضع فـــي الاعتبار إلغاء 
البطولة قبل عشـــر جولات مـــن نهايتها 

بسبب جائحة كورونا.
وفي الموســـم الجاري ســـجل مبابي 
نفس الحصيلة وأمامه فرصة لتحســـين 
المعدل مع تبقي تسع جولات على انتهاء 
المســـابقة. ولم يتطور المعـــدل التهديفي 
لنجم الفريق الباريســـي فقط، بل بات مع 
مـــرور الوقت ركيزة لا غنـــى عنها، حيث 
شـــارك في الموســـم الأول في 27 مباراة، 
زادت إلى 29 في الموســـم الثاني، و20 في 

الموسم الماضي و24 مباراة هذا الموسم.
هـــزّ مبابي فـــي مئويته الباريســـية 
شـــباك 21 فريقـــا، ويعـــد فريـــق ديجون 
ضحيته الكبرى باستقباله 11 هدفا، يليه 

أولمبيك نيم وموناكو 7 أهداف، ثم آنجيه 
ومونبيليه وأولمبيك مارسيليا 6 أهداف، 
ثـــم جانجـــون وأولمبيك ليـــون 5 أهداف، 

خلفهما أميان الذي استقبل 4 أهداف. 
كمـــا أحرز ثلاثـــة أهداف في شـــباك 
أندية بوردو، كان، نانت وســـانت إيتيان، 
وهدفين في شباك كل من ميتز، ليل، رين، 
نيس وستراسبورغ، بينما اكتفى بهدف 
وحيـــد في مرمى الثلاثـــي تولوز، ريمس 
وأميان. وبـــدا مبابي منضبطـــا للغاية، 
حيث نال 11 إنذارا وبطاقة حمراء وحيدة 
على مدار أربعة مواســـم، علمـــا وأنه لم 
يتلق أي بطاقة ملونة في الموسم الماضي.

رسائل مفخخة

وفي ســـياق آخـــر وجه ماوريســـيو 
بوكيتينـــو المديـــر الفني لباريس ســـان 
جرمـــان رســـائل مفخخـــة عـــن إقصـــاء 
برشلونة من دوري الأبطال، ودبلوماسية 
للغايـــة عـــن ملف تمديـــد تعاقـــد كيليان 
مبابي، مهاجم الفريق. وصرّح بوكيتينو 
”إقصـــاء برشـــلونة الـــذي تواجـــد بربع 
النهائـــي لمدة 13 أو 14 عاما على التوالي 
هو إنجاز كبير للفريق والنادي“، مضيفا 
”أعتقد أن الفريق واللاعبين يســـتحقون 
المزيد مـــن الثناء بعد المبـــاراة أكثر مما 

وجدوه بالفعل“.
وتحدث المدير الفني لسان جرمان 
عن مصير مهاجمه الشاب، قائلا 
”من المدرب الذي لا يريد مبابي 
في صفوف فريقه؟“. وشدّد ”أكثر 
ما يقدره اللاعبون هو العلاقة 
الحقيقية وليست الوهمية، 
مما يساهم في إقناع اللاعب 
بأفكارنا وإمداده بها 

باستمرار“. 
وختم المدرب الذي غير 
الكثير من خطط سان 
جرمان في اللعب 
تصريحاته قائلا 
”يجب على جميع 
اللاعبين، وبالأخص 
مبابي في الوقت 
الحالي، إذا كان يخطط 
لتمديد مشواره معنا، أن 
يتعامل معنا كجهاز فني 

لم ولن تتغير قناعاته“.

مهارات خارقة

هل ينجح أتلتيكو في إنقاذ مشواره

أمام تشيلسي في دوري الأبطال
لاتسيو في رحلة صعبة للتأهل أمام بايرن ميونخ

يســــــتضيف تشيلســــــي الإنجليزي خصمه أتلتيكو مدريد الإســــــباني اليوم 
ــــــاب دور الـ16 من دوري  الأربعاء على ملعب ”ســــــتامفورد بريدج“ ضمن إي
أبطــــــال أوروبا. ويســــــعى رجال توخيل لتأكيد انتصارهــــــم في لقاء الذهاب 
ــــــى ربع نهائي المســــــابقة، بينما يطمح أتلتيكــــــو إلى التعويض  والوصول إل
والعبور من بوابة ”البلوز“. أما لاتسيو الإيطالي فتبدو فرصته لقلب النتيجة 

لصالحه شبه مستحيلة حين يواجه بايرن ميونخ الألماني.

 برليــن – قال الرئيس التنفيذي لنادي 
بايـــرن ميونخ متصدر الـــدوري الألماني 
لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه، إنه 
ليســـت لديه أي نية للتخلي عن خدمات 
مدربه هانز فليك المتوج معه بستة ألقاب 
فـــي عام واحد، من أجـــل خلافة يواخيم 
لـــوف في تدريب المنتخـــب الألماني عقب 

نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل. 
وأكـــد رومينيغه قائلا ”ســـنكون في 
غايـــة الحماقة إذا تركنـــا مدربنا يغادر 
قبل الأوان“. وأضـــاف الرجل القوي في 
النـــادي البافاري أنه تحـــدث مع رئيس 
الاتحـــاد الألمانـــي للعبة الـــذي طمأنه، 
وقـــال ”أجد قرار الاتحـــاد الألماني جادا 
وصحيحا بعدم الاتصـــال بأي مدرب لا 
يزال مرتبطا بعقد بعد 30 يونيو 2021“. 

ووقـــع فليـــك علـــى عقد مـــع بايرن 
حتى عام 2023. وتابـــع رومينيغه الذي 
يحـــرص على أن يبقى فليـــك على رأس 
الإدارة الفنيـــة للفريق حتى نهاية عقده 
”نعيـــش حاليا الفتـــرة الأكثر نجاحا في 
تاريخ بايرن“، مشيرا إلى أن ”كل اتفاق 

يتضمن حقوقا ولكن أيضا واجبات“.
ومـــع ذلـــك، يبـــدو فليـــك مرشـــحا 
مثاليـــا خصوصـــا وأنـــه يعـــرف جيدا 
خبايـــا المنتخـــب الألمانـــي كونه شـــغل 
منصـــب المدرب المســـاعد للـــوف خلال 
تتويـــج المانشـــافت بـــكأس العالم 2014 
مـــع  خلافـــه  وســـاهم  البرازيـــل.  فـــي 
المديـــر الرياضـــي لبايرن لاعب وســـطه 
الدولي البوســـني السابق حسن صالح 
حميديتش في تأجيج شائعة رحيله عن 

النادي البافاري من قبل وســـائل الإعلام 
الألمانية.

كثيرا  الألمانيـــة  الصحافـــة  وتذكـــر 
اســـما آخر لخلافة لوف الـــذي أعلن أنه 
ســـيتخلى عـــن منصبه الصيـــف المقبل 
بعد 15 عامـــا علـــى رأس الإدارة الفنية 
للمانشـــافت، هـــو رالـــف رانغنيك الذي 
لا يشـــرف على تدريـــب أي فريق حاليا 
والذي يعد مهندس نجاح لايبزيغ، حيث 
قاده مرتين 2015 – 2016 و2018 – 2019. 

كما تتطرق وسائل الإعلام إلى اسم 
لوثار ماتيوس صاحب الرقم القياســـي 
في عـــد المباريات مع المنتخـــب الألماني 
(150)، لكن خبرته التدريبية للمنتخبات 
تقتصر على عشـــر مباريـــات على رأس 

الإدارة الفنية للمنتخب البلغاري.

ن سجله في حديقة الأمراء
ّ

مبابي يزي

أعـــرب   – (المكســيك)  أكابولكــو    
الألماني ألكسندر زفيريف عن استيائه من 
آلية التصنيف الحالي للاعبين المحترفين 
في كرة المضرب، متخذا من السويســـري 
روجيه فيـــدرر مثالا على ســـوء الترتيب 
الـــذي أعلن عنه مؤخرا بعد فترة الجمود 

جراء تفشي فايروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحافي قبيل انطلاق 
دورة أكابولكـــو علـــى أرضيـــة صلبة في 
المكسيك، حيث فاز الألماني على الإسباني 
كارلـــوس ألكاراس بســـهولة فـــي الدور 
الأول، انتقد زفيريف تخلفه في التصنيف 
عـــن فيدرر الذي لعـــب مباراتين فقط منذ 

بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وكان فيدرر عـــاد إلى الملاعب مؤخرا 
بعد غياب دام 13 شـــهرا بسبب خضوعه 

لجراحتين في ركبته.
وقــــال المصنف ســــابعا عالميا ”أنا من 
أكبر مشجعي روجيه فيدرر. لكنه لم يلعب 
منــــذ عام، وهو أعلى منّــــي في الترتيب“. 
وأضاف ”لقد لعبت نهائي الغراند سلام، 

ونهائي الماسترز“، 
في إشارة 

إلى المباراتين 
النهائيتين في 
بطولة أميركا 
المفتوحة 2020 
ونهائي بطولة 

الماسترز في 
باريس العام 
الماضي على 

التوالي. 
وحسب 

التصنيف 
الأخير، فقد 

بقي الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش متربّعا على 

الصدارة، 

فيما ارتقى الروســـي دانييـــل مدفيديف 
إلـــى المركـــز الثانـــي للمـــرة الأولـــى في 
مســـيرته، ليكـــون أول لاعب مـــن خارج 
الرباعي الكبير المؤلف من ديوكوفيتيش، 
الإســـباني رافاييـــل نادال، السويســـري 
روجيه فيـــدرر والبريطاني أندي موراي 
يصعد إلى المركز الثاني، بعد الأسترالي 

ليتون هويت في يوليو 2005.
ومع حلـــول زفيريف ســـابعا، اعتبر 
الأخير أنه ”في الوقت الحالي، النظام في 
حالة من الفوضى“، لكنه رغم ذلك قال إن
 ”الترتيب ليس مهما حقا بالنسبة 
إليّ، ومع النظام الذي 
لدينا الآن، أعني، يجب 
أن أكون ضمن أول 
أربعة أو خمسة 
في العالم في 
النظام العادي، 
لكن النظام 
الذي لدينا 
الآن 
سخيف 
بعض 
الشيء“. 

زفيريف ينتقد نظام تصنيف نجوم التنس

 برلين – أكـــد راينر كوخ عضو اللجنة 
التنفيذيـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القـــدم (يويفـــا)، التزام الاتحـــاد القاري 
بتنظيـــم بطولـــة كأس أمم أوروبا 2020 
هـــذا الصيـــف فـــي 12 مدينـــة أوروبية، 
وذلك رغم أزمة انتشـــار فايروس كورونا 

المستجد.
وقـــال كـــوخ نائـــب رئيـــس الاتحاد 
الألمانـــي للعبة فـــي تصريحات صحافية 
"الهـــدف لا يزال التمســـك بالطريقة التي 

ستتم بها إقامة الحدث".
واعتـــرف كـــوخ (62 عامـــا) بأنه من 
الســـابق لأوانه اعتبار ذلك قرارا نهائيا، 
لكنه أكد أن مصدر تفاؤله يعود إلى عامل 
الوقت، حيث ســـيكون تأثيـــر اللقاحات 
أقـــوى بكثير خلال أســـبوعين، حســـب 

وصفه.
وبعـــد أن تأجلـــت لمدة 12 شـــهرا من 
العام الماضي، من المقرر أن تقام البطولة 
فـــي الفترة ما بـــين 11 يونيو و11 يوليو 

المقبلـــين. وأضـــاف كـــوخ ”مـــع توقـــف 
مســـابقات الدوري والبطولات الأوروبية 
في مـــارس من العـــام الماضـــي، كان من 
الواضـــح لي أنه لا يمكـــن تجنب مخاطر 
الأزمة علـــى الأندية والاتحـــادات إلا من 

خلال العمل معا“.

ونفى (يويفا) التقارير العديدة التي 
تحدثت عـــن إمكانيـــة اســـتبعاد بعض 
الملاعب المضيفـــة للبطولة، وإقامتها في 
بلـــد واحد فقـــط لتقليل مخاطر الســـفر 
خـــلال الأزمة العالميـــة. وأوضح كوخ أن 
الموقـــف تغيّر بالمقارنة مـــع ما حدث في 

أوائل عام 2020.

وأوضـــح كـــوخ ”لقـــد شـــكل الوباء 
اختبـــارا بالنســـبة إلينا، واليـــوم لدينا 
صحيـــة  مفاهيـــم  فـــي  تتمثـــل  حلـــول 
مجربـــة ومختبرة لكل المواقـــف تقريبا، 
ويعـــود الفضل في ذلك بشـــكل كبير إلى 
فريـــق العمـــل الذي جـــرى تشـــكيله من 
جانـــب الاتحاد الألمانـــي ورابطة الدوري 

الألماني“.
ويأمـــل كوخ في أن تحظـــى البطولة 
الأقـــل  علـــى  الجماهيـــري  بالحضـــور 
جزئيـــا في الملاعب، لكنـــه أوضح أن ذلك 
ســـيكون مرتبطا بوضع الوباء في وقت 

إقامتها. 
وتســـتضيف البطولـــة مـــدن ميونخ 
وأمســـتردام وباكو وبلباو وبودابســـت 
وغلاســـغو  ودبلـــين  وبوخارســـت 
وكوبنهاغـــن وروما وســـان بطرســـبرغ، 
التـــي  لنـــدن  البريطانيـــة  والعاصمـــة 
تســـتضيف أيضا منافســـات الدور قبل 

النهائي والمباراة النهائية للبطولة.

يويفا ملتزم بإقامة أمم أوروبا في 12 مدينة

أتلتيكو آماله على سواريز، 

لقلب الطاولة أمام البلوز، 

حين يزور البلد الذي كان 

محطة جعلت منه أحد أفضل 

اللاعبين في العالم

النجم الألماني ألكسندر 

زفيريف أعرب عن استيائه 

من آلية التصنيف الحالي 

للاعبين المحترفين في 

كرة المضرب

مبابي توج مع سان جرمان 

بكافة الألقاب المحلية، 

ومؤخرا أضاف إلى سجلاته 

رقما مميزا بخوض مباراته 

الـ100 بقميص الفريق 

الباريسي

مميز

وج مبابي مع ســـان جرمـــان بكافة 
اب المحليـــة، ومؤخرا أضـــاف إلى 
لاته رقما مميزا بخـــوض مباراته 
100 بقميص العملاق الباريســـي 

دوري المحلي، أفسدته الخسارة 
انت. وسجل المهاجم الفرنسي 

ــد 82 هدفا في الدوري 
سي مع فريقه الحالي، 

صنع 29 هدفا. 
تطور المعدل 

يفي لمبابي على 
لمواسم الأربعة 
ان جرمان، وفي 
بدأ  ده المستمر

هدفا في موسمه 
ثم بلغت 

لته 33 هدفا 
وسم الثاني. 

وسم 

المزيد مـــن الثناء بعد المبـــاراة
وجدوه بالفعل“.

وتحدث المدير الفني لسان
عن مصير مهاجمه الشا
”من المدرب الذي لا يري
في صفوف فريقه؟“. وش
ما يقدره اللاعبون هو
الحقيقية وليست 
مما يساهم في إقناع
بأفكارنا وإم
باستمرار“.
وختم المدرب ا
الكثير من خ
جرمان ف
تصريح
”يجب عل
اللاعبين، و
مبابي ف
الحالي، إذا كا
لتمديد مشواره
يتعامل معنا كج
لم ولن تتغير قنا

رقما مميزا بخوض مباراته 
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أضاف ”لقد لعبت نهائي الغراند سلام، 
نهائي الماسترز“، 
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ليتون هويت في يوليو 2005.

ومع حلـــول زفيريف ســـابعا،
الأخير أنه ”في الوقت الحالي، النظ
حالة من الفوضى“، لكنه رغم ذلك
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راينر كوخ
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 القرصــــان هــــذا اليوم شــــيء آخر. 
انس الشــــكل التقليدي الذي شاهدناه 
في الأفلام. يد أو ساق مقطوعة، وعين 
مغطــــاة برقعة جلد وببغاء على الكتف 
وســــيف. صــــورة القرصان فــــي أفلام 
ديزني ”بيتر بان“ أو سلسلة ”قراصنة 
ربما مــــن التاريخ، لكنها لا  الكاريبي“ 
تنتمي لعالم اليــــوم. لعل أقرب صورة 
للقراصنة القدماء هي القادمة من تلك 
الــــزوارق الســــريعة التي يطــــارد بها 
القراصنة الصوماليون ســــفن الشحن 
البحري بالقرب من مضيق باب المندب. 
رشاقة أجساد الصوماليين وأسلحتهم 
وزوارقهم الســــريعة لا تنتمي إلى تلك 

الصورة القديمة.
قرصان اليوم أنيــــق على طريقته. 
هو إمــــا قرصان يعمل لصالح نفســــه 
على جهــــاز كمبيوتــــر، ويرتدي معظم 
الوقت ملابس رياضية ويطلب وجبات 
مــــن محل قريــــب للوجبات الســــريعة. 
أو قرصــــان يرتدي بدلــــة وربطة عنق 
ويذهب للعمل في مؤسسة استخبارية 
أو  الهجمــــات  يشــــنّ  مهمــــة  غربيــــة 
يصدهــــا، أو دائرة حكومية صينية أو 
روسية أو صربية أكثر أهمية، تشتغل 
على قرصنة كل شــــيء، من الأفكار إلى 

الأجهزة والشبكات.
هذا واقعنا اليــــوم. وللطرافة فإنه 
لا يختلــــف كثيــــرا عن واقــــع قراصنة 
أمس. القائد البحري العثماني الأشهر 
عروج ريــــس أو عروج بربــــروس كان 
يســــتخدم أعدادا كبيرة من القراصنة 
فــــي أســــطوله، وهــــم من أمعنــــوا في 
قطع الطــــرق البحرية على الأوروبيين 
وخطف النســــاء من القرى الســــاحلية 
الأوروبيــــة علــــى المتوســــط وبيعهــــن 
ســــبايا في إســــطنبول والقاهرة، وهو 
الذي أصبح بفضلهم وبدعم الأســــتانة 
حاكما للجزائر وقائدا لأســــطول غرب 
المتوســــط. مهنة القرصنة أو تشــــغيل 

القرصنة مجدية ماليا ومعنويا.
الغــــرب يحتــــاج اليوم إلــــى أمثال 
عروج ريــــس بصيغة ســــيبرانية. إذا 
كنت تواجــــه قراصنة صينيين وروس 
يهاجمونك بلا رحمة، كيف ترد؟ الدواء 
من أصل العلّة. وكما يستكشف الغرب 
الآن، ومؤخــــرا فــــي بريطانيــــا، أن لا 
جامعــــات تخرج لك قراصنــــة من هذا 
النوع. عليــــك أن تدخل عالمهم الغريب 
وأن تســــتأمنهم على أنفســــهم. عليك 
أن تُقنــــع بعضهــــم أن القرصنــــة غير 
القانونية قد تســــاعد فــــي ”اختطاف“ 
أجهــــزة ومنظومــــات وطلــــب الفديــــة 
لـ“إطلاق ســــراحها“. لكنك على موعد 
مع أجهــــزة مكافحة الجريمــــة. موعد 
قد يكون مؤجلا، لكن التقنيات نفسها 
التي تســــتخدم فــــي الغزو هــــي التي 
ستســــتخدم ضــــدك. عليــــك أن ترضى 
بالراتب الذي توفــــره وظيفة ”قرصان 
شــــرعي“. اطمئن، الوظيفــــة لا تحتاج 
إلى قطع ساق أو فقء عين أو أن تحمل 
ســــيفا أو أن يجلس ببغــــاء ثرثار على 

كتفك طوال اليوم.
عصرنــــا  حــــروب  طبيعــــة  هــــذه 
الراهن. يتم تسريح الجنود النظاميين 
المقاتلــــين، ويســــتبدلون بقراصنــــة. لا 
يمكــــن إلا بقبــــول معطيــــات التغيير. 
قبــــل مئة عام اختفــــت الخيل من رفقة 
الجيــــوش وانتهى مفهوم الفروســــية 
والصولات وحلّقت الطائرات. بعد قرن 

من الزمان فارسنا اليوم قرصان.

صباح العرب

 القاهــرة - طوّرت الباحثـــة المصرية 
رانيـــا القلا مـــادة جديدة قابلـــة للتحلل 
تخـــوّل للراغـــب فـــي شـــراء الكماليات 
وعناصـــر التجميـــل والزخرفـــة أو حتى 

الطاولات، أن يصبح صديقا للبيئة.
وتصنـــع القلا البالغة مـــن العمر 31 
عاما من قشـــور البيض والمكسرات المادة 
الجديـــدة القابلة للتحلل العضوي بهدف 
اســـتخدامها بديـــلا للبلاســـتيك الضار 

بالبيئة.
وطورت الباحثـــة المصرية هذه المادة 
في إطـــار بحثهـــا للحصول علـــى درجة 
الماجستير من الجامعة الألمانية بالقاهرة.

فـــي  الثلاثينيـــة  الشـــابة  وتعالـــج 
الأســـتوديو الخـــاص بهـــا فـــي القاهرة 
والذي تطلق عليه اســـم ”شـــل هومدج“، 
قشـــور البيض وتحوّلها إلى مســـحوق، 
مع تســـخينها إلى درجات حرارة معينة 
بحيث يمكن اســـتخدامها لاحقا في صنع 

المنتجات المختلفة.
البيـــض  قشـــور  القـــلا  وتجمـــع 
والمكسرات من المطاعم والمتاجر، وتطلب 
دائما من أفراد أسرتها عدم التخلص من 

قشر البيض الذي تحتاج إليه بشدة.
ويعـــد مشـــروع القلا تتويجـــا لفكرة 
راودتهـــا منذ صغرها، حيث كانت تراقب 
والدهـــا وهو يكســـر قشـــور الجـــوز أو 
البنـــدق، وتفكر في المواد التي تضيع مع 

القشرة عند التخلص منها.
وقالت الباحثة الثلاثينية ”استوحيت 
الفكرة مـــن والدي، فهو كان يحرص على 

شراء المكسرات بقشرتها، ويكسرها أثناء 
أكلنـــا لها حتـــى تكون طازجـــة ولا تفقد 

عناصرها الحيوية المفيدة والصحية“.
وأضافت ”كنت أجلـــس قبالة والدي 
أشاهد عملية تكســـيره لقشرة المكسرات 
التي كانت تبدو في معظمها صلبة وغير 
قابلة للكسر بسهولة، تشبه إلى حد كبير 
قطع الخشـــب، وكنت رغم سني الصغيرة 
أفكر بتمعن عن ســـبب عدم الاستفادة من 
هذه القشـــرة، وخاصة قشرة الجوز، لأن 
لها كميـــة مخلفات أكثـــر بكثير من باقي 

المكسرات الأخرى“.
وتابعـــت ”لـــم أكتـــف بالتفكيـــر في 
الاستفادة من القشور، وإنما أردت أيضا 
أن يكون مشـــروعي علمي بالأساس، إلى 
أن توصلـــت إلى تطوير مادة خام جديدة 
قابلـــة للتحلـــل، وليس هذا فحســـب، بل 
حرصـــت أيضا علـــى جعل المشـــروع ذا 
صبغة تجارية حتى أتيـــح الفرصة أمام 
الراغبين في الاســـتفادة من هـــذه المادة، 
وذلك من خلال اســـتخدامي لها في صنع 
الأثـــاث أو الســـاعات أو الأزرار والأقراط 
بالتعاون مع عدد من الأشـــخاص، أو أن 

أكون موردا للمواد الخام“.
وتحـــرص الباحثة المصريـــة على أن 
تكـــون كل المواد التي تنتجها عبر فكرتها 
ومشـــروعها طبيعية بالكامـــل، موضحة 
أن ”هـــذه المـــادة عضويـــة وتحتوي على 
نباتـــات، وعندما يتم طمرهـــا في التراب 
ترجع إلى أصلها وتتحلـــل وهذا الهدف 

الأساسي من وراء المشروع“.

وتحظى منتوجات القلا بإقبال كبير، 
حيث يبدي عـــدد من زبائنهـــا إعجابهم 
بما تنتجه، ومن بـــين هؤلاء يقول محمد 
إسماعيل ”رغم أنني أرى أن هذا المشروع 
غريـــب للغاية، لكنني أعتبـــر الأمر جيد، 
لاســـيما في ظـــل التوجـــه العالمي نحو 

التفكير أكثر من ذي قبل في البيئة“.
وتابـــع ”من الجميل جـــدا أن نواكب 
التطورات العالميـــة، وأن يكون لدينا في 

مصر مثل هذا المشـــروع الذي يعمل على 
التقدم بثبات نحو تحقيق قفزة كبيرة في 
مجال المحافظة على المحيط من المخلفات 
وتصنيع مـــواد وعناصر صديقة للبيئة، 
أرجو أن تظهر مشاريع أخرى أكثر غربة 

ونفعا“.
ولفتـــت المصممـــة ريم حامـــد، وهي 
زميلـــة القلا فـــي المشـــروع، إلـــى حالة 
الاســـتغراب والدهشة التي أثارتها فكرة 

المشـــروع، قائلة ”لا أحـــد كان يصدق أن 
هذه المادة مصنوعة بالأســـاس من قشور 
البيـــض والمكســـرات.. فأغلـــب النـــاس 
أعربوا عن دهشـــتهم، ومـــع ذلك أرى أن 
وخطوة  للمستقبل  استشـــراف  المشروع 

نحو التطور والرقي“.
ويشـــار إلى أنه في العـــام 2017 فاز 
مشـــروع رانيا القلا ”شل هومدج ذا ببل 

هانجرز“ بجائزة من إيطاليا.

نجحــــــت باحثة مصرية شــــــابة في تطوير مادة عضوية من قشــــــور البيض 
والمكسرات وقابلة للتحلل من أجل استخدامها في صناعة بعض المنتوجات 

كالأثاث والإكسسوارات ومواد التجميل الصديقة للبيئة.

مصرية تصنع من قشور البيض أثاثا وإكسسوارات
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ههيثم الزبيدي

وضع لمسات صديقة للبيئة

قرصان شرعي

فنـــان  جداريـــة  تعرّضـــت   - لنــدن   
بانكسي  الغامض  البريطاني  الغرافيتي 
إلى تشويه متعمّد بعد أسابيع قليلة من 

ظهورها على جدران أحد السجون.
وكان الفنان الشـــهير الـــذي ما زالت 
الســـرية تحيط بهويته قد قـــام في وقت 
ســـابق من مـــارس الحالي بنشـــر مقطع 
فيديو، يؤكد فيه أن العمل الفني الموجود 
على حائط ســـجن ريدينغ الســـابق الذي 
ســـجن فيه الكاتب أوســـكار وايلد ويقع 

إلى الغرب من لندن، هو عمله.
ويمثّل الرســـم سجينا يحاول الهرب 
باســـتخدام حبـــل مصنوع مـــن ملاءات 
السرير علق بعضها ببعض وربطت بآلة 

كاتبة.
ونشـــرت جماعة ناشـــطة تحمل اسم 
”ســـيف ريدنج جول“ الثلاثاء على موقع 

تويتر منشورا قالت فيه إن العمل الفني 
قد ”تم إتلافـــه عمدا“. وقامـــت الجماعة 
بنشـــر صورة للعمل الخاص ببانكســـي 

بعـــد تشـــويهه، حيـــث تظهر بـــه لطخة 
حمراء فـــوق الآلة الكاتبة مع عبارة ”تيم 

روبو“ (أي فريق روبو) تحتها.
ويعتقــــد أن ”فريق روبو“ هي إشــــارة 
إلى فنــــان الغرافيتــــي البريطاني الراحل 
كينغ روبو، وهو منافس سابق لبانكسي.

وكان روبو ينشـــر أعماله الفنية على 
الجـــدران كلما عـــن له ذلك مالئـــا الدنيا 
وشـــاغلا الوســـط الفني البريطاني من 
دون أن يطـــل إطلالة واحدة بالصوت أو 

الصورة.
ويشـــار إلـــى أنـــه فـــي العـــام 2009 
شوّه بانكســـي غالبية رســـوم روبو إما 
بالأصبـــاغ البخاخـــة أو بلصق رســـوم 
جديدة عليها وإما بتخريبها بأي شـــكل 

من الأشكال.
ولم يقف روبو مكتـــوف اليدين إزاء 
تشـــويه بانكســـي لأعماله، حيث ردّ هذا 
الأخيـــر بكلمـــات نابيـــة وشـــتائم ظلت 

تتوالى بين الاثنين حتى نوفمبر 2011.

جدارية بانكسي
تتعرّض لتشويه متعمّد

 باريــس - توصــــل عدد مــــن العلماء 
إلى أن نيزكا سقط في جنوب الجزائر 
قبــــل نحــــو قرن هــــو الأقدم مــــن أصل 
بركاني، إذ نشــــأ من كوكب أولي ظهر 
في الســــنوات المليون الأولى للنظام 

الشمسي للأرض.
وشــــرح عالــــم الكيميــــاء 
جامعــــة  مــــن  الجيولوجيــــة 
بريســــت جان أليكس بارا 
أنه مــــن المرجّح أن يكون 
النيزك سقط في الجنوب 
مئة  ”قبــــل  الجزائــــري 
بفعل  سنة على الأقل“ 
”مصادفــــة المدارات“، 
بعــــد رحلة طويلة 

بدأت منذ تبلوره قبل نحو أربعة مليارات 
و565 مليون عام.

وشــــارك بارا في دراسة نشرت أخيراً 
في حوليــــات الأكاديمية الأميركية للعلوم 
عن الجســــم الذي عثر عليه في مايو 2020 
”صائدو نيازك“ وقد أطلقت عليه تســــمية 

”إرغ شــــيش 002“ وهو اســــم المنطقة التي 
عثــــر فيها عليه والتي تعرف باســــم عرق 

الشيش.
وقال بارا إن هناك رســــميا 43 شظية 

من النيزك أكبرها ”بحجم قبضة اليد“.
ويشــــكّل هذا النيزك ذو الســــطح بنّي 
اللــــون تقريبــــا والأخضر مــــن داخله عند 
بأكثــــر من طريقة  قطعه شــــاهدا ”مميزا“ 
على تكوين الكواكب الأولية، وهي بمثابة 

أجنة الكواكب وسبقت ظهور الكواكب في 
نظامنا الشمسي.

ويتميز ”إرغ شيش 002“ بأنه نادر في 
أكثر من جانب.

ومــــن بــــين نحــــو 65 ألــــف نيــــزك تم 
توثيقها حتــــى الآن على الأرض، يحتوي 
حوالــــي أربعــــة آلاف فقط علــــى ما يعرف 
باســــم ”المــــادة المتمايــــزة“، وهــــي أكثــــر 
تفصيــــلا من تلــــك الموجودة فــــي النيازك 
الأخرى لأنها تأتي من جرم ســــماوي كبير 

بما يكفي لتكون شهدت نشاطا تكتونيا.
وفيما يعــــود مصدر 95 فــــي المئة من 
النيازك الأربعة آلاف إلــــى كويكبين فقط، 
يتأتى ”إرغ شــــيش 002“ من كويكب واحد 

هو مصدر الـ5 في المئة المتبقية.

وفرادته الأخيرة تتمثــــل في تكوينه، 
إذ هــــو الوحيــــد بهــــذا التكويــــن من بين 
النيــــازك الـــــ65 ألفاً، وفق مــــا لاحظ بارا. 
ومع ذلك فهو مقتنــــع بأن ”صخورا كهذه 
كانت شــــائعة جدا في بداية تاريخ النظام 

الشمسي“.
ويقــــدم بــــارا تفســــيرين لنــــدرة هذه 
النيازك. فالكواكــــب الأولية التي تحتوي 
عليها استخدمت ”لنموّ الكواكب الأرضية 
الأخــــرى“ مثــــل الأرض. وتفتــــت البعض 
الآخر في لعبــــة البليــــاردو الكونية التي 
نشــــأت، والتي كان ســــطح القمــــر المليء 
بالحفر شاهداً متأخراً عليها. أما الجسم 
الــــذي يأتي منــــه نيزك ”إرغ شــــيش 002“ 

فيُعتقد أنه بحكم نحو مئة كيلومتر.

 بيروت - 
شاركت الممثلة 
اللبنانية نادين 
نسيب نجيم 
متابعيها عبر 
حساباتها الرسمية على 
المواقع الاجتماعية الفيديو 
التشويقي الأول لمسلسلها 
”20 20“ المقرر عرضه في 

الموسم الرمضاني المقبل.
وظهرت نادين في 
الفيديو التشويقي 

وهـــي فـــي حالة مـــن الإغمـــاء والإعياء 
والتعب ويحملها الممثل السوري قصي 
خولي الذي يشاركها بطولة هذا العمل.

 وأشارت نادين معلقة على الفيديو 
إلـــى أن هـــذا المشـــهد يعد ”مـــن أحلى 
المشـــاهد بالنســـبة إليهـــا (…) وتَطلب 
تصويره عمل (الفريق) طول الليل حتى 
الفجر“، مؤكدة ”مع ذلك فهو يســـتحق 

ذلك“.
وتـــدور أحداث المسلســـل فـــي إطار 
بوليســـي تشـــويقي حيث تجسد نادين 
شـــخصية ضابط يحاول فك لغز جرائم 

تحصل فـــي لبنان بينما يجســـد قصي 
شخصية زعيم عصابة في السر.

أواخر  اللبنانيـــة  النجمة  ونشـــرت 
الإعلانـــي  الملصـــق  الماضـــي  فبرايـــر 
للمسلســـل قائلة ”بالتوفيق للجميع مع 
محبتي الكبيرة لـــكل الطاقم من فنانين 

وفنيين وكل من ساهم في هذا العمل“.
وكانت نادين نســـيب نجيم نشـــرت 
العام الماضي صورة كانت التقطتها في 
أوّل يوم تصوير لمسلسلها ”20 20“ قائلة 
”بقـــدر ما يحمله هذا الرقم من نحس فقد 
نحس المسلسل معه (…) كنت أشعر منذ 

البداية أن هذا العنوان غير مطمئن (…) 
لم أرتح له“.

ويشـــار إلـــى أن مسلســـل ”20 20“ 
تم تأجيـــل عرضه وخرج مـــن الماراثون 
الرمضانـــي الماضـــي بســـبب انتشـــار 
جائحـــة فايروس كورونا وعـــدم القدرة 

على استكمال تصويره حينها.
ويضم هذا العمل نخبة من الفنانين 
مـــن بينهم النجم رامـــي عياش وكارمن 
لبـــس، وهو مـــن تأليف بلال شـــحادات 
وناديـــن جابر وإخـــراج فيليب أســـمر 

وإنتاج شركة ”صباح إخوان“.

نيزك سقط جنوب الجزائر يكشف عن تكون النظام الشمسي

نادين نجيم تشوق جمهورها لمسلسل {20 20}

 واشــنطن - تتحضّــــر المليــــارات مــــن 
حشرات الزيز في مشهد شبيه بما يحصل 
فــــي أفلام الرعــــب أو الأســــاطير القديمة، 
لتغــــزو قريبا جزءا مــــن الولايات المتحدة 
بما يشــــمل العاصمة واشــــنطن، في حدث 

نادر يحصل مرة كل 17 سنة.
وتخــــرج حشــــرات الزيز خــــلال هذه 
الظاهــــرة النادرة واللافتــــة، بأعداد هائلة 

بهدف التزاوج والإباضة.. ثم الموت.
وهذا الغزو متوقع خلال العام الحالي 
فــــي مايو أو ربما فــــي أبريل المقبلين تبعا 
للمناطق، وسيطال مساحات واسعة تمتد 
من واشــــنطن شــــرقا إلى ولايــــة إيلينوي 

مرورا بجورجيا.
وعمّا يمكن توقعه خلال هذه الظاهرة 
يقــــول  أســــابيع  بضعــــة  تســــتمر  التــــي 
أشخاص عايشوا غزوات سابقة، إن ”على 
الســــكان التعود علــــى دخــــول الزيز إلى 
شــــعرهم أو على سماع الأصوات المزعجة 

لدهس حشرات نافقة بأحذيتهم“.

الأميركيون 
يستعدون لحدث 

غزو الزيز النادر

 ليبيـــون يرتـــدون زيهم التقليدي خلال مهرجان ثقافي في بلدة الأثرون بمديرية درنة، على بعد حوالي 50 كيلومترا شـــرق مدينة 
البيضاء شمال شرق ليبيا.

توصــــل عدد مــــن العل باريــس -
إلى أن نيزكا سقط في جنوب الجز
قبــــل نحــــو قرن هــــو الأقدم مــــن أ
بركاني، إذ نشــــأ من كوكب أولي ظ
في الســــنوات المليون الأولى للن

الشمسي للأرض.
وشــــرح عالــــم الكيمي
جام مــــن  الجيولوجيــــة 
بريســــت جان أليكس
أنه مــــن المرجّح أن يك
النيزك سقط في الجن
”قبــــل الجزائــــري
ب الأقل“  سنة على
”مصادفــــة المدارا
بعــــد رحلة طو

بيروت
شاركت المم
اللبنانية ناد
نسيب نج
متابعيها ع
حساباتها الرسمية ع
المواقع الاجتماعية الفيد
التشويقي الأول لمسلس
المقرر عرضه “20 20”

الموسم الرمضاني المق
وظهرت نادين
الفيديو التشوي
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